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مقدّمة التحقيق 


من أكثر المواضيع حسّاسية بالنسبة للإنسان تلك التي ترتيط بمصيره وبداياته 
ومثاله فلقد أولاها عنان 





٠‏ وشجلبج تباش واسعة من تفكيره ؛ فهو يجد أن هذا 
النوع من المعرفة يمثّل له حاجة ماشة-ةونملثمّة لما يسبب ذلك الإحساس والتويجه » 
ويشكل عنصراً يحركه تلبحث في مَثل د المتتائل«أؤمرجع ذلك -حسب تصؤري - 
قد يعود لأمرين 

أؤلهما: إن الإنسان إلى يومنا هذا يشعر بأنّه لم يقف على حقيقة الخلق , والموت » 
والروح ؛ وما شاكلها من مسائل تدفع الإنسان للبحث والوقوف على حقيقة تلك الأمور 
التي شغلت الإنسائيّة منذ بدايتها وإلى اليوم . 

ثانيهما : ذلك القلق الذي رافق الإنسائيّة طيلة فترات حياتها » وفي مختلف مراحلها 
فهي دائمة القلق والخوف ممّا ستؤول إليه بعد هذه الحياة التي تدرك بفطرتها السليمة 
وإحساساتها الداخلية بأّها ما هي إلا محطة ستعقبها محطات أخرى ؛ فيا ترى ما حال 
تلك المحطات ؟ وكيف سيكون الأمر فيها ؟ 
ة الإسلاميّة هذ! الجائب من تطلّعات الفكر الإنسائي كما 
من شأنها أن تكون عقبة أمام كماله المنشود ؛ فكائت تلك الشربعة 
بحن وبأدنى تأمّل شريعة المجتمع . 








كتاب الإنسان والعقيدة ٌ 





يّ وأهل بيته صلوات الله عليهم 
الإنسان . وحقيقة الموت ؛ وعلاقة هذه الحياة بعالم 
الآخرة . وحقائق عن البرزخ : والقيامة : والشفاعة ؛ والحساب ؛ وغيرها من المسائل . 

وتجدر الإشارة إلى الدور الريادي الذي مارسه العلماء وما زالوا يسمارسونه في 
الحفاظ على الشريعة الإسلاميّة باعتبارهم الثلة العارفة بمفاصل الشسريعة المكلفة 
بتفعيل الفكر الإسلامي في المجتمعات وعلى جميع الأصعدة ؛ فقد أسهموا من خلال 
كتاباتهم وتوجيهاتهم بتوسيع أفق المعرفة الإسلامية ؛ ونشر المفاهيم والأسس السامية 
التى نادى الدين الحنيف بها 

فكتبوا في جميع المجالات التي تعدَمَْلاهتمام النّاس والتي منها القضيّة التي 
أشرنا لها ء وهي مسألة الإنسان من حِِثينازته/وتهايته وكمالاته ؛ ومن هذه الكتب هذا 
الكتاب المائل بين أيدينا ٠‏ وهو (كتا ب الآتتآن والمقيدة) لمؤلفه العلامة السيّد 
محمد حسين الطباطبائي :4 , حب تازه لآ لَب بميز تبن 

الميزة الأولى : موضوعه 

فهذا الكتاب من خلال رسائله الخمس مثَّل منظومة علميّة ومعرفية متكاملة 
للإجابة عن جميع الأسئلة التي يمكن أن تطرح حول الإنسان في جميع مراحله ؛ في 
مرحلة ما قبل عالمنا هذا ؛ وفي عالمنا هذا وبعد انتقاله بسوته عن هذا العالم 
والكمالات التي يحصل عليها في النشثتين ؛ ومعرفة هذه المراحل مححل اهتمام لعدد 
كبير من أبناء المجتمع كما أشرنا. 

فالرسالة الأولى : رسالة الإنسان قبل الدنياء تختض بمرحلة ما قبل عالم الدنيا 
حيث يشير المؤلّف ا لما تناه من النظرية الفلسفيّة القائلة بوجود عالمين قبل عالمتا 
هذا ؛ وهما: (عالم العقل ) و(عالم المثال) 





فيذكري إِنّ الإنسان بجميع خصوصيّاته وصفاته وأفعاله كان موجوداً في (عالم 





9 وها + حك 


المثال ) لكن من غير تحقّق الأوصاف الرذيلة والأفعال السييئة » فهو كان في أهنأ عيش 
وأقر عين في زمرة الملائكة والطاهرين . 

ولقد حاول ف إثبات ذلك من خلال استد لاله بالآّيات القرآنيّة الكريمة ؛ والروايات 
الشريفة ليثبت التطابق بين منهج العقل ومنهج الشرع . 





وأمًا الرسالة الثان ان فى الدنياء حيث جاءت متوكرة على 
إبداع من إبداعات العلامة و ؛ وهي نظرية الإدراكات الاعستباريّة التي في مقابل 
الإدراكات ١‏ لأن يعقد بحثاً في عالم المعاني ليكون مقدّمة 
تنّضح من خلالها تلك النظرية ؛ حيث يذكرإِنَ الإنسان بعد كمال خلقته في هذا العالم 
يسعى لسدًّ نواقصه واحتياجاته , فيعتثٍأُمورَأبيّها كمالاً. فيسعى ويتحرّك خلفها. 
فلا برتبط إلا بهذه المعاني الوهميّة السرابيّة ..ولأ يمْحرّك | امن خلالها ؛ وينبه # على 
أن هذا الإنسان لا حياة في هده الات لاني ظرف نفيبه : فإذا نسي نفسه وابتعد عن 
طريق الحقّ والهداية فسوف يلاقي ربّه صفر اليدين ؛ ويتكشف له وهميّة هذه الأمور 
التى كان يعتقدها الأركان الموصلة لطريق النجاة من التفاخر. والزينة . والمال»ء 
والبنؤن+ واللضب» والأهوء وغيرها 





: فهى رسالة الإ 


الأمر الذي دعا 














وأمًا الرسالة الثالشة : فهى رسالة الإنسان بعد الدنيا : فقد بيّن فيها العلامة ي؛ عالم 
ما بعد الدنيا . ولقد أجاده في طرح الححقائق الإسلامية الأصيلة . فتدزج في ذكر مراحل 
ذلك العالم الذي يبدأ بموت الإنسان وخروجه من روحه بعد انتهاء أجله المحتوم في 
هذه الدنيا وينتهي بيوم الحساب : فإمَا ال 

فطرح يي مفاهيم قرآنيّة وولائيّة حول البرزخ والصور والصراط والميزان والأعراف 
والشهداء ومسائل أخرى أفاض بها قلمه الشريف. 





نّة وإمًا الثار. 





الرسالة الرابعة : رسالة الولاية . فقد جعلها 8 في قصول خمسة: 


4 كتاب الإنسان والعقيدة 





الأؤل: فى بيان الدين ؛ وأنَّ لظاهره باطن ؛ ولصورته الحقّة حقائق . 
الثاني : فقد أشار فيه إلى الكمالات في النششعين شئتين وتوضيح الخلقة في هذه النشئة. 


الثالث : تناول فيه معنى الكمال الذي يمكن للإنسان أن يصل إليه » وكيفيّة اتصاله 





بالعالم العلوي , 

الرابع : في توضيح الطريق !لذي يمكن أن يوصل الإنسان إلى الكمال؛ واسعدل 
عليه بالمعقول والمنقول 

الخامس : تطرّق فيه إلى النتائج التى يحصل عليها الإنسان عند وصوله إلى الكمال. 





الرسالة الخامسة : على والفلسفة الإلنهيّة : فقد تناول الحديث عنها في محاور 
ثلاثة جعل المحور الأؤل كمقدمة للموضوع © وكبتدأها في بيان معنى الفلسفة ضور 
عامّة ؛ ثم خاض في معنى الفلسفة آلإللّهيّةوعلاتة الفلسفة بالدين ؛ وهل يمكن 
التفريق بينهما ؛ ثم بيّن مراحل انْسَاع القكشقةوتكتائلها . وبعدها تطرّق للقضاء 
بقسميه الحقوتي والعلمي 

المحور الشانى جعله فى ذكر بعض صفات أمير المؤ 
والفصاحة . وقارن ن كلامه 1 الذي كان يفيض بالمعارف الحقيقّة التي حارت فيه 
النفس الوالهة الخائضة في الفلسفة الإلهيّة . وبين كلام غير ؛ وذكر نماذجاً من 
كلامه يي ني الفلسفة ؛ والتي أرشد فيها إلى الطريق للسير إلى الحقيقة. 


وفي المحور الثالث فقد تكلّم عن مراحل معرفة الله تعالى : حيث تطرّق في بدايته 


ن :49 ؛ كالشجاعة 














بالعالم العلوي المعبّر عنه ب(ما وراء الطبيعة ): ثم تطرّق إلى مسعتى قندرته تعالى » 





وإلى استطاعة الإنسان ؛ وبعدها أردف البحث بخاتمة. 





الميزة الثانية : مؤْلّفه 

وهو العلامة السيّد محمد حسين الطباطبائي # تلك الشخصيّة الني تميّزت 
بخصائصها الفرديّة التي جعلت منها محط أنظار طلاب العلم وعشّاق الحقيقة ؛ ولقد 
اشتملت حياته على جوالب مضيئة كثيرة بحيث إن كل جائب من جوائب حياته 
يستحلٌ دراسة مستقلة نفي جانب العلم ونضيلته العلميّة ؛ فقد كان جامعاً لسلوم 
المعقول والمنقول : فمع كونه كان فيلسوفاً بارعا كان فقيهاً وأصولياً ومفشراً كبيراً. 

ولقد تنبّه لغزارة علمه العالم الغربي ؛ ولعلّه بصورة أفضل من المالم الشسرقي 
والإسلامي ‏ بعدما اكتشف تضلمه فِيِ للستت الشرقية والغروة العقليّة التي يمثلها : 
وينقل تمليذه السيّد محمّدحسين الطهراني أن الولايات المتحدة الأمريكيّة طلبث من 
شاه إيران في حينها ( محمدرها تتهلوي ).أن يدعو البسيّد الطباطبائي ليتولى مهمّة 
تدريس فلسفة الشرق فى جامعاتها ؛ وقد نقل الشاء الطلب إلى ية الله العظمى اليد 
البروجردي يل زعيم الحوزة العلميّة في قم المقدّسة رتماكان كنوع من الضغط المعنوي 
لحمل السيّد الطباطبائي على القبول من خلال المرجميّة الدينيّة . لكتّه أجاب 
بالرفض ١7‏ وأا عن جوائب عبادته وأخلاقه : فكان ف دائم التفكير في خلق لله؛ 
كثير الصلاة , مهتماً بالنوافل , حتَّى أن أولاده يروون إِنّه كان يشرع بالصلاة النافلة حال 
خروجه من المنزل وينشغل بالصلاة حتّى يبلغ المكان الذي يقصدء!"). 


وتصفه لنا ابتته السيّدة نجمة السادات بقولها: دكاتت له أخلاق وسلوك محمّدي 

















لمن ينفعل ولا يخضب أبداً: كما أنّي لم أسمعه يتحدّث بصوت عالٍ في أي وقت من 
الأوقات ؛ ولكن في الوقت الذي كان فيه نينا تي طبعه وخلقه كان حاسماً وحازماً 





.47 نظرية المعرفة عند العلامة:‎ )1١( 
.81١ (؟) رسالة التشيّع في العالم المعاصر:‎ 








أيضاً: على سبيل المثال : كان مواظباً على أداء الصلاة في أؤل وقنها ء ولا يتهاون في 
ذلك :كماكان يذكّر الآخرين وينهاهم عن التهاون بشكل صريح جذاأ0, ١‏ 

ولقد تميّزك بعلاقته وعشقه لأهل البيت 84 حتّى أن الشهيد مرتضى المطهري 
يقول بهذا الصدد: ؛ لقد رأيت الكثير من الفلاسفة والعرفاء : بَْد أن احترامي للعلامة 
الطباطبائي لم يكن بداعي كونه فيلسوفاً : بل لأنّه عاشق لأهل البيت ولة بهمع0", 

وقد سثل العلامة وهو فى إحدى زياراته للإمام الرضا اي في مديتة مشهد: هل 
تقبّل الضريح كمامة الئاس ؟ فرد عليهم قائلاً: «ليس الضريح وحده: بل ألثم الأرض 
والخشب في الحرم ؛ وكل ما يرتبط بالإمام :(؟1. 

هذه إشارة بسيطة لسيرة العلامة ونقا الْأباع فيها : وما نروم الإشارة إليه هوكون 
العلامة مؤلّف لهذا الكتاب يضيف إسمة اص ةأعللِه ؛ وذلك للأسلوب المتميّز الذي 
أسسه العلامة , وطريقته الريادية فن النفسير؛ وتعاملم مع الآيات الكريمة والروايات 
الشريفة ؛ فمسلكه الذي مرف به ؛ وهو تفسير القرآن بالقرآن ؛ ورقع إبهام آية بواسطة 
أخرى ؛ هو الأسلوب الأمثل لمعرفة مرادات الشريعة وتطبيقاً لتوصيات أهل البيت» 
ححيث يقول أمير المؤمنين ومولى الموحّدين 42 : دكتاب الله تبصرون به . وتنطقون 
به ؛ وتسمعون به وبنطق بعضه ببعض ؛ ويشهد بعضه على بعض)!8). 

وَإِنّ مثل هذا الأسلوب وهذ! المسلك أتاح لهذا الكتاب ؛ ولكل كتب العلامة ؛ 
أن تكون معبّرة عن الأفكار الإسلاميّة الأصيلة والصحيحة ؛ بحيث لا تختلط فسيها 
المفاهيم , بل تكون مفاعيم ونظريات وتعاليم قرآنيّة غير متأثّرة بالفكر السائد : 








(1) رسالة التشيّع في العالم المعاصر: -؟0. 





(4) نهج البلاغة: 147. الخطية +؟١‏ 





مقدّمة التحقيق ا 


والنظريات السائد: الني فيها الغثْ والسمين ويشير العلامة يه فى هذا الكتاب لهذا 
المسلك بقوله : « إن المسلك الذي نستعمله في تفسير الآ بالآية والرواية بالروا 
الغور, منيع الحريم : وسيع المنطقة إلى أن يقول: . ومن الإنصاف أن نعترف أن سلفنا 
من المفسّرين وشرّاح الأخبار أهملوا هذا المسلك في استنباط المعاني واستخراج 
المقاصد ؛ فلم يورثونا فيه ولا يسيراً من خطير : فالهاجم إلى هذه الأهداف والغايات 
على صعوبة منالها ودقّة مسلكها كساع إلى 18 














بغير سلاح ) 

وأخيراً فلقد اقتصر دورنا في تحقيق هذا الكتاب على ما بلي 

١‏ -استخراج الآيات الروايات الواردة في المتن 

. إرجاع الأقوال والنصوص إلى مشادرَهومنابعها‎ ١ 

؟ تقويم النض والإخراج وفق الطريقة امّبمة في التحقيق . 

-التعليق على بعض المصَطلحَاتَ وَالفقواتَالزازلاة فى المتن . 

ولا ننسى أن نتقدّم بالشكر للاخوة العاملين في مكتبة فدك لتصدّيهم لنشر الفكر 
الإسلامي الأصيل » ونسأله تعالى أن يوفّقنا وجميع العاملين لما فيه الخير والصلاح . 


والحمد له ربٌ العالمين 


(1) راجع الرسالة الثالئة! 5٠‏ 





كسد 


ات 


أت عسل 


قبل الدنيا 


ل ع م مشر 1 0 
عد شيسمَمبَْا اي 1 








الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أوليائه 
المقرّبين . سيّما محمّد وآللا الطاغرين» 

هذه رسالة الإنسان قبل" الدتيا“نثتير منها إلى ما جرى على 
الإنسان قبل هبوطه ووقوعه ف طرق النتياة الدنيا على ما ديره 
العليم القدير ؛ على ما يسنتجه البسرهان . ويسستفاد مسن ضواهر 
الكتاب والسّنّة ؛ والله المعين. 


الفصل الأوّل 


العلّة والمعلول 


قد تبّن بالبرهان في الفلسفة الأولى7''أنَّ العلّية تفتضي قيام المعلول في وجوده 
وكمالاته الأوّليّة والثانوية بالعلة . ون ذلك كلمن تنلات العلّة دون التواقص 
والجهات العدّميّة . 

وأيضاً إِنّ عالم المادة مسبوَقٌٍالوبجد بعالم آخ بر متعلّق بالمادّة ؛ فيه أحكام 
الداة زر له »وبل مجر من كنادة كاوه رلا جك + يني 
بعالمي المثال والعقل ؛ وعالميٌ 





(1) وهي الإلهيّات بقسميها أي (الإللهيّات بالمعنى الأعمٌ) التي يُبحث فيها عن مسائل تنعلق 
بالموجود بما هو موجود ؛ مثل الضرورة والإمكان والحدوث والقدم . 
8 افبها عمن مسائل تتعلق بوجو الباري 
عرّ وجل وتوحيده وصفاته ؛ وما إلى ذلك من المسائل 
(1) بشير المؤلف هل إلى النظريّة الفلسفيّة نظام الخلق ووجود ثلاث عوالم 
بعضها قوق بعض » وهذء العوالم هي : 
١‏ عائم العقل : ويسمّى بعالم الجبره 
نظام الخليقة وخلق فيه موجودات مجرّدة عن المادة وآثارها؛ وتسمّى هذه المرجودات 
بالعقول . 


ويعتقد الفلاسقة أنّ هذه العقول هي العلّة لما بعدها من عوالم ؛ وقد صير إلى القول ]0 








9 ؛ وهو أوّل عالم خلقه الله سبحانه وتعالى في 





15 الرسالة الأولى : رسالة الإنسان قبل الدنيا || 





ان بجميع خصوصيّات ذاته وصفاته وأفعاله موجوةٌ 








في عالم المثال من غبر تحمّن أوصافه الرذيلة » وأفعاله السّئة . ولوازمه الناقصة » 
وجياتة العدميّة . 

فهو كان موجوداً هنال وأقرٌ عبن » في زسرة الطاهرين وصفٌ 
الملائكة المقدّسين ؛ مبتهجاً بما يشاهده من نور ره ء ونور 








ذاته؛ وتشعشع 
يَمَسّه فيها نَمَْبِ ولالغرب. 
ولا يتكدّر بكدورات النوافص والعيوب . لاحجاب بينه وبين ما يشتهيه » ولا ألم 
ولاملال يعتريه 





أفقه ؛ ملتذًا بمرافقة الأبرار» ومسامرة الأخخيارء 


([( بوجود هكذا عالم للقاعدة القل.: الممروقةٌحبوهي [الواحد لا يصدر منه إلا الواحد)ء 


أن الله سبحانه وتعالى واحدا فلار مه أْذه الموجودات الكثيرة إلا بالواسطة» 








1 
فخلق هذه الموجودات التي هى العق ل لكي تفيض الوجود على الموجودات الأخرى ٠‏ 
وليس هذا عجز فى قدرة الله سبحَنةوَحعَا َلَعَج فى نفس الموجودات الممكنة: 
وبعبارة أخرى أنّه مجز في القابل وليس في الفاعل 
١‏ عالم المثال : ويسمّى بعالم البرزخ وعالم الملكوت » 


وعالم الدنيا (الطببعة )؛ والوجودات في هذا العالم متحوّرة من قيود المادةء 





بهو وسط بين عالم العقل 
ليست 








ماديّة لكن شكل المادة وأبعاد المادة فيهاء فلا تغيّر ولا تبدّل في هذا العالم ؛ 





والتبدّل من خواض الما 
8 عالم الطبيعة: وبسمّى بعالم المادة وعالم الناسوت ؛ وهو عالمنا الذي نعيش فيه 


ونلمس آثاره ونشاهده بالعيان 


ويشير الشهيد مرتضى المطهري في تعليقته على ككتاب أصول الفلسفة (158/6) 





للعلامة الطباطباتي ف إلى أساس الفكرة التى اعتمدت عليها هذه النظرية بقوله: «انطلق 
الاتخالال في هذا لما على وجو عال لعفل وعالم المثال من وجود الإنسان ؛ أي 








قادرة على إيجاد مر: ا 1 
من وجود الإإنسان 





0 
ارهينة بعالم من سلخها ه 





الفصل الثاني 


بين الخلق والأمر 





وظواهر الكتاب والّنّة ندل على ما مرّء قال تعالى : ف أَلَالَهُ ال 
اشرب الْعَالَمِين 114 

ففرّق سبحانه بين الخلق والأمر( "كلمن أن الخلقٌ غيرٌ الأمر بوجه؛ وليس 
الأمر مختضا بآثار أعيان الموجوزدات »حي تخت الأعيان بالخلق . وآثار الأعيان 
بالأمر؛ لقوله سبحانه : ف قل الوُوح مين أَمْرٍ وي 15(4. 1 

فنسب سبحاته الروح » وهر من الأعيان إلى الأمرء وقوله تعالى ل إنما أمْره إذا 
أن يَقُولَ لَهُ كن فيَكُونُ 1104 








0 
أَرَادَ 





(1) سورة الأعراف: الآ 
() معنى الأمر والخلق 








رق لا (عالم المادة)؛ وال بعالم السثال لأنّ 
,هذه هي خاصيّة المادة ‏ ولعالم الأمر جائباً دفمياً ؛ وهذه هي 


(4) سورة يس : الآية 87 





وغير ذلك من الآبات المفيدة أن الخلقٌ بالتدريج . 

وقد قال سبحانه : ه وما مرا إلا وَاجد قَلنح بالبِضر14", 
َأ َلَا بَُكُم إلا كتفير وَاجِدة م0 

وقال : ف وما أَمْرُ انشاغة لالح الْبصَر14*) 


فافاد عدم التدريج في الأمر 





تبيّن بممجموع الآبات أن الأمر أَمخْي ينديس بخلاف الخلق ؛ وإنْ كان الخلق 
رئما استُشْمل في مورد الأثر َكَل 

وبالجملة ففيما يتكوّن بالتدريج ؛ وهو مجموع الموجودات الجسمائيّة وآثارها: 
وجهان في الوجود الفائض من الح سبحانه ؛ وجه أمري غير ٠ووجة‏ 
خلقي تدربجئ ؛ وهو الذي 

وقد أفاد قوله سبحانه : 8 | 








لقي 





(©) سورة القمر: الآآية .4٠‏ 


(4) سورة لقمان: الآية 4؟, 

(0) سورة النحل : الآية لالا. 

(1) كما في قرله تعالى : ه ذلِكُمْ افر 
(0) سورة يس: الآية 41 


© سورة غافر: الآية 31 











سبحانه: هل جا مكركو > ٍ 
فعمل الملائكة وهم المتوسّطون في الحوادث بواسطة الأمر. 
فتحصّل من ١‏ الجميع : أن فوق عالم الأجسام : وفيه نظام التتدريج ٠‏ عالماً آخر 
بشتمل على نظام موجوداتٍ غير 
من مظروفات نظام التدريج على ما هنالك من الموجودات الأمريّة ؛ وهي محيطة 
بهاء موجودة معهاء فائمة عليها :كما يفيده. 


بتفرّع كلّ موجود زمانيّ 





بجيّة » أي غبر زمانبٌ 





(فالتديبر وهو الإتيان بالأمر: دبر الأمر وعقيبه يصدر من العرش ألا ثم يتترّك 
الأمر من سماء إلى السماء . وقد أوحى إلى كلسيماء ما يختضّ بها من الأمرء فإ الأمر 
كلمته سبحانه ؛ فإلقاؤه إلى شيء ٠‏ وي/ينه إِليِ ولا يزال يتنزّل سماءً سماءً حثى 
ينتهي إلى الأرض ١‏ ثم يأخل في العروج كَهَدَا مو المتحضل من الآيات) 

قوله سبحائه أ لشو اشتو على أ 








الآيتان 73و /ا5, 


() سورة يونس : الآية ؟ 
(5) سورة السجد” 
(4) سورة الطلاق: الآية ؟31 
(0) سورة البقرة: الآية 51 








3 الرسالة الأولى : رسالة الإنسان قبل الدنيا ٌ 








آخرها فيتجاوزها إلى الأرض ٠‏ وهو قوله سبحائه: 8 الأمْرٌمِنَ السّماءٍ إكني 
الأْضٍ 04 
وهذه حال الأمر بعد تقديره بالقدر والمقادير ومحدوديته بالحدود والنهايات» 


دو رأ 1" 





كما قال سبحانه : 9 وَكَانَ مر ال قَدَراً 


وهناك وجود أمري غير محدود ولا مقدرء ينبئع عنه قوله سبحانه : ه وَإِن من 
تقوم 4 الآبة! ا 


حيث أفاد أن لكل شىء من الأُشبَا#لإآيخركأ مُخزوناً عنده سبحانه ؛ وأنّ د 








هو بفدر معلوم , والآبة حيث تفيد أَنَالرل يلازم التقدير بالمقدار أفادت أنّ الخزائن 
التي من كل شيء عنده سبحانة وَجودات كبر محدودة ولامقدّرة؛ فهي من عالم 
الأمر قبل الخلق . 

وحيث عبّر سبحانه بلفظ الجمع المشعر بالكثرة ٠‏ فلا بد أن يكون الامتياز بين 
أفرادها بشدّة الوجود وضعفه المراتب دون الامتباز الفردي بالمشخُصات 
مثل الأفراد من نوع واحدء وإلا وقَمَ الحدٌّ والقدر. وقد أنبأ سبحانه أن لاقدر قبل 
التنؤّل » ففي هذا القسم من الموجود الأمري غير المحدود أيضاً » مراتبُ وافعة . 

وليس التندّل عن هناك كينما كان بالتجافي وتخلية المكان السابق بالنزول إلى 














السجدة : الآية 6 


لأحزاب : الآية 74 


(؟) سورة 





(؟) سورة 
(4) سورة الحجر: الآبة ١؟.‏ 





الفصل الثاني : بين الخلق والأمر 





اللاحق ؛ لقوله سبحانه : 9 ما عِندَكُمْ يَفَدٌ وما عند لباقي م الآية 90 , 
وهذ»الموجودات غير المحدودة حيث لاحدٌ لها ولابينها : فهي موجودة جميعاً 


بوجود واحد على كثرتها ؛ ومشتملة على جم الكمالات التى في عالمها ؛ ولاخبر 
والإمكان أو الحدّ والفقدان . 





ولا أثر هناك عن الاعدام والنواقص التي تفيدها الما 

ولاتزال تتنزل عن مرتبة إلى مرتبة ؛ حتى تشرف على عالم الأجسام ؛ وهي في 
جميع مراحلها مشتملةٌ على جمل الكمالات مبرّأة عن النواقص . غير أنها في كل 
مرتبة ؛ بحسب ما يقتضيه حال المرتبة من قرّة الموجود وضعفه ؛ ولاحجاب 
ولاغببربة ؛ بل أشعة الكلّ واقعة من الكل على الكل ؛ ومنعكسة من الكل إلى 
الكل ؛ فهي أنوار طاهرة ؛ ولذلك وصف يانه الروح الذي هو من عالم الأمر 


بالطهارة والقدس ء فقال : « َأَيذة كلفد 14 
وقال: وثلى 








ْله وح القذي 270 





أى نظهر قدسك وطهارتك عن النوافص بذواتنا وأفعالنا ؛ حيث إن ذواتنا بأمرك » 
وأفعال ذواتنا بأمرك كما بومي إلى جميع المرحلتين قوله سبحانه: « تل مِبَاد 
كُكْرَمُونٌ هلا بر يَْلُونَ م8 , 








(5) سورة البقرة: الآية الى 


(6) سورة النحل 





7 7 الرسالة الأولى : رسالة الإنسان قبل الدنيا 


فالآية الثانية فرع للأولى » فهر إكرام ذاتئ لهم . هذا وليس في أعمالهم إلا حيئئة 
الأمر؛ إذ هر المصحٌح للثناء عليهم وإكرامهم منه سبحانه ؛ وإلا ففي كل فعل من 
كل فاعل أمر منه سبحانه »كما يستفاد من قوله سبحانه : ط ذَلِكُمُ ال رَئِكُمْ 
كل عَم 004 

وقوله : 9 نما مره إِذَا أَادَ شَيْنَاً أن يَقُولَ لَدْكُن فََكُونُ 4 القيات 590 
أله بأمره سبحانه » ليس إلا أن عملهم لاجهة 


00 








فيه إلاجهة الأمر» وكذلك ذواتهم ٠‏ وبشير إليه بآبات أخر» كقوله تعالى : كل كلل 





يَثْمل عَلَى 





إلى غير ذلك من الآياث . 

وأيضاً فإن الملائكة لم تفل : أتجمل فيها من يفسد ٠٠‏ الخ؛ ولم يستفد صدورٌ 
هذه المعاصي إلا بالاستفادة من قوله: ف إني باعل في الْأْضٍ خلِيفة 274 
أنّ الخلافة » وهى قيام الشىء 
بأوصاف الح سبحانه » وهي محمودة مقدّسة ؛ لايصحٌ في قباله دعواهم « لخن 


ُسَبْحُ بِحَمدٍكَ وَتُقَدْس لَك 4 . فلم يبق للإستناد إلا الجعل في الأرض ؛ فمن هنا فهموا 





م آخر ونيابته عنه . تفتضى انّصاف الخليفة 











0 سر 
(0) سورة يس 


(6) سورة الإسراء 


(1) سورة البقرة: الآية ٠‏ 





الفصل الثاني : بين الخلق والأمر 3 7 
أنّه سيؤئّر في أفعاله ؛ وسيتلون يكززةالأرض وكلماد الاين ذا ولالك برد 
عن الخليفة بالموصول والصلة ؛ فقالوا: 
الاسم ؛ فيكون مقابلته بدعواهم : « و د 
بالاسم ؛ فهم طاهرون مقدّسون في أسمائهم ؛ أي ذواتهم من حيث الوصف. 
وهو المطلوب » فافهم . 

ولترجع إلى ماكنًا فيه » وبالجملة: فعالمُ الأمر عالم القدس والطهارة ؛ وسحي 
بالأمر لكرنه لا يحتاج في وجود إلى أزيد من كلمة كن . ومن هنا رما يعبر سبحانه 











كما يعبّر عن القضاء المحتوم اك « وَكَدَلكت حَمْتُ 
كَمَرُوا أَنّْهُمْ أُضحَابٌ الثرٍ 20 











وقال : « وَلَقَدُ سب 
هم الْمَالِبُونَ به الآيات 27 
والقضاء سن يماهرب ارا 


ادا ْمَرْسلِينَ © إنهم لهم المقضوزُون 8 وَإِنَ دنا 





الآية 1غ. سورة الأحزاب : الآية 517 





(3) سورة يوسف: الآية 171 





[ 7 الرسالة الأول : رسالة الإنسان قبل الدئيا 


وقال سبحانه : 9 لَا , 95 لوه الآية(')؛ إذ التبديل فرع قبول التغيّر 
الذي هو من لوازم المادة والقرّة : وعائم الأمركما عرفت مبرّأ منها . 


وقال سبحائه : « ثُل لو كَانَ اْبَخرٌ مِدَادا لِكَلِمَاتٍ دي 















أفْلام والْبخرٌ يَمْدُهُ بن بَخده سَبِعةٌ 


من جميع ذلك أن عالم الأمر مؤلف من عوالم كثيرة مترئّبة بعضهاء 
لاتحديد ولاتقدير لموجوداتها ‏ غير أنها معلولة له سبحانه؛ بل هي موجودات 








طاهرةٌ نوريّة متعالية دائمة غير نافذة ولامتكُدِودة ؛ وبعضها يشتمل على موجودات 


نوريّة طاهرة غبر نافذة لكتها محدحة/#الإيْسَكْملٌ الجميع على جميع كمالات هذه 





الجسمانيّة ولذائذها ومزلياهطء بنكو أعلى وأشرف ؛ غير مشوب بنواقص 
المادة وأعدامها وكدوراتها وآلامهَا وَلْاَحجَابٌ يحتجب الحنٌّ سبحائه به عنهاء 
كل ذلك بحسب وتجودهم وتزاتيها ذوانف 

بح من هذا العالم ‏ فقال تعالى : « ويشا 


8 عن اليلم | قيو04». 


ثم إن الحقٌ سبحانه بين أن 






الوح مل الوح بن أضر لي 1. 






على بيان الحقيقة » وليس استنكافاً عن الجواب والسياذ 


موجود أمري غير خلقي كما يومي إلبه قوله تعالى : « ثُمٌ 











فظهر بذلك أنه مشارك مع سائر موجودات عالم الأمرء في شؤونهم وأوصافهم 
وأطوارهم . 

ثم قال سبحانه : ط فَإِذًا سَوْيكُ فيه مين رُوجي 2174 ذ 
غير البدن ‏ وأنه نما سكن هذه البنية بالنفخ الر: تي : وهبط إليه من مقامه العلوي ‏ 

ثم فال سبحانه : كما بَدَأنا أَولٌ خَلْقٍ ُيده 04" فبان بذلك أنّ هذا الطائر 
لوبي سبارا خنة د لقاع لت 0 
قال سبحانه : طم إلا باح وجل مُستئ 104 

ذم قال سبحان: ف واوا لق نأض لبي خلرجيب 04 
زعم امهم أكهم م الأبدان» وهل لاي نضل في الأرض » فقال سبحائه 
وتعالى هبلهُم كَازرَونُ »واكم ملك الْمَؤتٍ الّذِي ؤكل بِكُم ثم إلى 
رَِكُم مرْجَعُونَ 4 الآية 200 

بي ساك 3 الدع لفل لفسال ٠‏ مرق ماقا بو الل يف + 
وهو روحهم ؛ وهو نفسهم المدلول عليها بلفظ دكم »؛ فما يحكى عنه الإنسان بلفظ 


آنا هو روحه ء وهو الذى يقبضه الله ويأخذه بعد ما نفخه ؛ وهو غيرٌ البدن. 





ان الروح كان 





لأبنفخ رياني ٠‏ وقد 















اسورة طه : الآية 88 


ل الرسالة الأولى : رسالة الإنسان قبل الدنيا ٌ 






تون 





4" فبين أن للروح 
مع ذلك اتحاداً ما مع البدن » فبهذه الحياة الانيأ فهو هو. ويشير إلبه ما في العلل 
مسنداً عن عبد الرحمن عن أبي عبدالله م » قال : فلت : لأيّ علّة إذا حرج الروح من 
الجسد وجد له مسا ؛ وحيث ركبت لم يعلم به ؟ قال : و لأنّه نما عليها البدن:!22. 

وفال سبحانه : « ثم سوا وََفْحَ فيه مِن رُوجِهٍ وَجَعَلَ لَكّمْ السَمْعَ وَالأَبِصَارَ 
والأئيدة و2 





قال سبحانه: طقل هوَالِّي نكم وجَعلَ لَكُمْ الكنع وَالْأبصَار والأكئدةم الآية(ف) 

فبيّن سبحانه أنّه ملك الروح بعد توحيده مع البدن؛ وإعطائه جوارح البدن 
وأعضائه قوى سامعةً وباصرة؛ ومتفككرة عكاقلة . وتمّم له إذ ذاك جميع الأفعال 
الجسمانيّة التتي ماكان يقدر على شيء متها لوّلا هذا الإعطاء والجعل ؛ وهيّأ سبحانه 
له جميع التصرّفات الجسمائية كالم الاإختياربع وسخّر له ما في السموات 
والأرض ء وسخّر له الشمس والقمر دائبين : وسكّر له الليل والنهارء قال سبحانه: 
مُسَشْرَاتٍ مره 004 

فالتسخير والتدبير للأمر وبالأمر دون الخلق 
الأجسام الآكيّة والأدانيّة 





للخلق: وهر مجموع عالم 


قال تعالى: طوَآَاكُم من كلل ما موه وإن كعدوا يمت للهلا تخْصُوها» الآية0, 





)١(‏ سورة الأعراف: الآ 
(؟) علل الشرائع: 585/1 الباب 7971) الحديث ١‏ 
(0) سورة السجدة: الآية 4. 
الملك : الآية 77 






(0) سورة إبراهيم؛ الآية 54. 











كما 

فهذا أَوّل الفروق التي يفترق بها الروح عن الملائكة » وهما جميعاً من عالم 
الأمر» فالروح موجود مجرّد ؛ محل بحلل الكمالات الحقيقيّة » مُبَرَا عن القوة 
والاستعداد والمنقصة والعدميات ؛ منرّه عن الاحتجاب بحجب الزمان والمكاذ» 
النور؛ وهو مع ذلك يقبل أن بن عالمه إلى هذا 
العالم فيتّحد بالأجسام وية رف في جميع الأنحاء الج يّة والجهات الاستعداديّة 





سائر في مراتب الأمر ومدارج 
والإمكائيّة , بالاتّحاد من غير واسطة . بخلاف الملائكة ؛ فإنّهم محدودوا الرجود 
بعالم الأمرء لا يجاوزون أفق المثال 

ثم إِنّه سبحانه قال : 9 كُلْنا امِطُوا مِنْها جَمِيعاً فإ 
هُدَايٍ فلا حول عَلئِهِمْ ولاه م يَخْرْنُونَ © َلِْينَ كَفْرُوا و 
التَارِهمْ فيا خالدُونَ 4 الآية/21 





تنكم بي كدئ من نجع 








00 
إفن 
م 
0 
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وقال سبحانه : 9 وَإِنَّ الدارَ الآ 








ل 
الصّلالةٌ 04" فبيّن أن الفريقين بعودان على ماكانا عليه قبل النزول والهبوط . وت 
به أنّ أصحاب الشقاء يعيشونَ وبحيونٌ بعد العود عيشأ في صورة البوار؛ وحياة في 
صورة الموث . قال سبحانه : 9 ثم لا يَمُوتُ فيها ولا يَحْيَ 204 : 
ما كانوا عليه من الحياة الطيّبة . قال تعالى 








وَأك أصحاب السعادة يوذو 
د 
وهم الذين يؤجرون بأعمالهم الناشئة عن ذواتهم السعيدة؛ ويزيدهم الله من 
فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملرا ويد ميجن فضله » والله يرزق من يشاء بغير 
حساب . فغاية هذا السير والسرى والهبوط والنزؤل من فريق الروح ؛ هلاك بعضهم 
ا لشيامخ الأو ول مع مزايا اكتسبها . 














اس فَيَمِكُتٌ فى الأْضٍ كَذلٍ بُ الله الأنئال 0 
ني الأزضٍ 





وهذا هو الغرق الثاني بين الروح والملائكة ؛ فالروح بواسطة نزوله إلى هذه 
النشأة , وإقامته فيها يقع على مفترق طريقين ؛ ومنشعب خختطين ٠»‏ غاية أحدهما البوار 





(4) سورة النحل : الآية 519 
(0) سورة الرعد: الآيتان 39/15 





والهلاك ؛ وغاية الآخرالتمكّن في معارج العليا. 





الخلدء ومقام القرب 
والملائكة » بخلاف ذلك فليس / لهم إلا خط واحد ؛ وهو خط السعادة. 
[واعلم أنا قد فصّلنا القول في رسالة الأفعال في باب السعادة والشقاوة ؛ 


وأنّ (محتد ) هذه المعاني ومنشعب السعادة والشقا. 





تم إِنّه سبحانه قال في وصف المؤمنين 
«أولئك 





بهم الإيتان و 


يدهم بروج يه 14" 
فعلمنا أنّ هناك روحاً آخر غبر ما يشترك فيه جميع أفراد الإنسان يختصٌ به 
المؤمنون » وهو المسمّى بروح الإيمان 


عَلَنوَسْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنينَ وَأَلرْمَهُمْ كلم 





فعبّر عنه بكلمة التقوى وبين أن خذرا الروح_بلازم,التفرى . 

وفى الكافى : مسنداً عن أبى بصير» عن أبي عبدالله :88 , قال : وإنَّ للقلب دن 
فإذا هم العيد انب » قال له روح الإيمان لاتفعل . وقال له الشيطان ؛ افعل . وإذا كان 
على بطنهاء تزع منه روح الإيمان» _ الحديث 7 . 

ثمّ قال تعالى : « يا أَيّهَا اين آمَنُوا الوا الله وَآِتُوا َصُولِهِ 4 
لَكُم ورا تهون بوه . 


ذلك فى آيات آخر. 

















(؟) سورة المجادلة: الآية 58 
(6) سورة الفتح : الآي 
(؛) الكافى: 2285/5 باب 546؛ الحديث ؟ 
(0) سورة الحديد: الآبة 74 
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1 بينُ أن هذا الروح مهيمن على روح الإيمان » 
حيث يفيد علم الكتاب ونور الإيمان »ِخَظهْْنَ اختلاف الروحين إِنما هو بشدّة 
الوجود وضعفه , وليس بالاختلاف النظي ) 

وقوله : ه وَإنّك لَمَهدي إل 





صِبرَاط ل ارة إلى أن بين وبينَ الروح 









الإنساني اتحاداً » فالاختلاف بينهما أيضاً بال والضعف دون الشخص » فما هناك 
الاروح واحد. 
ثم قال سبحانه : ط يَْرلُ الْعلائكة بالوُوح ين أخره 2774 


ارد و0 


(1) سورة غافر: الآية 18 

(1) سورة الشورى: الآية ؟80. 
(؟) سورة التحل 
(4) سورة الأنبياء 
(6) سورة البقرة : الآية 17 


|[ الفصل الثاني : بين الخلق والأمر 





وقال سبحانه : نَل ب الؤوخ لْأمِين © عَلَى 


"0 


وقال سبحاله : 





ا« ثل تَزْلهُ وخ الْقُدْس 4 


فعبّر سبحانه في كلامه تارة بالروح » وتارة 





0 نظي » وهر يعطي الاتحاد الذي 
ذكرناه . وأنت نعلم أنّ هذ! غير الاتّحاد والحلول المقدّس عنه ساحة الوجود . 
وفي البصائر: مسئداً عن الحسن بن إبراهيم ؛ عن الصادق 8# : قال: سألته عن 
علم المعالم ٠‏ فقال : د إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح روح البدن؛ وروج 
القدس ؛ وروح القوّة ؛ وروح الشهوة ٠‏ وروح الإيمان. وفي المؤمنين أربعةٌ أرواح (إنْما 
روح القدس ): روح البدن؛ وروح القوّة؛ وروح الشهوة ؛ وروح الإيمان. وني 






الكفّار ثلاثة أرواح : روح البدن ؛ وروح القؤة »روح الشهوة» 

ثم قال :38 : «وروح الإيمان يلازم الجسد . مأ لم يرتكب كبيرةٌ» فإذا ارتكب كبيرة 
فارقةٌ الروح. ومن سكن فيه روح القلسءفانّه لاير تكب كبيرة أبدأء' 

وفي تفسير العيّاشي : عن الصادقين فته في قرله تعالى : « وَيَسْأَنُوتَكَ َنٍ 
الووج 4 الكية20ل, 

وإنّما الروح خلق من خلقه ؛ له بصر وقوّة ‏ د 
والؤسل » الحديث!*. و 





ييجعله في قلوب المؤمئين 





ويؤيده ما رواه العياشي -أيضاً ‏ في الآبة عن أحدهما ليه ؛ سثل عن الروح » 





)١(‏ سورة الشعراء 
(؟) سورة النحل! الآية ؟30. 
(8) بصائر الدرجات: 4717/8 » الحديث * 


تلواكت 





(4) سورة الإسراء: الآية 6 
(0) تفسير العيّاشى: ؟/558» الحديث 170) وقد ورد قى تفسير العيّاشى 


والمؤمنين ٠‏ بدل ٠‏ قلوب المؤمنين والرّسل » 
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قال : و التي في الدواب والقّاس 0 
قبل : وما هي ؟ 


قال : دهي من الملكوت من القدرة,7١‏ 





أنه سثل عن هذه الآية » فقال: 





وفي تفسبر القشي : عن الصادق أعظم 
من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله يه وهو مع الأثئمّة ؛ هو من الملكوت :!", 

وفي تفسير || عنه #2 أنه سئل عنها؛ فقال: «خلقٌ عظيم أعظم من 
جبرائيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمد ظَللُ ومع الأئحّة؛ 
يسدّدهم , وليس كلما طلب وجده» الحديث7؟) 

ويستشم منه أن الروح المؤّد به الس لكلف أبضاً ذو مراتب . 
أن الروح أعظم من جبرائيل » أن جبرائيل 
أعظم من الملائكة , وأنّ الروح مي لق أيضا من التمبلائكة. أليس يقول الله تبارك 
والووخ 1,04" , 

وفي تفسير الممّي : عن الصادق فيه ؛ رفي الكافي : عن الكاظم نه : «تحنٌ والله 
المأذنون لهم يوم القيامة : والقائلون صواباً» . 

قبل : ما نقولون إذا تكلمتم ؟ 

تالا: «نمجّد ربتناء ونصلّي على نبيّنا ونشفع لشيعتناء ولايرنا رتنا الحديث 07 




















158 تفسير العيّاشي : 4/5؟؟؛ الحديث‎ )١( 
03502 م‎ 
131 ته : #بوسم: الحديث‎ )©( 
0 
6 
11 الباب 174؛ الحديث‎ 44/١ : الكاقي‎ )( 







الفصل الثاني : بين الخلق والأمر 







ذِنَ لَهُ الوَحْمِنٌ وكا 
وفبه من الإشارة إلى توحيد الأرواح ما لاايخفى 

وهذا هر الفرق الثالث بين الملائكة والروح ؛ فالروج من الأمر وهو أرفع درجة 
من الملائكة ومهيمن عليهم ‏ والله أعلم 

وقوله تعالى : « ولكن بعلنه ثور هدي به من تنا 


مع كون الملائكة قائمةٌ بالروح » ومتّحدة ذاناً وفعلاً به كما مرّء يعطي ألهم أنوار 





باوكا 14") الآية . 






إللهيّة » وحبنئلٍ فيضح اتضاحاً ما قاله تعالى «الله وَل الّذِ مَتُوا 
الظُلمَاتٍ إلى الثُورٍ الآية/"». 

وقوله سبحانه : « لهم جرهم وكورشم الأبه'/؟ 

ونوله سبحانه : « مل ورم بسكا فيه .ضاخ إليضباح في رَجَاجةٍ الؤجَاجةُ 
كانه َكب دري 4 . ١‏ 

إلى أن قال : طاتُور عَلّى نور بهي ان 

ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام ؛ والله الهادي 














خاتمة 
تناسب ما مرّ من الكلام 
قال سبحانه : ه وَإِذ قال رَبك يفملائة ني جاصِلٌ في الْأزضٍ خَلِيفَهُ الوا أتجمل 


ل إن أَغْلَمٌ نا 
فى يشما 






غيب السُّماواتٍ وَالْأَْضٍ وَأْعْلَمْ نا 
قوله سبحانه : « قَانُوا أُتَجْمَلُ فيها © الآية . 






ظاهر فى أنّهم قايّسوا خلافةً خليفة رض على خلافتهم السماوية ‏ وذَكَرِوا أنّ 
الجلاقة السماويّة خلافةٌ تاد تظهر تنأ لحني سبحانه وقدسه؛ بخلاف نخلافة 
الأرض » فإِن فبها ظهورٌ الفسادٍ وسفك الدماء » وبالجملة السيّئات التي أخبر الح 
سبحانه في كتابه بأنّها ليست منه . وذلك يوجب تغيراً في حقيقة الخلافة ؛ وعدم 
بقائه على قدسه : حتّى يحكي كمال الحنٌّ بما يليق بقدس ذاته سبحانه ؛ وذلك كان 
كالإستفسار منهم لكيفيّة هذه الخلافة مع هذه النواقص ؛ دون الاعتراض عليه 
وتخطئته سبحانه . 





58-5١ أت‎ 





(1) سورة الب 


والدليل على ذلك قولهم : « || 
وقوله تعالى : « قال ني أَعْلَمٌ مالا تَعلمُونَ 4 الآبة . 
بيان لنقص خلافتهم ؛ بأنّ اسم العم لم يظهر فبهم نمام الظهور » ولبس من قبيل 


الإسكات كما يقوله أحدنا لمن ينكر شيئاً من أمره إنّْي أعلم ما لاتعلم 





ويشرح ذلك قوله سبحانه: فز 





بظهر من السباق أنَّ هذه الأسماء كلّها؛ موجودات حيّة عالمة عاقلة ؛ وأنها 
عينٌ الأسماء الني علّمها سبحانه آدم ل :كما أن الإسم عينٌ المسمّى ء وأنّ 
الذي علّمه هر جميع الأسماء ؛ وهي حيّة عالمة ؛ فالمراد بالأسماء غير الألفاظ 
قطعاً؛ بل الذوات من حيث اتّصافها بصِفاييإلكمال؛ وهي ظهوراتها التي يتفرّع 
على ذواتهاء يدل عليه قوله: ف أنئؤنيبأشمامٍ مولا 4 : وقوله: ط فَلَما نمز 
بأشمائهخ 4 الآية . 


لا عنْدَنا خَرَائتُهُ ؤما تُنؤْلَهُ 





فهذه الأسماء هي خزائن الغيب غير المحدودة وغير المقدّرة ؛ وفيهاكلٌ شيء. 

ويظهر من هنا أن هؤلاء الملائكة المخاطبين ؛ إنْما كانوا هم الذين لايرقى 
وجودهم عن عالم التقدير والحدود؛ ويشير إليه قوله تعالى: ف إني أَعْلَمٌ ما 
لا تعلمُونَ ... الخ 4 . 

وقوله : ف إني أَْلَم غُئْبٍ الشماواتٍ والأزض 6(" الآية . 








(؟) والشاهد على ذلك أنه سبحاته كر قوله: 9 إِني أَعْلَمٌ الا تَعْلَمُونَ © بتبديله ؛ بقوله: 
9 الكماواتٍ وَالْأَرْضٍ © الآبة » فللسموات والأرض غيبٌ كما أن لهما 
شهادة والأسماء الني علّمها سبحانه آدم نيه هي غيبهما » فافهم . (منه 82 ). 
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لله ملائكة لم يشعروا أن الله لق عالماً 





وما في أخبار أخر: أن الملائكة لما عرفوا خطأهم في قولهم لاذوا بالعرش!'. 


ابح اليب لا يَخلمها إلا هو 1"04. 
والمفاتح هو الخزائن أومفاتيحها ؛ فعلم آدم إِنّما هو علمه سبحانه المحجوب عن 


الذي صنعه سبحانه 





ثم فال سبحانه في موضع آخر من ن كتابه : ه وَعِندَ 








الملائكة ؛ وهذا لايتحمّق بغير الولاية كما حقّق في محله 
هو أنه وضع في جبلة آدم الولا إلاية والتخلق بجميع الأسماء » والصفات في جميع 
الأسماء » وقد حجب عنه الملائكة ولم يصيروا بعد إنباء آدم باهم الأسماء مثل 
آدم؛ وإلالم يصمح الجواب الذي أجاب:نهسبحانه عنهم ؛ وهو واضح 

ام اعم أله سسبحانه لم بذكر تشكوةه ألب]طبة في كنابه» في أكثر من موضيع 
ل هذا لصيل بنحو قوله سبحانه: 9 إذ قَالْ رك 







نِإ سوْبقةوَفختٌ فيه من رُوجي 4 الآية!” 
فيه بن رُوجي » الآبة 

بشعمل على إجمال مأ يفضله قوله سبحانه : ف وَعَلُم دم الأشماء ...الخ 4 

ويظهر منه حفيقة هذا الروح الذي نفخه سبحائه ؛ ووجه تخصيصه بنفسه بقوله: 
اط ين رُوجي # الآية . 

ولم يرد في القرآن إضافة الروح إليه سبحانه إلا في قصّة آدم ؛ والباقي على 


غير هذا النحو من الإضافة كقوله سبحانه : ف فَأرْسْلْنًا لها رُوحًَا 144, 





71/١ تفسير القمّى:‎ )١( 
.84 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 





© سورة 


(4) سورة مريم: الآية 339 





| _خاتمة تناسب ما مر من الكلام 2 ]| 


5 





وقوله: الزُوخ الأبين 004 
روح الْقدي 4 الآيات2"7 

وفوله سبحانه : 9 وَأَعْلَمَ ما تبدّونَ وما كُنكُحْ يَكْمُونَ.... الخ 4 . 

يشعر بأنه كان هناله أمرٌ ما مكتوم ‏ وقوله سبحانه بعد ذلك : « قَذْ للْمَلائِكَةٍ 
اسْجْدُوا لِآَدمَ نسَجدُوا إلا إئليس أبئ َاسْتَكْبَرَوَكَانَ من الْكَافِرِينَ © الآية(؟. 

حيث عبر بقوله : ه وَكَانَ مِنَ ...الخ © 

كالبيان لهذا الأمر المكتوم . ولذا ورد في الروايات كما في تفسير القَمّي وغيره ٠‏ 
أن المراد مما كانوا بكتمون ماكان يضمره إبليس من عدم السجدة لآدم 898 . 

وقد ببّنا في رسالة الرسائط!' أنحخلاء النيَْم المتقدّمة على الدنيا لاتتمايز فيها 
ناوة » وإئما موطك التمايزيوم يدوك لدنيا: ولذلك فحال إبليس هناك 
حال سائر الملائكة » وقد شم التخطابت,البسجودكبيا يفيده الاستثناء ؛ ثم تميّز 





























السعادة والشقا, 


إبليس من الملائكة ؛ وصار رجيماً ٠‏ وي 
يَا دم اسك أنت وَرؤجك 
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أوللئِك أَصْحَابُ الَارِمَمْ فِيها خَالٍ 
فقوله : « ُلنَا اموا مِنْها 4 الخ 
وقال سبحانه في موضع آخر: « قَال اطبطًا 04" الخ . 
وفي رواية القَمّي عن الصادق ليه : : ولم يدخلها إبليس » الحديث7). 


كَالَ فَاخْرُج مِنها فَإنّك 








وقال سبحانه -بعد حكاية إبائه عن السجدة 


الأبلكا, 





جيم 4 


يوجب إشكالاً في كيفيّة وسوسته (لعنه الله ) في الجنة ؛ وهو ممنوع من وروده 
ووسوسته لآدم ؛ وهو معصوم ؛ وبنحل الإشكال بما ذكرناه من عدم تميّز السعادة 
والشقاوة قبل الهبوط . 

ويظهر منه أن عصيان آدم لم بك العسييان المسنا ى لعصمته لله ؛ وإنما هو 
عصيان جبلي ذاتي ١‏ وهو اختيازة اليوط إلن,الدنيل» وهو بك عالم النور والطهارة 









به قَتَاتَ عليه وَهْدَئ » الآية(3, 


الظَالِمِينَ »09#, 








ولوكانت معصيته :8 معصية فسق لكانت 
المادة والظلمة ؛ فكانت في الأرض دون السماء . 
انها 4 إلى قوله : « وآ 


جنّته دار اختيار» فكانث من دار 








وقوله سبحانه : ف قُلنَا اهب 
إن جين # الخ . 

سمياق الكلام يعطي أن الهبوط إنماكان من غير الأرض ؛ وهو السماء إلى الأرض ١‏ 
وهر ظاهر قوله في موضع آخر: 9 فِيها تُحْيَؤْنَ وَنِيها تَمُوُونَ ويِنْها تُخْرَجُونَ 4 
الآيل3 





وبدل عليه قول علي #6 في احتجاجه على الشامي حين سأله عن أكرم واد على 
وجه الأرض » فقال لل له : دواد يقال لهمتؤكتاريب سقط فيه آدم من السماء!"), 


له 2 يصفل 9ااقصَ آكم نه : دم بَسَط الله 





ومن الممكن أن يكون قوله سبحانه : 9 قُلْنَا امبطُوا مِنْها بجعا ...04 الخ . 
تلميحاً إلى أن ذرّيّة آدم مشاركون مع أبيهم في الخروج من الجنّة بعد دخولها 





(1) سورة الأعراف: الآية 378 
(؟) علل الشرائع: ١57٠/9‏ الباب 588؛ الحديث 14 
(6) تهج البلا 





؟4؛ فى خطبة له عُقةِ يصف فيها خلق آدم . 
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ايائس من رحمعه » وقد قال فيه 
1 


4( الآية 





وما في بعض الروايات أن في الهابطين حبةٌ .كان إبليش ألقى وسوستَة إلبهسا في 
الجئة بواسطتهما!"؛ لايصحّح الخطاب بالجمع ؛ فإنَّ الحيّة وهي غيرٌ مكلفة 
بتكليفب آدم وزوجيه ؛ خارجةٌ عن الخطاب قطعاً » فليس إلا أنَ الحكم لآدم وزوجد 
وذرٌئتهماء وقد قال سبحانه فى موضع من كتابه : 9 وَلَدَ 
للملايكة اسْجُدُوا لآم 4 الآية0". 





وكيف كان » فظاهر سياق الآباك لحرلا الجنّة كان بعد تسويتهما » والنفخ 
والسجود ؛ وهو المتحضل بل .الصريح من الروابات . 

وممًا في بعض الروايات ؛ وهي : روَابتاكَ أو ثلاث : أله سبحانه نفخ في خلق آدم 
يوم الجمعة ؛ وأدخله الجنّة بعد الظهر ؛ من يومه ذلك وما لبث في الجئة إلا ست 
ساعات من النهار أو سبعاً حتى خرج منها 40 

ويظهر من الجميع أنّ ذلك كان حالاً برزخياً له ولزوجته » وتمكّل لهما الشجرة 
المنهية فبها ؛ فأكلا منها وظلما أنفسهما ؛ وكان ذلك منهما هبوطأً إلى الأرض وحياة 
فيها وظهور سوآنهما . 

رورد في الخبر أنّها كانت شجرة الحنطة والسبلة ؛ وورد أيضا أتها كانت تحمل 





(1) سورة ص؛ الأآبتان 41و 8م 


: للرؤلالكء الحديث ١‏ 





(؟) البرهان في تفسير الم 
(؟) سورة الأعراف: الآبة 3١‏ 


(1) بحار الأنرار: 184/1؛ الباب *؛ الحديث 40. 





الح كه 


جميع الأدماركسائر أشسجار الجنّة ؛ وور 
زلف 





أنها كانت شجرة علم محمّد وآله 


وولايتهم 

وهذه التعبيرات جميعها مستقيمة واضحة عند الممارس المستأنس بالتعبيرات 
المتشابهة التي وردت في الشرع 

وعلى أي حال اكآنج شخرة كاذ أصلها يتوجب الهبو, 
الغايةٌ فيها هي التحمّق بعلم لمم الأسماء كلها ٠كما‏ يتبيّن من سابق الآيات » وهي الولاية » 
فلذلك عبر عنها تارة بشجرة الحنطة ‏ وتارة بشجرة تحمل كل ثمرة؛ وثارة بشجرة 
علم محمّد وآله. 

ويمكن أن تكون شجرة الحنطة والإنيشان بعيش بهاء فيؤول إلى تمثّل الحياة 
الدنيا له نا 


الدنياء وحيث أن 








ويؤيّدء قضية ظهرر الشوآت برها ؛ ووري عنهماء والله العالم . 

ويمكن أن يكون إلى ما مرّت الإششارةتقولة سبحانه : 9 إِنا عَرَضْنَا الأمَائةُ عَلّى 
السماوات وَالْأَْضٍ والجبالٍ ابي أن موسقم مِنْها وَحَمَلَهَا الإنسَان نه كان 
ظَلُوماً جهولاً 14" الآية . 

فقوله سبحانه : ط إِنّهُ كان ظَلُوما ...© الخ 

بحكي عن ظلم سابق ؛ وجها سابقة ؛ فموطن هذا العرض إن كان هو الرجود 
الدنيوي » فالظلم في نشأة سابفة والأمانة بي التكليف كما بفسره به بعض الروايات ؛ 
وإن كان قبل الوجود الدنيوي ؛ فالظلم قبلها بطريق أؤْلى » والأمانةٌ هي الولاية كما 








يفره بعض آخر من الروا وكلاهما صحيحان ؛ فإنَّ الدنيا جاريةٌ على ما جرى 
عليه الأم قبلها من سعادة وشقارة ‏ 
وقوله سبحانه بعده: 8 








َالْمُشْركَاتٍ 





(1) بحار الأنوار: ١711/1١‏ الباب ؟» الحديث 5 





(9) سورة الأحزاب: الآية ؟/ا. 
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وَيُْوبَ الله على الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتٍ وَكَانَ الله طَقُوراًرَحِيماً )١(4‏ الآية؛ بيان لغاية 
عض الأمانة . 

وقد قسم الإنسان إلى قسمين : مؤْمنٌ ومنافق إشعاراً أن الكل حاملون» فمنهم 
من حمله ظاهراً وباطناً ؛ ومنهم من حمله ظاهراً لا باطناً؛ ومعلوم أن ظاهرٌ تلك 
وبالعكس » فالكافر في هذه التشأة كافر في ظاهره . لكنّه 
معدرف بجبلته وفطرته فطرة الله التي قطر النّاس عليهاء لاتبديل لخلق الله؛ ذلك 
الدين القيّم . 

وبالجملة فتنطبق (الآبتان) على قضيّة أخذ الميثاق . وقد شرحناها بعض الشرج 
في رسالة الأفعال!'!: وهي الرسالة الثالئةين كتاب التوحيدا”. 








النشأة باطن فى هذه 


01 


(1) سورة الأحزاب: الآية #لا, 
(؟) وهي الرسالة الثالثة من كتاب التوحيد للملامة الطباطبائي ‏ » يذكر فيها المؤلف إجمال 
القول في أفعال لله سبحائه» وما يتفرع عليها من القول في القضاء والقدر والبداء؛ 
والتفويض ؛ وسائر ما يشيهها من الهداية والإفلال: 
رالمشيئة ؛ والإرادة ؛ والتمصيص » والاستدراج 
() كتب المؤّلّف فى ثهاية هذه الرسالة قائلاً" 
وتم الكلام وله الحمد ‏ وعلى رسوله وآله الصلاة والسلام ؛ ليلة الأحد لعشرين خلون 

















الدنيا 





الحمد لله ربٌ العالمين»والصلاة والسلام على أوليائه 
المقرّيين : سيّما محمد وآله الطاه رين 

هذه رسالة الإنسان فىّالدَنَيَانضّع فيه إجمال الفول في 
ما يصير إليه حال الإنسان فيَوَرف قيار الحياة الدنيا بعد ما 
كان عليه قبل الدنيا؛ ممًا عرفنا ملخصَةُ في رسالة الإنسان قبل 
الدئيا؛ والله سبحاته هو المستعان . 1 


الفصل الأوّل 


صور علومنا الذهنية 





اعلم أن المعاني التي عندنا؛ وهي صور علومنا بة » على قسمين: 

أحيدهما: المعاني الني تفع على اوبات الخارجيّة في نفسها مطابقة بها 
ومعهاء بحيث ألها فى نفسها كذللك ‏ سراء اننْزِعنا منها تلك المعاني وتعمّلناها 
وأوقعنا عليها هذه المعاني ولاو ذلك كمعن الأرض والسماء والكراكب 
والإنسان؛ فإِنّ مطابقات هذه المعاني مرجودٌ في الخارج في نفسهاء سواء انتزعنا 
منها هذه المعاني وتعقّلناها في أذهاننا وأوقعنا المعاني المنتزعة عليها أو لا؛ وهذه 
المعاني هي التي نسمّيها بالحقائق 

وثانههما: المعاني التي نوقعها على الأمور الخارجية لكثها بحي لو أغمضنا 
وقطعنا النظر عن التعمّل والنصوّر لم يكن لها في الخارج تحمّق » ولالها وقرع ؛ وذلك 
كمعنى الملك _مثلاً فإنّه معنى به يتمكّن المالك من أنحاء التصرّفات في العين 
المملوك من غير أن يزاحمه فيها أحد من نوعه ؛ وكمعنى الرئاسة ؛ فإلها معنى بها 
يتمككن الإنسان الرئيس من إدارة الأمُور في حوزة رئاسته وجلب طاعة مرؤوسيه . 
لكمّنا إذا تأمّلنا فى مورد هذين المعتبين لم نجد هناك في الخارج إلا إنساناً وعيئاً 
خارجيّة -مثلاً ‏ ولم يكن لولا تعمّلنا وتصوّرنا في الخارج عين ولاأثر من معنى 
الملك والمالك . والمملوك والرئاسة ؛ والرئيس والمرؤوس» ولذلك نرى في هذا 
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دل والاختلاف بحسب اختلاف أنظار العقلاء؛ 
أمّة من النّاس تعقد على ملكية شيء 
لا يعقد عليها آخروث؛ ويذعن برئاسة إنسان لا يذعن بها فيه آخرون . والحفائق 
الايمكن فيها ذلك ؛ فالإنسانٌ إنسان عند الكل ودائماً » وسواءً تعقّلوا معنى أله إنسان 
أولم يتعقّلوا ذلك . 








وهذه المعانى غير الحقائق » حيث أنها ليست في الخارج حقيقة في الذهن ٠»‏ 
لكنها ليست متحقّفة في الذهن بإيجاده واختلاقه إيّاها من غير استعانة بالخارج » فإِنّ 
الذهن يوقعها على الخارج بتومّمها أنها في الخارج ووقوعها على الأمور الخارجيّة 





المؤلف الدال على معنى بالوضع كألام#الإلا يلوق عليه الملك مثلاً ‏ ولاالرئاسة 


ولاغيرهاء ولو كانت بإيجاد من إلذهن ميَّخير ارتباط واستمانة من الخارج لكانت 
إِمّا غبر صادفة على الخارج أصلا + رَزمَآ وَائمَة على جميع ما في الخارج لاستواء 
النسبة مع عدم الرابطة 





راع الذهن إِيّاها إنْما هو بالاستعانة من الخارج ؛ أي من المعاني 
الحقيقية التي عند الذهن ؛ وحيث أنّ هذا الارتباط ليس بالحقيقي تعدم تحّقها في 
: بتوهّم الذهن أنها هي المعاني الحقيفيّة ؛ وهي إعطاء حدٌ الأمور 
الخارجيّة لها . فهذه المعاني تتحنّق بإعطأ الذهن حدّ الأمو, رالحقيقيّة لما ليس لهاء 
ووضعها فيما ليست فيه ؛ فهي معان سرابيّة وهميّة مثلها بين المعاني مثل السراب 
بين الحقائق والأعيان. وهذا القسم من المعاني هو الذي نميه بالاعتبارات 
والوهميات ؛ فالأولى منها : خارجية 


ثم إنا إذا أخذنا نتأمئل المرجودات الخارجيّة الحقيقيّة » وركٌزنا العأكل في كل 

















والثانية ذهنية وهْمية غير حة 





واحد منها بالأخذ بمجموع دائرة وجوده من حين يظهر في الوجود ؛ ثم يديم بقاءه 








[ مس 5 0] 


وحياته المختضة به حنّى ينتهي إلى البطلان والعدم , ورددنا كلّ أمر 





حيث هو مرتبط إلى داخل محبط هذه الد 
منها ؛ ولايدخله شيء غيرهاء وجدنا هذا المجموع بساوي في الوجود أمراً واحداً 
كل جزء من أجزاء المجموع المفروض يرتبط بالآخرين 
بروابط خاصّة به وصولاً للوحدة ال 





حقيفباً وموجوداً 





الموجودة ؛ وهذا لاشلك فيه ولاريب . 
إذا حللنا هذا المرجود الراحد على سمة دائرة وجوده؛ وجدناه على كثرة 
أجزائه رجهاته ينحلٌ إلى أمر ثابت في نفسه كالأصل » وأمورأَخْرَ تدورٌ عليه وتقوم به 
كالفروع تتفرّع على الأصل ؛ وهذا الأصل هوالذي نسمّيه بالذات , وهذه الفروع هي 
التي نُسمّيها بالعوارض واللواحن ونحو' لكب وهذا معنى سار في كل موجود في 
وعاء الوجود ؛ مئال ذلك الإنسان ؛ فأن فيلك أمرا تجمكى عنه بلفظ أنا وكل معنى غيره 
مرتبط به ومتفرع على هذه الذات لمكي عنها ب أنا». وهذا المجموع المؤلف من 
الذات والعوارض نسمّيه بالنظام الَجَرنَي في الموجود الجزئي والمجموع المؤلف 
من جميع هذه النظامات الجزلية التي في ظرف الوجود نسمّيه بنظام الكل . 





ثمّ نقول : إن لكل موجود حقيفي نظاماً حقيقياً خارجياً ذا أجزاء حقيقيّة » فذاته 
من حين يظهر في الوجود يصحب معه شيئاً من عوارضه اللازمة وغير اللازمة» 
ثم يرد عليه سلسلة عوارضه واحداً بعد واحد ‏ ولا يزال يستكمل بها حتّى يتم ذاته 
في عوارضه تماماً وكمالاً إن لم بعقه عائق , فينتهي به الوجود المختض به وهو 
حباته ‏ فييطل وبنعدم ببلوغه أجله : فهو بحسب التمثبل كالشمس عند الحسش تطلع 


من أن كم تحاذي نقطة بعد نقطة وتججري حتّى تغرب في أفق آخر. 








وجملة الأمر في هذء النظامات أن لحوق العوارض بالذات باقتضاء ما من الذات 
لها أ بعش أذ اذات لزتوضع وحدة ين خط مالع تبطة عوارضه بازباطزمتها لني 
الذات » وهذه كلها أصول كلَيّة عامّة بديهيّة أو فريبة من البداعة . 
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ثم إِنّ هذا الاقتضاء من الذات تعوارضه مقرونة في الإنسان بالعلم . فهذا النوع 


يميّز الملائم عن غير الملائم بالعلم والإدراك ؛ ثم يحرّك وينحو نحو الملائم؛ 





ويهرب عن المنافر المنافي » وبعض الأنواع الأخر من الحيوان أيضاً» حاله حال 
الإنسان ؛ ولسنا نعلم هل حال كل نوع من الموجودات الجسمائية حال الإنسان لدم 
وفاء الحسّ والتجارب . وإِنْ قام بعض البراهين في العلم الإلنهي على أن العلم سارٍ 
في جميع الموجودات . : 

وبالجملة حيث كان تميّز الملائم عن غيره بالعلم والذات مفتض للملائم ؛ 
ومتأبٌ عن غير الملائم : والحركة إلى الملائم عن إرادة وعلم » والحركة عن غير 
الملائم عن إرادة وعلم . تحقّق هناك هالمفتيرورة بالنسبة إلى الملائم صورةٌ علميةٌ 
ذهنية مخصوصة . وبالنسبة إلى ير لامر أخرى مخصوصة ؛ وهما صورة 
اقتضاء الذات لأمر وصورة تأباها عن آم قللآقتضاء صورة وهي وجرب الفعل في 


قولنا: يجب أن يفعل كذا انترعَتها:التفض ع تس الضرورة في القضايا الحفيقيّة 





الخارجيّة ‏ ولعدم الافتضاء صورة ؛ وهي حرمة الفعل أو وجوب عدمها في قولنا 
يحرم أو يجب أن لا يفعل كذا ؛ انتزعتها النفس عن نسبة الامتناع في القضايا الحقيقية 
الخارجيّة ‏ وللمقتضى بالبناء للمفعول ا 
للمفعول صررة أخرى ؛ والظاهر أنَّ النفس تنتزعها فيهما من نسبة بعض أجزاء 





صورة ؛ وعدم المقتضى المتأبى عنه بالبناء 


الشخص بالنسبة إليه ؛ أو شخصه بالنسبة إلى شخصه. ومن نسبة عدم شخصه 
أو عدم بعض أجزاء شخصه بالنسبة إلى شسخصه : وهذا هو الذي يوجب الحركة إليه 
أو الهرب منه. 

وهذا المقدار من الاعتبار كالمادة الأُوئى بالنسبة إلى الاعتبارات التالية قناطبة » 
وي ي هذا الحكم ويتكثرأق ام الاعتبار: ويخ الإنسان واستقباله 
النواقص التي تصادف ذاته » ويمكنك التحمّق بما ذكرنا واختبار الحال في ذلك 
بالتدر في ا الطفل الإنساني وندرّجه في الحياة : وكذلك باختيار حال بعض 


بتك حرا 











الفصل الأول : صور علومنا الذهنيّة 3 44 
الحيوان ممًا في نوعه الاجتماع محدود ساذج . والتميّز في أوهامه سهل يسير. 

ثم إن الإنسان الفرد لايتم له وحده جميع كمالاته الملائمة لذانه؛ لكونه في 
جميع جهات ذاته محتاجاً إلى التكامل . وتفئّن احتياجاته الحيويّة مع احتفاف كلل 
واحد من كمالاته بما لا يحصى من الآفات ؛ ولذلك فهو بالفطرة مضطرٌ إلى الاجتماع 
والتعاون والتمدّن مع أمثاله والحياة فبهم . حتّى يقوم كل فرد بجهة أو جهات 
معدودة من خصوصيّات كمالاتهم بما يسعه طاقته ؛ وبعيشوا بنحو الاشتراك ؛ 
وهاهنا وقعت الحاجة إلى التفهيم والتفهّم , فابتدأ ذلك بالإشارة » ثم كمل بالصوت ٠‏ 
ثم نمم ذلك بتمييز الأصوارة المختلفة للمقاصد المختلفة . 





والدليل عليه ما نشاهده في الحيوانابت بلِعُجم : فإنّ فيها دلالة على المفاصد 
بالأصوات وتعدادها كثرة وقلة بالتسيفيل ق/اجتماعاتها كصوت الزاغ ٠‏ وصوت 
الفساد ؛ وصوت التربية وصوت الإتاقوتجرذلك مما بينهاء وهذا الأمر يكتمل 
هم يكتمل حتّى يصبر اللفظ وولف اقائىلاإلدفت عند استماعه إلا إلى 
المعنى ؛ ويسري الحسن والقبح من أحدهما إلى الآخخر 

ثم إِنّ اشتراك المساعي في الحياة واختصاص كل فرد بما يهيّئه بوجب اعنتبار 
الملك في المختصّات ؛ وأصله الاختصاص ؛ وكذا اعتبار الزوجيّة » واحتياج الكل 
يل في الملك والمعاملات المتنوّعة 
والشراء والإجارة وغيرهاء وحفظ النسبة 55 الأشياء القابلة للتبديل من 





إلى ما في أيدي الآخرين ؛ يوجب اعتبا 








حيث القلّة والكثرة والابتذال والعرّة ؛ وغير ذلك يوجب اعتبار الفلوس والدراهم » 
وهو شيء يحتفظ به نسبة الأشياء القابلة للتبديل بعضها مع بعض ٠‏ 

ثم إِنّ هذه التقلبات غير المحصورة 
فيها الظلم والتعدّي والإجحاف ؛ فالأ 








تخلو من وفائ معتدلة وأخرى بق 
ف يت 
في أخلاقها مختلفة ؛ والطبائع إلى التعدّي 








وتخصيص المنافع بنفسها ومزاحمة غيرها مجبولة . وحينئذاك وقع الاحنياج إلى 
قوانين يحفظ بها الاعتدال في الاجتماع ؛ وإلى من بحفظ هذه القوانين » وإلى من 
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ئيس والمرؤوس والقانون وغير ذلك . 


ينبع بعضها بعضأ حنّى ينتهي إلى 
ام بذالك000, 


يعتضد به ؛ فينشعب إذ ذاك اعتبار الرئاسة 


ويتفرّع على ذلك اعتبارات أخرء ولا 
اغايا 








وبالجملة ؛ فهذه الاعتبارات لاتزال تتكثر بكثرة مسيس الحاجة حنَّى دنفذ 
وتسرى في جميع جزئيات الأمور المربوطة بالإنسان الاجتماعي ركلياتها » ويتلوّن 
الجميع بهذه الألوان الوهميّة » وتتلبس بهذه الملابس الخياليّة ؛ بحيث ث أن الإنسان 
الذي ب بينها بواسطة الإدراك » ويقصدها ويتركها؛ وبحيها ويكرههاء وبرغب 
فيها وينفر عنهاء ويرجوها ويخاف منها ؛ ويشتاقها ويعافهاء ويلتدٌ بها ويتألّم منهاء 
ويختارها ويتركها بالحسن والفبح ‏ والوتوب والحرمة؛ والنفع والفرٌ؛ والخير 
والشرّ؛ بواسطة العلم والإرادة لا يشهديينهاإلاكهذ. المعانى السرابيّة ؛ ولا يحسٌ منها 
إلا بهذه الوجوه . فحياة الإنسان وميكتتة: الجنماعيّة 00 بهذه الأسباب » 
محدودة بهذه الجهات , متقبة كَ'َنَعفَلمركنا أألر وقعت حيناً ما في خارجها 
كالحيتان خارج المياه: بطلت وخمدت ١‏ 

وأنت إذا أجلت النظر؛ وأدرت الفكر في بعض الموجودات ونظامها الطبيعي» 
كالمركبات النباتّة مثلاً» رأيث استمرار حاتها في إدامة بقائها يدور على التغذية 
والنموٌء وتوليد المئل . ورأيت ذاتها يفعل هذه الأفمال باقتضاء من نفسه من غير 








)١(‏ البحث في الإدراكات الاعتباريّة هو من ابتكارات وإبداعات العلامة الطباطبائي ف » حيث 
يشير إلى ذلك أبرز طلبته » وهو الشهيد مرتضى لمطقري في تعليفته على كتاب (أُصول 
الفلسقة والمنهج الواقعي ) للعلامة ف في المقالة السادسة ؛ ولمن أراد المزيد من الاطلاع 
على تلك النظريّة مراجعة ذلك الكتاب ( المفالة السادسة )؛ وكذلك يشير الشيخ محمّدنفي 
مصباح اليزدي إلى تلك النظرية بقوله: «نعدٌ المقالة السادسة (الاعتبارات ) في كتاب 
أصول الذا والمنهج الواقعي ب نأ جديداً ميتكراً في الفلسفة الإسلاميّة ؛ وإن كانت له 
جذور في السابق بقدر ماء ‏ رسالة التشيّع في العالم المعاصر! .1٠٠‏ 

















الجهات بأفعال وانفعالات ذاتيّة 








لببعيّة بجذب ودفع ؛ ويديم بها أمرء حتّى ينتهي إلى البطلان ونظامه نظام طبيعي 
غير متوسّط غيره في جريانه ؛ وإذا رجعت إلى الإنسان وجدت هذا النظام الطبيعي 
منه محفوفاً بمعانٍ ليس لها وجود في الخارج . وهميّة باطلة لا بحس الإنسان إلا بها : 
ولايماش الأُمور الطبيعيّة إل من وراء حجابهاء فالإنسان لا يريد ولا يروم في دائرة 
حياته إلا إياهاء ولاينسج إلا بمنوالهاء لكنّ الواقع من الأمر حين ما بقع هر الأمور 
الحقيقيّة الخا/ 








هذ! حال الإنسان فى نشأة المادة والطبيعة من التعلّق التامٌّ بمعانٍ وهميّة سرابيّة 


هى المتوسّطة بين ذاته الخالية عن الكمالايتٍ وبين الكمالات الطارئة اللاحقة بذاته , 








فال الله سبحانه : 9 الّذِي أَغْطّى كل 


فأ سبحانه أنه بعد إنمام شركلل تنوم هداه إلى كماله المختصٌ به هداية 
عبر إتمام مني' إلى 








بتفوّع على ذاته» وهو اقتضاؤه الذافيتإكبتالأتا وإياء فصل سبحانه بقوله : ط الذي 


ي فر هدى 06 





« وال 
هناك تقديراً وذلك بتفصيل 
تصيل4. 


فهو سبحانه بعد خملق الشيء وتسويته ق 
الخصوصيّات وجوده .كما قال: 9 وَكَرٌ 











البع هذا التفدير والتفصيل بهدابته إلى الخصوصيّات التي قدّرها له ؛ وذلك 
بإفاضة الاقتضاء الذاني منه لجميع ما يلزمه في وجوده» ويتم به ذاته من كمالاته» 
وهذا هو النظام الحقبقي الذي في كلّ واحد ؛ وفي المجموع من الموجودات» 
ومنها الإنسان الذي هو أحدها 1 





(5) سورة الإسراء: الآية 15 





فأخبر أنه بعد تماميّة خلقه مردود إلى أسفل سافلين » واستثناء المؤمنين 
الصالحين حيث أنّه معقب بقرله : ( لهم جر غَيرُ منتون 4 . 


والأجر بظاهره غير متحقّق في الدنيا بعد يدل على انقطاع الاستثناء ‏ وألهم 
؛ يِل ره بجيعاً لي 





انفة 4 








() سورة فاطر: الآية 3٠‏ 
(6) سورة مريم: الآيتان الاو 371 
(4) سورة المجادلة: الآ 


(0) سورة الأعراف 








(0) سر 
(4) سورة غافر: الآية 9*, 
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ان هو الحياة الدنيا؛ وهو أسفل السافلين ؛ ثم وصف 
لحياةٌ لديا لَب وهو ع0" 

واللعب هر الفعل الذي لاغاية له إلا الخيال ء واللهو هر ما بشغلك بنفسه عن 





غيره» فأشار إلى أن هذه الحياة : وهي تعلق النفس بالبدت 
كمالاته ؛ شاغلة له بنفسه عن غيره؛ وذلك لأ 





,توسيطه إياه في طربق 
ن ذلك يوجب أن يتوهّم الروح أنْها عبن 
البدن لاغير ؛ وحينئنٍ ينقطع عن غير عالم الأجسام ؛ وبنسى جميع ماكان عليه من 
الجمال والجلال والبهاء ؛ والسناء والنور» والحبور والسرور؛ قبل نشأة البدّن 
المادية , ولايتذكر ما خلفه من مقامات القرب ومراتب الزلفى والرففة للطاهرين » 
وفضاء الأنس والقدس ؛ فيتقلب في إهتطههراته للعب » لا يستقيل شيئا ولا براجهه 
٠‏ إلا لنابيكياليّةكأمنية وهمية إذا بلغها لم يجد شيئاً 
ان موا بن ععل + 
والعمل ما يعمله الإنسان من شىء ؟ وقآل سبحانه : #8 








شي من محبوب أو محذ 








موجوداً . قال سبحانه : 9 وَقَدِ 








حِسَابَة والله سَرِيعٌ الْجسَابٍ 274 
فبيّن أنَّ أعمالهم وغاياتهم منهاء كالسراب بالقاع يقصده الضمآن ؛ فلمًا بلغه لم 
يجد ما قصدء ؛ ووجد ما لم يقصده ؛ وينكشف حينها أنَّ ما قصده كان غير مقصرده . 
ذَالغَاِبٌ عَلّى أئره 114 


وهو الذي يشي 





(4) سورة يوسف: الآية 51 





/ الفصل الثاني : حياة الإنسان ظرف نفه 5 


صهِيداً جوز 0 

فإنَ الزينة هي الشيء الجميل المحبوب بنفسه وبذاته ؛ يمصحبه شيء آخر» 
ليكسب منه الحسن : أي يفع في القلب مع وقوع الزينة » فيجلب الرغبة فتكون هي 
المقصودة والمتزيين بها هو الواقع ؛ فجمل ماغلى الأرض زينة لها ييتصدما 








م وَتكَاٌْ ني الأموَال الله كَمَئلٍ غَيْثِ 
كُمْ يكن حُطَاما 4(" الآية . ' 

فبين ألها مؤلفة من أُمورٍ خبالية تحتها أمور حقيقيّة » فالإنسان بعد كمال خخلقته 
يبدأ بتكميل جهات الحياة الدنا بتحصي ل ملفهيد بعد آخر » وهو يريد تكميل ما بظنّه 
كمالاً من اللعب واللهو والزينة والتفإوْةوالتكان/ ولبست إلا أمورا وهميةٌ ٠‏ فإذا 
تكمها ركمّلها بدا له بطلانها وفنائها عتد ركد ررداعه للحياة الدنيا ‏ 
لكب 9 وَنِي الآ 
04 الآية. 





ومن الممكن أن يكون قوله سبحاله ه53 





بطرا ع0 قوله فى صد. ر الآبة 9 لَمِبّ 4 الخ ؛ فيكون خبراً بعد مخبر» لقوله: 
ل أَتْما الحَيَاةُ4 الخ يد ذلك بعض التأبيد الآبة التالية لهذه الرآية(؟). 









(0) سورة الحديد 

(4) وقد تقل عن ك 
0 
أوان البلوع » ثم بال 
الم بالتكاثر ز في الأموال والأولاء: وه في وات الشيضوعة فهي مفسومة على مدارج عُمر 
الإنسان» زمنه 42 ). 


ثم باللهو ؛ وهر في 
ا 











بذلك أن الحياة الدنيا بجهاتها المقصودة من اللعب واللهو والزينة وضير 
وباطن الأمر عذاب 


نيويّة كانت باطلة موهومة 








ذلك أمر موهوم ؛ وسراب خيالي ؛ وهي بعينها في || 
ومغفرة ا 31 ذلك بظهور أن جهات 








فالآيتان كما ترى فى الموث ء ومايتصل الإنسان عن حياته الدنياء فيقول 
سبحانه فيها إن الإنسان سيقي عليه #يبككانه فردأ كما خلق أُوّل مرّة؛ وبترك 
الأعضاء والقوى والأسباب التي كان بده لنفسه أركاناً يعتمد عليهاء وأعضاداً 
يتفوى بها ء وأسباباً بتوصل بها وبمك لبه رتيتمطع ما بين الإنسان وبينها؛ أي 
الروابط التي كان الإنسان يسكن إلبهاء وبباهي بهاء من اعتباراته الوهميّة . وحيتئل 





ذاك شلال اكل : وزو الجمى ل ؛ وفقدانه ومشاهدته عباناً أنه كان مغروراً بذلك 


كم بالل الُوو 14" . 
ذَار القَرَارٍ 24 












وقال سبحائه : 8 وما ! 








(؟) سورة لقما: 








(4) سورة آل عمران: الآبة 188 












الفصل الثاني : حياة الإنسان ظرف نفسه اهن 


بها ثيلهو بها عن غبرها؛ وهي كماله الأقصى في مبدئه ومعاده 
ةو 3 





والأخبار في المعاني السابقة كثيرة جد : نقتصر منها بجملة من كلام أمير 
امون علي .فل 8 في بعض خطبه على ما ما في الههج وعِبَاد الله إِنَّ الدهْرَ 





إلى أن قال : « وَكأن الصّبِحةٌ قذ 
تكن والشاغة د يكم قَدْ رَاحْت عَنْكُمْ الأباطيل» 
وَاطححلك عَنْكُم البلل, وَاسَحُفتَ بكم الكَفَابلَرَصْدَرَتْ بك الأمُورٌ مضاوزهاء 





عالى : « عَلَيِكُم أنمسكم 






0 بكم بي الظَلمَاتٍ من يَمَم الل يُشْيلهُ 





وقوله؛ لوقن يفش قن كر ال ُقيْض لَه شَيْطاناً قهوَلَه كَرِبنْ © وَإنهُم 


(؟) نهج البلاغة: 571+ الخطبة /61١ء‏ ب فيها على التقرى. 


() سورة المائدة: الآية 366. 











فالإنسان لاحياة له في غير ظرف نفسه ؛ ولامعاش له دون وعاء وجوده» 


فإذا نسي نفسه ووقع في غيرها وفع في الضلال البحث والبوار؛ وبطلت أعمال قواه؛ 
فلا يممل منه سمع ولا لسان ولابصر: فهو في الظلمات ليس بخارج منها؛ وصار 
كل ما قصده سراباً» وكلّ ما صنعه بائرأ هالكاً» فإذا برز إلى اليوم الحقّ» برز صفر 
اليد خفيف العمل ؛ وقد زاحت عنه أباطيله : واستحمُت حقائقه , والله ول الأمر 
كله. 

والكلام ذو شجون ؛ وإيثار الاختصار مانع عن الإطناب ؛ والتعرّض بأزيد من 
التلويح والإشارة على ما هر الدأب في هلآةإلرسالة وأخوانها من الرسائل السابقة » 
فالحقٌ سبحانه خيرٌ دليل » وهر الهالائ/إلوق سكا /السبيل 20 


0770 


(1) سورة الزخرف: الآينان 3*'و 717 

(؟) وقد ذكر المؤلّف و وقت الفراغ من كتابه هذ الرسالة قائلاً: 
تمت والحمد لله ؛ والصلاة على محمّد وآله رابع 
بّة ؛ ووقعت الكتابة فى قرية شادآباد من 





بيع الأول من سنة واحد وستّين 











باخحصلاف؟ 
ل 
١‏ 


١‏ وت سمسلا 
8 
بعد الدنيا 
ل اس خسو 2ت .| تاوما فى 
لعل مكايا هه 


4 
فب 





الحمد لله رب المالمين؛ والصلاة والسلام على أوليائه 
المقرّبين . سيّما محمّد وآله الطاهرين. 

هذه رسالة ني المعاد نشرح فيها بعون الله سيحانه. حال 
الإنسان بعد حياته الدنيا على ما.يقوم عليه البرهان؛ ويستخرج 
من الكتاب ؛ ويكشف علا الِسِّة سحِيمْ آنا آثرنا فيها الاختصار 
والاقتصار على كليات المَتاتََد فاق المسلك الذى نستعمله من 
تفسير الآية بالآأة . ربعي الغور : منيع الحريم ‏ 
وسيع المنطفة ‏ لايتيسّر استيفاء الحظظ منه في رسالة واحدة؛ 
يقاس فيها النظير بالنظير؛ والشييه بالشبيه. والأطراف بالنسب» 
ويؤخذ بها الجار بالجار: وستقف إن شاء الله العزيز على صححة 
قولنا هذا. 

' ومن الإتصاف أن تعترف أن سلفنا من المفسشرين وشرّاح 
الأخبار أهملوا هذا المسلك في استنباط المعاني واستخراج 
المقاصد : فلم يورثونا فيه ولايسيراً من خطير: قالهاجم إلى 
هذه الأهداف والغايات على صعوبة منالها ودقة مسلكها كساع 
إلى الهيجاء بغير سلاح . والله المستعان 


الفصل الأوّل 


في الموت والأجل 


السماؤات وَالْأرْض وَمَا بَْئهُما إلا بال 





قال الله سبحانه : همّا 





5000 
0 

فبيّن أنَّكل موجود من السماء والأرض وما يبْنهما وجوده محدود بأجل : ٠‏ 

سبحانه » أي قدره وعينه ؛ لا يتغل وبجود عن أجلم كما قال سبحانه : « ولك أمدٍ 








والآيات في هذا المعنى كثيرة » وأجل الشيء هو الوقت الذي ينتهي إليه » فيستفرٌ 


(1) سورة الأحقاف: الآية ؟» والآية كما ترى ‏ مثل نظائرها ساكنة عن ضرب الأجل لما وراء 
السموات والأرض ؛ وما بينهما ممًا هو خارج عنها ؛ وليس في كلامه سبحائه ما يدل على 
ابتداء خلق هذا النرع إلا على فنائه وزواله ؛ بل رما يستفاد العكس من قوله: 8 وَإن من 

3 له إِلَا بِقَدَرِ مَغلُوم © سورة الحجر: الآبة ١؟؛‏ وقوله: 

6 سورة التحل الآية 41؛ بل نفس الآبة أعني قوله: 

على أن الح والأجل المسمّى خارجان عن هذا 





(1) سورة الأعراف: 
(0) سورة المؤمنون 





ا الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 


فيه ؛ ومنه أجل الدين وت 
ولذلك عر عنه باليوم في 
لَا نسفْدِمُون ه00 

ثم إنّه قال سبحانه : ف مُوَ الي 








فأخبربآنٌ الأجل المسمّى عنده » وقد قال سبحانه : « ما عند كُمْ يَنفُدُ وَمَا عند الله 
باقي20. 

فأخبر بأنّ ما هو موجود عند حاضر لديه لايتطرّقه النفاد » ولا يلحقه تغيّره 
ولا بعرضه كون ولافساد ؛ فلا يعتوره الزمان وطوارق الحدثان » فالأجل المسمّى 
ظرف محفوظ ء ثابت يثبت فيه مظروفةانَ» ولائفاد 


الحياة اليا 





فأخبر سبحانه بالأجل الذي نزينة الأرض ؛ وأله يتحمّق بالأمر الإلهي » وكذلك 
الحياة الدنياء فهناك أمر إللهي يتحمّق به الأجل الدنيوي ؛ فالأجل أجلان ‏ أو أجل 
واحد ذو وجهين: أجل ماني دنبوي : وأمرٌ إلهي كما يومي إليه قوله سبحانه: 
ٍثُمْ نَضَئ أَجَلْ مسمى عِندة 2004 

فالأجل المسمّى من عالم الأمرء وهو عنده سبحانه » فلاحاجب هناك أصلاً 


(1) سورة سبأ: الآية ٠‏ 
(؟) سورة الأنمام: الآية ؟. 
لك 
0 
م( 











[ ممصا 2560| 
كما يفيده لفظ (عدد ) و (إِيّاه ) بفيد قوله سبحانه : ه مُن كَانَّ يَرْجُوا لِقَاء الله 
الولآت 0004 

ولذلك أيضاً عبر عنه بالرجوع إلى الله : والمصير إليه في آيات كثيرة . 








ثم إنّ هذا الرجوع ؛ وهو المخروج عن نشأة الدنياء والورود في نشأة أخرى » 
هر الموت الذي وصفه سبحانه لاما يتراءى لظاهر أعيننا من بطلان الحسٌ والحركة 
وزواك الحبا وبالجملة فناء الشيء . قال سبحانه : 8 سَكْرَةٌ المَؤْتٍ بِالْحَقٌ 


تَحِيدٌ 04 








فوصفه بالحنّ فلا يكوننَ باطلاً وعدماً 





ذا بت ارقن 714 إلى أن قال : ط والْقْتِ الاق بالشاقي 
إعئد النساق 4" 





فبوم الموث يوم الرجوع إلى الله والسبوف إليه. 

ويدل على ما مرٌ ما رواء الصدوق وغبره عن النبئ عي : وما خلقتم للفناء» 
بل خلقتم للبقاء ؛ وإنّما تنتقلون من دار إلى دار»!*2 

وفي العلل عن الصادق 8# -في حديث .: «فهكذا الإنسان خلق من شأن الدنيا 
وشأن الآخرة ؛ فإذا جمع الله بينهما صارت حياته في الأرض ؛ لأنّه تزل من شأن السماء 
إلى الدنياء فإذا فرّق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت :ترد شأن الأخرى إلى 
السماء. فالحياة في الأرض والموت في السماء؛ وذلك أنه يفرّق بين الروح والجسد » 





(7) سورة القيامة: الآية 55. 
(4) سورة القيامة 
(0) بحار الأتوار: 41/1 كتاب العدل والمعاد ؛ الباب 8؛ الحديث 417 
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8 0 0 5 
فرت الروح والشور إلى القندس الأولى وتسرك الجسد لأنّه من شأن الدنيا»!!» ر 
الحديث 
وفي المعاني عن الحسن بن على ؛ فال: دخل علي بن محمد على مريض من 
أصحابه وهو يبكي وبجرّج من الموث » فقال له ويا عبدَ الله تخاف من الموت 
لأنك لا تعرفه . أرأبتك إذا الُسخت وتقذّرت وتأذّيت من كثرة القذر والوسخ عليك 
وأصابك قروح وجرب ؛ وعلمت أن الفسل في حمام يزيل ذلك كله أما تريد أن تدخله 
فتغسل ذلك عنك ؛ أو نكره أن تدخله فيبقى ذلك عليك ؟4؛ قال: بلى يابن رسول 
الله ؛ قال 96 : و فذلك الموت هو ذلك الحمّام ؛ وهو آخر ما يبقى عليك من تمحيص 
ذنوبك وتنقيتك من سيّا اأنت وؤذيتَبعليه وجاورته فقد نجوت من كل غمٌ وهم 


وأذى ٠‏ ووصلت إلى كل سرور وفرح) #اقادك]/ذلّك الرجل ونشط واستسلم وغمّقض 
ليذ 








عون ته ومن لسبيله 

وفى المعانى : عن الجواد نه » عن آبائه » فى حديث ؛ قال: وقال علي بن 
الحسين لكل :لما اش الأمر بالحسبن بن علي بن أبي طالب ا نظر إليه من كان 
معه فإذا هو بخلافهم ؛ لأنّهِم كلما اشتدٌ الأمر تغيّرت ألوانهم . وارتعدت فرائصهم» 
ووجلت قلوبهم ؛ وكان الحسين :4# وبعض من معه من خصائصه ؛ تشسرق ألوانهم : 
وتهدأ جوارحهم ؛ وتسكن نفوسهم ؛ فقال بعضهم لبعض : أنظروا لا سبالي بالموت. 
فقال لهم الحسين ب : صبراً بني الكرم : ذما الموت إلا قنطرة يعبر بكم عن البؤؤس 
والضرّاء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة ؛ فيكم يكرة أن ينتقل من سجن إلى 
قصر, وما هو لأعداتكم لام ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب .إن أبي حدّثني عن 
رسول الله يي : إن الدئيا سجن المؤمن وجنّة الكسافرء والموت جسر هؤلاء إلى 








1/١‏ انباب 47 الحديث 6غ وقد ورد ت كلمة والقدرة » بدل والقدس» 


(5) معاتي الأخبار: 





باب معنى المرت ‏ الحديث 4. 














الفصل الأول : ني الموت والأجل 6 ] 


جناتهم . وجسر هؤلاء إلى جحيمهم ماكذب ولاكذبت ,1 

وقال محمّد بن علي ف . قبل لعلئَ بن الحسين #8 : ما الموت؟ قأل 
« للمؤمن : كتزع نياب وسخة قملة ؛ وفك قيود وأغلال ثقيلة : والاستبدال بأفخر الثياب 
وأطيبها روائح ؛ وأوطى المراكب ؛ وآنس المنازل : وللكافر : كخلع ثياب فاخرة ؛ والنقل 
من منازل أئيسة ؛ والاستبدال بأوسخ الشياب وأخشنها؛ أوحش المتازل: وأعظم 








العذاب:(, 
وقيل لمحمّد بن علي 82 : ما الموت ؟ قال: دهو التوم الذي بأتيكم كل ليلة» 
إلا أنّه طويل مدّته لا ينتبه منه إلا يوم القيامة . فمن رأى في نومه من أصناف الفرح ؛ 





ما لايقادر قدره؛ ومن أصناف الأهوال ماللأيقادر قدره. فكيف حال فرح في الشوم 
ووجل فيه ؛ هذا هو الموت فاستعد وا له و89 

أقول : عدّ لإ الموت من نو النوم مسكَفَاد من قوله سبحانه : ف ال تون الْأشُس 
جين متها واي لم نكث بي مايا لَيَتْبِكٌ الّْجِي قط ليها المؤث ويس 
الأخرئ 406, 

حيث عدٌ الأمرين جميعاً توثّياً ثمّ عبر بالإمساك دون القبض . 

وكذلك عدّه نيه -المرت كما فى سائر الأحاديث وصفاً للروح ؛ وأله يترك به 
الجسد ويمضي لسبيله ‏ هو المستفاد من قوله سبحانه : « اله على انفش حِينَ 
موْتها 4 . 

حيث نسب التومّي ؛ وهو أخذ الحنٌّ من المطلوب بتمامه إلى الأنفس :كما نسبه 








(1) معاني الأخبار: 584» باب معنى الموت ؛ الحديث 8. 
(؟) المصدرا 
(؟) المصدر المتقدّم: الحديث 5 


(4) سورة الزّمر: الآية 141. 


8 الحديث 4 
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في قوله تعالى : ط وَمُوَ ّي يوك 
الإنسان ه بأنًا » » وقد شرحناه فى رسالة الإنسان قب 





لى لفظ كم » ؛ وهو الأمر الذي يعر عنه 


الفل 








أخرى من الإنسان ؛ نفسه وروحه. وعليه يدل 


و 
والكدح هو السعي إلى الشيء ؛ والإنسان كادح إلى ربّه لأنه لم يزل سائراً إلى الله 


سبحانه منذ خلقه وقدره» ولذلك عبّر عن إقامته فى هذه الدار باللبك فى آيات 
كثيرة . قال سبحانه : ف قَالَ 2 


وبالجملة . فالوارد فى ١‏ 
قوله سبحانه : ف يا يها الإنسَادٌ نك كا 









نى الأنفّس جين متها 4 , فنسب التوقي إلى نفسه . 


ثم إن سبحانه قال : « الله 
وقال سبحانه : « كل يَموََاكُم ملك الْمَْنَالْدِي وكُل بِكُمْ 14*!؛ فنسبه إلى ملك 
الموث. 
وقال سبحانه : « حََّ إذَاجحاة أ َايفَرْطُون لل 


فنسبه إلى الملائكة اليُسل : ومرجع الجميع واحد ؛ لما عرفت في محلّه أ' 








كلها لله » وهي مع ذلك ذاث مراتب نقوم بكلّ مرتبة من مراتبها طائفة من 
الموجوداث على حسب مراتبها في الوجود . 

والأخبارأيضاً شاهدة بذلك ؛ قفي التوحيد عن الصادق نه ؛ قال: «قيل لملك 
الموت كيف تقبض الأرواح وبعضّها في المغرب ؛ وبعضها في المشسرق في ساعةٍ 








الفصل الأول : في الموت والأجل > 3 


واحدة ؟ فقال: أدعوها نت 





كالقصعة بين يدي أحدكم يتناول منها ما شاء ؛ والدنيا عندي كالدرهم في كل أحدكم 
لبه كيف شاء 0(" 











الله : ط الِينَ وََاهُمُ الْمَلائكَةُ الي اهُمْ الملايكة 
4" وعن قول الله : طول وُسْلنَا 404 ؛ وعن قول الله : « ولو ثرئ إذ يَتوَنْى 
ذِينَ فووا اْملايكةُ #4( وقد بو 
لا بحصيه إلا لله عر وجل ؛ فكيف هذا ؟بفقال: وإنَّ الله تبارك وتعالى ججمل لملك 
الموت أعواناً من الملائكة يقبضون الأرواح متك صاحب الشرطة ؛ له أعوان من 
الإنس ببعثهم في حوائجهم ؛ فتوئاهم التَلائكة وَيْونَاهم ملك الموت مع ما يقبض 
هو ؛ وبتوقاه الله عزّ وجل من ملك الَو ,(760 





الساعة ال 0 5 َو 
الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما 





وفي التوحيد عن أمير المؤمنين ة مثله ؛ وزاد في آخره: ووليس كل العلم 
يستطيع صاحب العلم أن يفاره لكل الثاس ؛ لأنّمنهم القوي والضعيف؛ ولأنّ منه ما 
يطاق حمله ومنه لايطاق حمله : إِلّا من يُسَهْل الله له حمله : وأعانه عليه من خاضّة 
أوليائه , وإنّما يكفيك أنْ تعلم أنَّ الله المحبي المميت ؛ وأنّه يتونى الأنفس على بدي 








» لم نعثر عليه قي التوحيد ؛ راجع من لا يحضره الفقيه: ١/+16؛ باب ؟؟ غسل الميّت‎ )١( 
١؟ الحديث‎ 


(؟) سورة النحل 





(0) سورة 
(5) من لا يحضره الفقيه: 181/١‏ الباب ؟؟ غسل الميّت » الحديث 51. 








لل 7 م الرسالة | 


من يشاء من خلقه من ملائكته وغيرهم ١7,‏ الحديث . 


ئة : رسالة الإنسان بعد الدنيا أ 


أقول : قوله #ة : د وغيرهم » ظاهره أنه سبحانه رما ترئاها على يدي غير 
الملائكة من خلقه : فهو معنى غريب , ويمكن أن يراد به بعض المقرّبين من الأولياء 
العالين درجة من الملائكة المتمكّنين في مقام الأسماء كالقابض والمميت ؛ ويمكن 





أن يراد به ما يتوفّاه سبحانه بنفسه من غير توسّط الملائكة » إن كان مرجع || 


واحداً. 





فد روى في الكافي عن البافر :88 : كان على بن الحسين 280 بقول: نه بسخي 
نفسي في ساعة الموت والقتل فينا قول الله: ألم يا أنا تي الأَْض 3 
أَطْرَانِهَا 04" : وهو ذهاب العلماء»!؟ 

والظاهر على ما ذكره بعض إلملعآء - أن نك أذ الأطراف جمع طرف» 
بتسكين الراء ‏ بمعنى العلماء والإشيوَاف ,كما ذكرم فى الغريبين20), 

وبالجملة ؛ فكما أنّ حال الأنفس فى القرب من الله سبحانه على مراتب حقيقيّة » 
كذلك حال المتوثى : فمن نفس يتوقاه 
قَاها ملك الموت لا تشعر بمن دونه كما 





اها الله بنفسه تعالى » لااتحسّ ولا تشعر بغيره 
سبححانه ؛ ومن نفس إليه الصادق /88 
بقوله ‏ في الرواية السابقة مع ما يفبض هواه . ومن نفس تتوقّاها الملائكة عملة ملك 
الموث ؛ والمأخوذ «المتوثى ؛ على كل حال هو النفس دون البدن كما مرٌء وهو 
سبحانه أقرب إلى النفس من نفسه وملائكته من عالم الأمر وبأمره يعملون » والنفس 
أيضاً من هناك ولاحجا في الأمر بشيء من الأزمنة والأمكنة » فالتومي من باطن 











(1) التوحيد: 577 الباب 51: الحديث 0 
(؟) سورة الرعد: الآية .14١‏ 
(؟) الكاقي: 67/١‏ »كتاب فضل العلم » الباب لاء الحديث 3؛ وفيه: وفينا» بدل وفيهاء. 
(4) تقسير الصافي: 75/6 











ع 5 ه] 





ثم إذا كانت النفس المتواة ؛ وهي الإنسان؛ حقيقة لاتبطل بالموت » وقد 
سكنت في الدنيا وسكن إليهاء وعاش في دار الغرور واستأنست بهاء فأوّل ما 
ا اء الرسوم التي عليها؛ وتبدّل الأعمال 





أخرجوا أنشسكم 

عَنْ ان نَشْتَكْبرُونَ * وأ 
وَرَاء ظهُورِكُمْ وما تَى معَكُ شُفَعَاءكُمَ اَن [ 
وَصْلْ نكم مَاكْكم تزْعمُونَ 14" 


فالإنسان إِنّما يختلط فى هذه الدار الدنيا بفسمين من موجوداتها وشؤونها: 






ذ جِْعمُونا ردكا َلْماكُم أو مو 


ََأنْهُْ نيكم صْرَكاء لقد 








أحدهما : ما يزعم أنه يملكه من زينة ال 





اة الدنيا وزخرفها ويستعين به في آماله 
وأمانيه وأغراضه وغايانه . 

والثانى : ما يرتبط به ممًا يزعمه شفيعاً لايتمكن من باوغ المآرب إلا بشراكته 
وتاثير من أزواج وأولاد وأقارب وأصدقاء ومعارف من أولي القزّة والبأس » فأشار 
سبحانه إلى بطلاتهما بالجملة بقوله : ظ وَلَقَدْ حمْتُمُوَا تُرَادَى » الآبةء وإلى زوال 





الرسائة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا | 







+4 الآية » وإلى زوال القسم الثاني بقوله : 
+ الآبة » وإلى سبب البطلان بقوله : « لَقَد تقطَّم + 
الآبة » وإلى نتيجته بقوله : ف وَضْلّ عَنكُم 4 الآية 

وبالجملة » فييقى ما في الدنيا في الدنياء وتشرع من حين الموت حياة أخرى 
للإنسان فاقدة لجميع ما في الدنياء ولذلك سمّي الموت بالقيامة الصغرى . فعن 





0 


أمير المؤمئين ليه : ومن مات فقد قامت قيامته»( 
ثم إنّ النفس إذا ارقت الجسد فقدت صفة الاختبار والتقوى على كلا طرفي 





الفعل وال لغرك؛ وحبتل يرتفع موضوع التكليف ٠‏ 





إِمَا السعادة أو الشقاء . فيتلمٌ 
قال سبحانه : 9 و[ 










أخرججوا نمكم اليز 
وقال سبحاله :انين تتؤذاهم العلابكة 
ًا كم تَعمَلُون 04ا. 






ا خَقَام 


317/89١ بحار الأنوار:‎ )١( 
١64 الأنعام: الآية‎ 





(؟) سور 








| الفصل الأوّل :في الموت والأجل حسا 





انتقال الإنسان من أحد سبيلي السعادة وال 





إلى الأخر . 
ومن هنا ترى أنه سبحانه في قوله < ألا إن أذنياء ١‏ 
© لهم البشْرَئ في 

حيث أثبت في حقٌ المؤمنين أهم مأمونون من الخوف والحزن ؛ أن لهم البشرى 
في الحياة الدنياء أنبت قبل ذلك الولابة في حمّهم ؛ وهي أن بكون سبحانه هو الذي 








يلي أمورهم من غير دخالة اختبارهم وآنية:أيسهم في التدبير؛ وعند ذلك تنص 


البشارة لعدم إمكان شقاء في حقّهم بثااو وثؤنأم ركهم ل الحنّ سبحانه » ولذلك غيّر السياق 
#5 الخ 

وكان حنّ ظاهر السياق أن بيِمَوَّلَ: ‏ امسترا وَأتَقَواً» إشارة إلى أن إيمانهم هذا 
مكتسب بالتقوى بعد إيمان سابق عليه ؛ وهذا صفاء الإيمان من شائبة الشرك 





في وصف تقراهم ء فقال : « وَكَانُوا 










آمنُوا اَقُوا لله وَآمنُوا برسْولِهِ يُؤِْكُمْ يا 
ويفير لكر ع1" . 

وهذا هو الذي امتنّ سبحانه به فسمّاه «نعمة » فقال : ظ الِّينَ َال لهم الاش إن 
الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناًوثَانُوا حَسبنا الله وَنفم الْوَكِيلٌ 214 


فارجعوا الأمر إليه سبحائه ؛ وسلبوا تتدبير أنفسهم واختيارها» فقال سبحانه: 


)> شورة يونس #الآياك 26-36 
() سورة الحديد: الآية 74 





() سورة آل عمران 











لوعي ري ا ا 








0 
رش ا سين امطيمن بأولياك المتمين بهذ الدعمة؛ فقا 


الي نان 8 

إن المطيع من حيث إرادته , لاإرادة لم غير 
نفس المطيع في إرادتها وأفعالها «َالمطِاع/ولَيٍ وكل من كان لانفس له إلا نفس 
المطاع » فهو أيضاً 








المطاع . فالمطاع هو القائم مقام 





إلا المطاع ؛ ولذلك قرّر سبحانه بعض 
قال سَلبائة لثم وَلِيُكُمْ الل ورَسُولُهُ 
اكقون 404 

آية منؤلة في 50 ن في » وليس المراد بالولاية في الآبة هو المحبّة قطعاً 
المكان هنما ؛ ركو نالمورد مورد بيانالراقع لمكان قوله سبحانه: (وَلِيْكُم لله. .4 
0 أمُوا قن حرْبَ الله هم الْمَالبُون1*4 
بَعضّهُمْ أولياء بض 0(4, 



















وبالجملة ؛ فعند ذلك يتٌضح وجه إلحاقه سبحانه المطيعين بأوليائهم ؛ فهو 





سبحانه ولي الجميع وبعضهم ؛ وهم الأقربون إليه : أولياء تبعض آخر ممّن دونهم 
وجميعهم لاخوف عليهم ولاهم يحزنون» يبكّرون بالجئّة والرفقة الصالحة عند 
الموت. 

وبدلٌ أيضاً على هذه المعاني أخباركثيرة : ففي الكافي عن سد ير الصيرفي قال: 
قلت لأبى عبدالله 4 : جعلت فداك يابن رسول الله ؛ هل يُكره المؤمن على قبض 
روحه ؟ قال : لا والله: إذا أناه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك : فيقول له 
ملك المو, 





يا ولي الله؛ لاتجزع ؛ فوالذي بعث محمّداً لأنا أب بك وأشْقَقُ عليك من 
والد رحيم : افتح عينيك فانظر» قال : ويَمْكلهِ رسول الله وأمير المؤمنين ٠‏ وفاطمة » 
والحسن ‏ والحسين ء والأئمَةٌ من ذزْيّتهة فقا لِه: هذا رسول الله وأمير المؤمنين 
وفاطمة والحسن والحسين والأئنة رحمَاوَككُقَآلَ : فيفتح عينيه فينظر . فينادي روحه 
منادٍ ارجعي إلى بك راضية بالوَلاية: مرضي لواب فادخلي في عبادي وادخلي 
جتّتي , فما من شيء أحبٌ إليه من استلال روحه والتحوق بالمنادي»217, 








وروى العبّاشي في تفسيره عن عبدالرحيم الأقصرء قال أبو جعفر 4 : وما 
أحدكم حين ببلغ نفسه هاهنا فينزل عليه ملك الموت فيقول: ما ما كنت ترجوه فقد 
أعطيته , وأنًا ماكتت تخافه فقد أمنتٌ منه : ويفتح له بابٌ إلى منزله من الجئة ‏ ويقال 
له: انظر إلى مسكنك في الجئّة؛ واننظر إلى رسول الله وعلِي والحسن والحسين 
رتقائك : وهو قول الله: « ال آمنوا واوا َُونَ * لهم اشر ني ا 


وني الأخرةٍ 0,514 








)١(‏ الكافى: 128/5 الباب 85 الحديث ؟ 


(؟) سورة يونس: الآيتان 75و 714 


(5) تغسير العيّاشى : ؟/158؛ الحديث 57 











وروى المفيد في مجالسه الأصبغ بن نباتة » حديث الحارث الهمداني مع 
أمير المؤمنين نه » وفبه قال بيه : و وايشرك يا حارث لتعرفنى عند الممات : وعند 
الصراط ؛ وعند الحوض ؛ وعند المقاسمة»؛ قال الحارث : وما المقاسمة ؟ قال: 


الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 





«مقاسمة الثار؛ أقاسمها قسمة صحيحة ؛ أقول هذا وليّي فاتركيه, وهذا عدؤي 
فخذيه»7') الحديث . ١‏ 

وهو من مشاهير الأخبار”'؟؛ رواه جمع من الروأة وصدقه بعض الأئ بعده لقف . 

وفي غيبة النعماني عن أمير المؤمنين في حديث ٠:‏ أما أنه لا يموت عبد يحبّني 
فتخرج نفسه حتّى يراني حيث يحبٌ ؛ ولايموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتّى 
يراني حيث يكرهع(" ‏ الحديث ١‏ 

وفي الكافي عن الصادق 326 » فال ومامتن أحد يحضره الموث إلا وكلى به إبليس 
من شياطينه من يأمره بالكفر ‏ وَيتَككَهافِيَ دين حتّئتخرج نفسه . فمن كان مؤمناً لم 
.يقدر عليه ؛ فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إلله إلا الله وأَنّ محمّداً رسول 
0 الحديث » ومعناه مستفاد من قوله سبحانه : « بَُبْتٌ اله الْذِينَ 


الله حتّى يموت ٠»‏ 
آم ل ال الظالمِينَ 4(" 






وقوله سبحانه : ه كَمملٍ الشُئِطَانٍ ِذْ َال لإنانٍ كَفْرَ ال ني برِي بدك 





3 أمالي المقيد:‎ )١( 
وفي هذا المعنى بيت الشعر المنسوب لأمبر المؤمنين مخاطباً الحارث الهمداتي:‎ )1( 
«يا حار همدان من يمت يرئي مسن مسؤمن أو سنافق قبلاء‎ 
لم تعثر عليه في غيبة النعمائي ؛ راجع بحار الأثوار: 141/7 كتاب المدل والمعاد؛‎ )( 
.58 الباب لاء الحديث‎ 








(4) الكافي : 194/6 الباب :4٠‏ الحديث 1 


(0) سورة إبراهيم : الآية /11. 


| الفصل الأول : في الموت والأجل “هن 
404 


فظاهر الآبة أن قوله : ه افرع » وقوله : طني برِية 4 من جنس واحد ؛ ووقت 
واحد ؛ وليس من لسان الحال فى شيء وهناك خطاب . 





وفي تفير العيّاشي عن أبي عبدالله ني » قال: دإِنّ الشيطان ليأتي الرجل من 
أوليائنا عند موته عن يميئه وعن يساره ليصدّه عمًا هو عليه ؛ فيأبى الله ذلك : وكذلك 
قال الله :هي 





أقول: والروايات عن أئمّة الهدى في هذه المعاني متظافرة متكائرة » رواها جم 
غفير من الرواة : هذا كله ما يفيده الكتاب والسئّة ؛ والبرهان يفيده أيضاًء ممًا يدل 
على تجرّد النفس وعدم انعدامها وزتللاتها باتتقلاع علاقتها عن البدن؛ وسسيجيء 
شارة إليه فى الفصل التالى إن شاء اطي 








(1) سورة الحشر: الآية 
(؟) تفسير العيّاشي: ؟/547؛ الحديث 17 





الفصل الثاني 


في البرزخ 








في محله | بين عالم الأجسام والجسمانيات وبين أسمائه سبحانه 
عالمين : عالم العقل ؛ وعالم المثال 

وأنّ كل واحد من الموجودات يرجع بالضوزة إلى ما بدأ منه . 

وأنَ العالم آخذاً من الجسمَالا َالو أنديبيتهي إلى المبدأ الأرّل ومبدع الكل ؛ 
مترئبة في الكمال والنقص : متطابقة في الوجود ؛ ومعنى ذلك تنرّل العالي إلى مرتبة 
السافل وظهوره .كالمرآة تنكس قبه صورما يقابلها من الأضواء والألوان والمقادير: 
فتظهر منها على قدر ما تقبله وتطيقه ونتكيّف بما في المرآة من الكيفيات تماماً 
ونقصاً. 





وإنّ عالم المثال ؛ كالبرزخ بين العقل المجرّد والموجوداث المادية فهو موجود 
مجرّد عن المادة ؛ غير مجرّد عن لوازمها من المقادير والأشكال والأعراض 
الفعليّة » وبهذه المقدّمات يتبيّن نفصيل حال الإنسان فى انتقاله من الدنيا إلى 
ما بعد الموث هذا. ١‏ 





وينبغي لك أن تتثيّت في تصوّر معنى المادة ؛ وأنها جوهرء شأنها قبول الآثار 
5 وتحقّقها في الأجسام مصححة الانفعالات التي ترد عليها » وليست بجسم 


ولامحسوس . وإيَاك أن تنصرّر أها الجسميّة التي في الموجودات الجسمائة ‏ 





ا 0 


فهذا هو الذي عزب عن جمع من علماء اللواهر فتلقُوا ما ذكره المتألهون من 





أصحاب البرهان على غير وجهه ؛ وحسبوا أ ٍ! البرزخ لامادة له مثلا أو أن 
ياليّة أو هناك لذّة عقليّة معناها أنّها وهميّة سرابيّة غير موجودة في الخارج 
إلا في الوهم والتصوّر وذلك انحراف عن المقصود , خاطئ من جهة المعنى . 

وكيف كان فحال البرزخ ما عرفته » والكتاب رالسنة يدان على ذلك؛ لكن 
الأخبار حيث اشتملت على مَل الآيات ٠‏ وضعنا الكلام فيها وتعرّضنا للآيات التتي 
تتحدّث عنها. 


ففى تفسير النعمانى : بإسناده عن أمير المؤمنين #8 » قال: « وأمًا الرد على مَنْ 





وزكر 





يعني السماوات والأرض قبل القيامة » فإذا كانت القيامة بدلت السماوات 





1١8-1١6 سورة هود؛ الآيات‎ )١( 

(؟) راجع تفسير المي : )47/١‏ مقدّمة الكتاب 
() سورة المؤمئون: الآية ٠٠١‏ 

(4) سورة غافر: الآية 11. 





84 الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعبد || 


والغدو والعشي لا يكونان في القيامة الني هي دار الخلوة) وما يكونان في الدنياء 
وقال الله تعالى في ي أهل الجئة : 9 وَلَهمْ رز | 





204 


اليكو المشي ايكون من الليل والنهار في جنّة الحياة قبل بوم القيامة ‏ قال 








000 
المعرض عليها فهو في البرزخ ؛ ويدلٌ على ذلك ذيل الآية؛ وهو قوله سبحانه: 
« وَيَم تقُومٌ الشاعةٌ أَدْخِلُوا آل يَرِعَود سد مدب 180 

وسيأني نظير هذا التعبير في الرواتاتئ عإفتح له إلى قبره باب من الحميم » 
يدخل عليه منه اللهب والشرن؛ كْهدال يخا نتدارءة وعذاب مثال عذاب ٠‏ 
في الثَارِ04" أريد به نار الببرزخ ٠‏ ويما 
ذكر يضم الجمع بين الكون في الثّار والمعرض عليها؛ ومثله قوله سبحانه: هذ 
الأفلال في أَعناتهِ 
قالششب في الحميم ؛ وهو الماء الحاز مقدّمة للإسجارافي الثار» وهر في القيامة: 


وقوله سبحانه : 9 ما الْذِينَ شَقُوا 









(1) سورة مريم: الآية 35. 
لإنسان: الآية +1 








خم 





وهذه المعاني مرويّة في تفسير اشي أيضاً 

ورَوَى القمي ١”‏ والعبّاشي (' في تفسيريهما ؛ والكليني في الكافي ("؛ والمفيد 
في الأمالي(*) بأسانيدهم عن سويد بن غفلة : عن أمير المؤمنين طق . قال : إن ابن 
آدم إذا كان في آخر يوم من أَيَام الدنياء وأول يوم من أيَام الآخرة ‏ مثُل لَهُ أهلّه وماله 
وولده وعمله ؛ فيلتفت إلى ماله فيقول وال ! إن كنت عليك لحريصاً شحيحا : فما لي 
عندك ؟ فيقول خذ مني كفنك. ثم بلتفت إلى ولده فيقول: والله ني كنت لكم 
لمحب : وإنْي كنت عليكم لمحامياً : فماذا لي عندكم ؟ فيقولون: نؤْدّيك إلى حفرتك 
ونواريك فيها ؛ ثم بلتفت إلى عمله فيقول: والله ي كنت فيك لزاهدا » وإنّك كنت علي 
لثقيلاً فماذا عندك ؟ فيقول : أنا قربنك فئ:قِبَِل ويوم حشرك ؛ حتّى أعرض أنا وأنت 
على ربك ؛ فإن كان لله ولي أناه أطيبب اللي ريحً) وأحسنهم منظراًء وأزينهم رياشاً» 
فيقول: أبشر بروح من الله وريحان . وَجَنونعِيم ؛ قد قدمت خير مقدم ؛ فيقول: مّن 
أنت ؟ فيقول : أنا عملّك الصالح ارحَلمَْالديىَالبْثُة ؛ وأنه ليعرف غاسله ويناشد 
يعجله : فإذا أدخل قبره أتاه ملكان؛ وهما فتانا القبر؛ يجرّان أشمارهماء 
ويتحتان الأرض بأنيابهماء وأصوائهما كالرعد العاصف ‏ وأبصارهما كالبرق الخاطف 
فيقولان له: من رتك ؛ ومن نبيّك ؛ وما دينك ؟ فيقول: الله رب 3 
والإسلام ديني. فيقولان له: ثبتك الله فيما تحب وترضى » وهو قول الله: ط ينبت اله 
ن آمتُوا بِالْقَوْلٍ الكّابتِ فِي الْحَيَاةٍ الدّنْيَا74*) الآبة؛ فيفسحان له في قبره 


























(1) تفسير القَمى: 55/1؟. 

(؟) تفسير العيّاشى: 11/1؟؛ الحديث ١؟‏ 

() الكافى: 591/8 الباب 168 أن اميت 

0 لم نعثر علبه في أمالي ١‏ فيد ؛ راججع أما 
الحديث 719 وسائل الشيعة: 11١8/1١‏ 


له؛ الحديث .١‏ 
الطوسي: 787 المجلس الثاني عشر» 
٠٠‏ من أبواب جهاد النفس » الحديث ١‏ 








أهيم : الآآية 11 








رسالة 





ومدّ بصره ؛ ويفتحان له باباً إلى الجنّة ويقولان: نم قرير العين نوم الشاب الشاعم » 
وهو قوله: ف أَضْحَابٌ الب 












فإذا دخل قبره أتياه ممتحنا القبر فألقيا عنه أكفانه : ثم قالاله : من ريك ؛ ومن نيك » 
وما دينك ؟ فيفول : لاأدري. فيقولان له : ما دريت ولاهديت 


إبانه بمرزبة ضربة 





50 
له: نم يشر حال ؛ فهو من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج ؛ حتّى أن دماغه يخرج من 
بين ظفره ولحمه ؛ ويسلّط الله عليه ده 


اب إلا وتذعر بها ما خلا الثقلان. ثم يفتحان له ثم يقولان 








فقد بين سبحانه أن من الكلمات ما هي ثابتة الأصل قارّة ؛ تفيد آثارها في جميع 
اللا اوتا ال ووه رون بويت اا و ااال 








اناك عا تصل إلى السماء » فقال سبحانه : 9 من كا الْمِرهُ 
04 
)١1(‏ سورة الفرقان: الآية 14 


(1) سورة إبراهيم : الآيات 517-14 





| الفصل الثاني : في البرزخ 





ثم ببّن الطريق إليها ؛ فقال : « إل 
ثم بين سبحانه أنَّ هذه الكلمة الطيّبة » الثابتة لأصل » تثبت الذين آمنوا به في 





الحياة الدنيا وفى الآخيرة . والفول بتّصف بالثبات وإفادته ء باعتبار الاعتفاد والنبٌ 
ففى الآخرة مورد يقبت فيه الإنسان أو يضلٌ بالقول الثابت وعدمه؛ وإذ ليس هناك 
اختيار واستواء لطرفى السعادة و! فثباته وتثبيته إِنّما هو بالسؤال» وهو 
واضح عند التدير» وقد أخبر سبحانه أن هذا الفول الثابت والشجرة الطتبة تؤتي أكلها 
ومنافعها كل حين بإذن ربّها؛ فالآية ندل على وقوع الانتفاع به في جميع الأحوال 
وكل المواقف » قفي الجميع سؤال : وفي الآية الشريفة مزليا معان أخر 

ويمكن أن يسنشمٌ من تمسكه لله بالآببرآئه له جعل البرزخ من تتمّة الحياة 
الدنياء وهو كذلك بوجه 











والآبات في البرزخ هي من أصرح الآيات فيه والمقيل هو النوم للقيلولة ؛ ومن 
المعلوم أن لاثوم في + الفيامة » إلا أن البرزخ وإن لم يكن فيه شيء من منامات 
الدنياء لكنّه بالنسبة إلى القيامة نوم بالفباس إلى اليقظة » ولذلك وصف سبحانه 
النّاس بالقيام للساعة 





ولذلك وصف يه الحال بأئه يفتح للميّت باب إلى الجنّة ويقال له: نم قرير 





(1) اسورة فاطر: الآ 
(؟) سورة الفرقاز 





بات 54-51 





[ سم الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان سام | 


العين : أو باب إلى الا ويقال له : نم بشرٌ حال. وهذا المعنى كثير الورود فى 
الأخبار» فلم يصرّح خبر بوروده الجنة :بل الجميع ناطقة أله يفتح له باب إلى الجئة ‏ 
وبرى منزله فيهاء ويدخل عليه منها الروح : ويقال له: نم قرير العين : نم نومة 
العروس ٠.‏ وقد مرّ الحديث عن الباقر 4# حيث شُئل : ما الموت ؟ فقال : د هو النوم 
الذي يأتيكم كل ليلة » إلا أنّه طويل مدّته » لا يتنبه منه إلا يوم القيامة ,10 

فما البرزخ إلا مثال للقيامة ‏ وإليه التلميج اللطيف بقوله ب -كما في عدّة أخبار 


ثم يفسح له في قبره مدّ بصره. الخ 





أعر أب 

فما المثال إلا القدر الذي ينهم من الممثل فما بعد مد البصر ثشسيء » وقوله 
سبحانه : ظ يوم يَرَوْنَ الملايكة لا ببشرَئ#بي 4 الآبة؛ يراد به أوّل يوم يرونهم . هو 
بقرينة قولهم : « لَؤلًا انل عَلَئِنا إلمَلايئة بم الآبة ؛ وهو البرزخ ؛ وفيه البشرى 
واللاثشرى 

واعلم أنّ الذي تُشمِرٌ به الآبة مر الْسَوْالَ عن المؤمنين والظالمين. رأمنا 
المستضعفون والمترسّطون فمسكوت عنهم ؛ وهو الذي يتحصل من الروايات؛ 
ففي الكافي : عن أبى ب ر الحضرمي ٠‏ قال : قال أبو عبدالله ا : ولايسأل في القبر 
إلامن محط الإيمان محضاًء أر محض الكفر محضاً. والآخرون يلهرن عنهم ,1" 

أقول : والأخبار عنهم نظا ني هذا المعنى مستفيضة متكائرة . 








وفي تفسير القمّي مسندا عن ضريس الكناسي ؛ عن أبي جعفر 446 » قال : قلت 
له: جعلت فداك ؛ ما حال الموحدين المقر بنبوّة محمّد من المسلمين المذنبين 
الذين يموتون وليس لهم إمام ؛ ولايعرفون ولابتكم ؟ فقال: وأمّا هؤلاء فإنهم في 
حفرهم لا يخرجون منها ء فمن كان له عمل صالح ؛ ولم يظهر منه عداوة » فإنّهِ يخدٌ له 





(1) راجع الصفحة: 38. 
(؟) الكافي : 4/5؟؟: الباب 2144 الحديث ١‏ 








|1 الفصل الثاني : في البرتخ 


|] 


خداً إلى الجئّة التي خلقها الله بالمغرب : نيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم 
القيامة : حتّى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيّثاته : فأمًا إلى الجنّة ؛ وأمَا إلى الثارء 
فهؤلاء الموقوفون لأمر الله » قال : ه وكذلك يفعل بالمستضعفين » والبله ؛ والأطفال » 
وأولاد المسلمين الذي لم يبلغوا الحلم و(١)‏ الخبر. 

أقول : يشير 3# بقوله : وفهؤلاء الموقوقون» إلى قوله تعالى  :‏ وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ 
لأخر لل إما عذبهم وإمًا يوب لهم وَل علي حَكِيم 1"14. 

وبالجملة : فغير المستضعفين ؛ ومن يلحق بهم مسؤولون ثم منقمون أو معديو 
بأعمالهم ٠,‏ 

روى المفيد في الأمالي عن الصاد قيفي حديث قال «فإذا قبضه الله إليه 
صيّر تلك الروح إلى الجئة في صورة كُصونه في الدّنيا فيأكلون 
عليهم القادم عرفهم بتلك الصوزة:الني كانت في الدنيا ,1" 

وفى الكافى : عن أبى ولاد الحنّاط ؛ عن الصادق ك9 : قال: قلت له: جعلت 






بون ؛ فإذا قدم 


فداك ؛ يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طبور خضر حول العرش ؟ فقال: دلا ء 
المؤمن أكرم على اللهمن أن يجعل روحه في حوصلة طير : لكن في أبدان كأبدانهم (1). 

وفيه أيضاً عن الصادق يه : أن الأرواح في صفة الأجساد في شجر في الجنّة 
تعارف وتساؤل ؛ فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فإ 
عظيم . ثم يسألونها ما فعل فلان وما فمل فلان ؟ فإن قالت لهم : تركته 














5114/7 تفسير القمّى:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة؛ الآية 3903 

() لم نعثر عليه في أمالي المفيد : راجع : أمالي الطوسي: 418» المجلس 016 الحديث 
ل 

() الكافى : 551/5 الباب 1178: الحديث ١‏ 





لنداك الرسائة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 


وإن قالت لهم : قد هلك . قالوا: قد هوى. هوى و( الخبر 
وهذا المعنى وارد في أخبار كثيرة ؛ لكثّها بأجمعها في المؤمنين ؛ وأما حال 


الكافرين فسيأتي . 





وفي الكافي : عن الصادق يك ه قال: وإِنَّ المؤمن ليزور أهله فيرى ما يسحبٌ» 
ويستر عنه ما يكره. ون الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره » ويستر عنه ما يحب ؛!؟), 

وفيه -أيضاً : عن الصادق يله . قال ما من مؤمن ولاكافر إلا وهو بأتي أهله عند 
زوال الشمس ء فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد الله على ذلك ؛ وإذا رأى الكافر 
أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة:220 

وفيه -أيضاً -: عن إسحاق بن عمال مأب الحسن الأوّل مي ؛ فال: سألته عن 
المت يزور أهله ؟ قال: «نعم» .أفقلسنا؟ ف ي/كم يزور؟ قال: دفي الجمعة ؛ وفي 
الشهر ؛ وفي السنة ؛ على قدر منؤلته », فلت في أَبةٍ صورة يأ 


طائر لطيف ؛ يسقط على جدرهم ويشرف علَيهم : فإذا رآهم بخير فرح . وإن رآهم بشرٌ 
الكل 





م ؟ قال : « في صورة 





وحاجة حزن واغتم )| 
أقول : والروايات في هذه السعاني كثيرة مرويّة , وأا تتصوّره بصورة الطائر 
فير 0 : 








1 الباب 139 الحديث ؟. 





(؟) المصدر المتقدّم: +؟5» الباب 2167 الحديث ١‏ 
(5) المصدر المتقدّم : الحديث ؟ 
(4) المصدر المتقدّم: الحديث + 





|| الفصل الثاني : في البرزخ 





فالآيات تفيد أئهم يستبشرون ويفرحون بما يتلقون ممّن خلفهم من النعمة 
والفضل . واننفاء الخوف والحزن عنهم وهو الولاية ؛ وهم بعملون الصالحات » 
والله لاايضيع أجر المؤمنين : فيحنظ حستناتهم ؛ ويعفو عنهم سيئاتهم ؛ ويفيض 
عليهم بركاته ؛ فيرون منه ذلك كلّه ؛ فافهم 

وقريب منه قوله سسبحانه : ه وثُلٍ اعْمَنُوا فى الل عَمََكُم وَرَسُولُه وَالْمُؤْينُونَ 
دن إلى عَالِم الِب وَالشُهَا باكيم تنملون 0" 








وفي الكافي : عن أبي بصيرء عن /الصتاوقةسافي حديث سؤال الملكين -قال: 
«فإذا كان كافراً قالا : من هذا ال كللذ تخرنج:يين.ظلهرانيكم ؟ فيقول : لاأدري ؛ 
فيخليان بيئه وبين الشيطان  "!»‏ الخبر 


0 


وروي هذا المعنى أيضاً في حديث آخرء عن بشير الدهان!*؛ ورواه العيّاشي 


في تفسيرء!*) عن محمد بن مسلم » عن الباقر 48 ؛ وهو قوله سبحانه : 9 ومن يَف 





(1) سورة آل عمران 
(؟) سورة التوبة؛ الآ 
(م) الكافى: 5717/6 لباب 184 ؛ الحديث .9٠١‏ 
(4) الكافي 
)6ن تفسير العيّاشى: ؟/64؟: الحديث 15 
أيات 78-51 





+/6!» الباب 185 : الحديث 7. 





(1) سورة الزخرف 








41 الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 


واعلم أن البرزخ عالم أوسع من عالم الدنيا؛ لكون المثال أوسع وأوسط من 
الجسم المادي ؛ وقد عرفت معبى المادة ؛ فالوارد من تفصيله بلسان الكتاب والسنّة 
كليات واردة في سببل الألسوذج دون الاستيفاء . 

واعلم أن تعيين الأرض في الأخبار محلا لجنة البرزخ وناره» ومجيء الأموات 
لزيارة أهليهم ؛ وغير ذلك , منزل على عدم انقطاع العلقة الما بكمالها؛ وهو 
كذلك كما مرٌ. 





وقد ورد في أخبار: أن جنّة البرزخ في وادي م'')؛ رأنا نار البرزخ في وادي 
برهوت”'"' وأنّ صخرة بيت المقدس مجتمع الأرواح''؛ وفي روايات أخر 
مشاهدة الأئمّة للأرواح في أمكنة مخيلفة وروي ذلك في كرامات الصالحين بما هو 
فوق حدّ الحصرء وكلّ ذلك أمورا كلدل عن علفة (لشرافة ) مكان أو زمان 
أو حال. 








(1) الكافي: ١7-7‏ باب 17١‏ في أرواح المؤمنين » الحديث .١‏ تهذيب الأحكام: 1191/1 
الباب 38 في تلقين المحتضرين » الحديث 1818 

(؟) بحار الأتوار 411 : وانظر الكافي : ؟/؟15» الباب 17 في أرواح الكقار. الحديث 7 

(؟) تحف العقول: 17 » جواب الإمام الحسين طية عن مسائل سأله عنها ملك الروم. النصول 
المهمّة فى أصول الأكمّة: 5891 الحديث 11# 











الفصل الثالث 


قال سبحانه : © َو 
إلامن شاء الله206, 





شع بي انور فَفِعَ من ني الشماؤاتٍ وضن إني الْأرْضٍ 


وقال سبحانه : ط وَتِحْ في الصو رفصَجك من كي الشماقاتٍ ومن في الْأَرْضٍ إلا تن 
34 1 53 
م تح فيه اخرئ فإِذا هم 





اغا 








وفد ورد فى رواية عن السجا أن النفخات ثلاث : نفخة الفزع ؛ ونفخة 





تنزيل ذلك إلى ما سيأتي من معنى قوله 
أخَدْهُمْ وَمَمْ يَخِصْمُونَ 4!* الآية؛ والله 


فالنفخة نفختان: نفخة للإماتة ونفخة للإحياء ؛ ولم يرد في كلامه سبحانه ما 
ع أن يفسّر به معنى الصور من حيث اللفظ : وهو في اللغه : القرن7”)؛ وريّماكان 





(1) سورة التمل : الآية /41. 
:الآية 34 


(1) سورة ال 
(0) بحار الأتوار: يمام 






(4) سورة يس ' الآية 49. 
(0) لسان العرب: 878/6 ؛ مادة صرر 












.ينفخ فيه ولا ورد فى النفخة الأول 


سبحانه عبّر عن معناء في مواضع أخر بالصيحة وبا 





ن أَخِيه 7 الآيات - 


يَومٌ عَسِيرٌ # عَلَى الْكَافِرِينَ 


يوم يبو ماين مَكَانٍ قَرِيبٍ © يَوْم يَسْمَعُونَ الصلِحَة 
الح ذلك يَْم الخرُوج 2*7 

فمن هنا بعلم أنّ مثل الصوَريم زقتختهم هثليما ميدع في العساكر المعدّة للحضور 
إلى غابة ٠‏ فينفخ في الصور مرّة أن اسكنوا ونهيّؤا للحركة » وينفخ ثانية أن قوموا 


وارتحلوا واقصدوا غايتكم . فالصور موجرد حامل لصيحتين : صيحة مميتة وصيحة 





محبية ؛ (وهو ذان) لم نجد له تفسيراً وافياً من الكتاب ء إلا أنه معبر بلفظة فبه في 
اثنى عشر مورداً أو أزيد » فلاشك هو ذو معنى أصيل محفوظ ء وقد عبّر عنه بالنداء 
أيضاً » ولا يكون النداء إلاذا معنى مقصود . ووصفهم سبحانه بسمع الصيحة بالحّ . 


ولايسمع إلا الموجود الحيّ ؛ وقد أخبر بصعقتهم فليس إلا أن اتصافهم بالحياة 





88 سورة يس : الآية‎ )١( 


(؟) سورة النازعات: الآيئان ٠و‏ 14 








حنا 


إسماعهم للصيحة المحبية لهم بعد 





والموجود عين استماعهم وسمعهم؛ 
انّصافهم بالحياة غير معقول» فلبس إلاكلمة إلشهيّة يميتهم ويحيبهم . وقد قال 








بالموت » وإنّما عبر بالصعقة ؛ ولعلّ ذلك لأنّ المرت يطلق على خخروج الروح من 
البدن؛ وقد شمل حكم النفخة من في السموات والأرض وفيها الملائكة والأرواج ؛ 





وفي قوله سبحانه في وصف أهل الجئّة : 9لا يَدُونُونَ يها المَؤث إلا الما 
4 » تلميح إلى ذلك 


نعم » وفع ف قله سبحانه حكة ةكرامل ' الثار 3 ينا متنا ال 








للتكرا ارأو لتغليب إطلاق الموش ول وص انشحة وله له سبحانه قال 00 
ينؤم معنو 1404 


فأفاد شمول حكم البرزخ على الجميع ؛ فالمراد بمن في الأرض في آيتي الفزع 
والصعقة ليس من على ظهر الأرض محر ع نيا فبد ملسي لدنم كيل 1 البرزخ ٠‏ 





(؟) سورة الدخماء 
() سورة غافر: الآية 11 
(4) سورة المؤمئون: الاي 
(0) سورة الروم: الآيتان 88 و 03 











3 7 الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 






واشتكيزرا نه اتح لهم أبواب الشحا 


إلى أن قال: 9 وَبَيَهُمَا حِجَابٌ 04" فهؤلاء أمل الأرض وإن حلوا البرزخ ؛ 
وأمًا من في السموات فهم الملالكة وأرواح السعداء ؛ وقد قال سبحانه: « وي 
السماء ِْقُكُمْ وما تُوعَدُونَ 404 

وقال: طلَكُم ميماة يم 14 
َعَمِلواالصَالِضّاتٍ لهم مَففِرةٌ وَأَخِر عَظِيمْ 74" الآية . 


زفذا 





وفال : 9 وََدَ الله الِينَ آمَُوا 
وقال: « أجل شسنئ جندة 4 
وفال : « إَِبِهِ يَصْمَدُ الكَلِمُ لبج 40 





111117 سورة المؤمنون: الآبات‎ )١( 
.4٠ (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


(6) سورة الأعراف: الآية 15 
(4) سورة الذاريات: الآ 
(9) سورة سبأ: ال 
)١(‏ سورة الما" 









(4) سورة فاطر 
(5) سورة المجادا 












|_الفصل الثالك : في نفخ الصور 11 





وهلى متا الآيات الداقة على وقرغ الصبيحة على أل الأرض وفتاء الدنيا 

وخحرابها منزلة على انطواء نشأة الدنيا واتقراضها وأملها ‏ كقرك تعالى : ظ ما يَنظَرُونَ 
َاِدَ تأَخُدُهُمْ وَهُمْ يَخِضْمُونَ + قلا 2 

يفون 14. 

وفوله سبحانه : ه كل تين ذَابقَةاْمَؤتٍ 514 

وقال سبحانه : كل من علَيهَا ان () 

فهناك صبحة ينطوي بها بساط الدنيا وينقرض أهلها ونفخ يموت به أهل 
البرزخ ٠‏ ونفخ تفوم به القيامة ويبعث ماناس . نعم ؛ قوله سبحانه : هما خَُقًْا 
: الا الخل وأنخل سنن +00ا. 















السٌماواتٍ وَالْأَرْضٌ و 
وقرله : «أجل مسن 
معي 0 


ؤَإِلَامَن شاءً الله : فالاستثناء الذي في فوله 


2 
في السّماوًا وَمَن ني الأرْض إلا من شاءً 








(1) سورة المعارج: الآبة 4. 
(؟) سورة يس: الآيتان 44و .5٠0‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآبة 188 





(؛) سورة الرحمن 
(0) سورة الأحقاف 
لف 
(00 سورة التمل ؛ الآية 0م 














لكنّ الحسئة أُريدث بها المطلقة لمكان الأمن ؛ وقرينة مقابلتها بالسيّئة والايعاد 
عليهاء فالمختلط عمله منهما لايأمن الفزع لمكان السيّئة ؛ فالأمن من الفزع طيب 
ذاته وطيّب عمله من السيّئات ؛ وقد عد سبحانه سيّئات الأعمال خبائث ؛ فقال: 


24 









بالشرك أفقأن : « وَأَما الِّينَ في كُلُويهم مض 
هم وَمَايُولوَمُمْكَافرُونَ 4( /: 


وقد عدّ من الرجس الكفر والنفاق. 
اَم ربسا إلى رج 

وقال: ه إِنمَا الْمُشْرٍ 

وعد من الشرك بعض مراتب الإيمان فقال: ف وَما يؤِْنُ أكَْْهُم بالل إلا وهم 
مُشركُون 004, 








فطيب الذات من الشرك أن لا يؤمن بغيره سبحانه ء ولا يطمئن إلا إليه :أي لايرى 
له سبحانه شريكاً في وجوده وأرصافه وأفعاله , وهو الولاية » وإليه يرجع معنى قوله 


لذ 
اين 
لفن 
2 
)6ن 
(1) سورة يوسف: الآية 105 








بين ه07 أ؛ أي من حيث الذات بالولاية 
ءٍ بَقُولُونَ لام عَلَيكُمْ 04 والسلام هو الأمن 
فقد ظهر بما وبجهنا به معى لأه أن التنة لبها هي الولاية ؛ وبه يشعر قوله 







وفي تفسير القمّي في قوله تعالى : ف مَنْ + 
قال 9 : « الحسنة والله ولاية أمير المؤمنين ؛ والسيّئة والله باع أعدائه ينه 

وفي الكافي : عن الصادق ٠‏ عن أبيه : عن أمير المؤمنين ميلا قال 176 : و الحسنة 
معرفة الولاية وحبّنا أهل البيت . والسيّئة إلكجار الولاية وبغضنا أهل البيت»؛ ثم قرأ 
الآية )30‏ الحديث . 


وبما مر من البيان يتبيّن الجالى فالآل أخرى : وهي قوله سبحانه «ذئي : 





الكساوات نَم ماء لله ؟ َم تُفْعْ فيه أخرئ 







العالمين » وهم المحضره 


لُدَبْنَا مَحطَرُونَ 4( 


(01و()) سورة النحل: الآية 59 
(؟) سورة الشور: 
(4) سورة القصصن : الأي 
(0) تفضير القمّي: 185/5 

(0) الكاني 0 ٠‏ الباب 314: الحديث 11. 
(/) سورة الزّمر: الآية 34. 

(4) سورة يس: الآية 8 


: الآبة +7 











44 4 الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الد: 


وقد استئنى سبحانه من المحضرين عباده المخصلين إذ قال: « فَإِنُهُمْ 
لَمْحْضَرُونَ # إلا ِبَاد لله اْمُخْلَصِينَ 214 





د 


واستنتج من ذلك كما ترى أن |للوم زاجعإلل انفسهم ؛ وأنّ الذنب راجع إلى 
الشرك » وألهم بمقتضى شقائهغتإإذاتي.ظالمون . أن الظالمين لهم عذاب أليم؛. 
فالمخلصون هم المخلصون عن الشرك بذاتهم لايرون لغيره سبحانه وجودا؛ 
ولا بحسّون لغيره اسماً ولارسماً؛ ولايملكون لأنفسهم نفعا ولاضرًاً ولاموتاً 


ولاحياة ولانشوراً. وهذا هو مفهرم الولاية . 


وبالجملة فاولياء الله سبحانه هم المستثنون من حكم الصعقة والفزع لايموتون 
بالنفخة حين يموت بها مّن في السملوات والأرض ؛ وقد قال سبحانه : « يُْمَ نوي 
الشماء كَطَئْ الشجل لِلْكْتُبٍ 2004 








5 








سبحانه طيّها وبلوغها أجلها يومئلٍ بمن فبهاء وبذلك يظهر أنَّ المخلصين 
المستثنين ليسوا فيهاء بل مقامهم فيما وراء الملوات والأرض » وهم مع ذلك في 
4 نيع ننالرجد. 

فهم المحيطون بالعالم بإحاطته 
في السماء . وأهل الثّار 








سبحانه » وقد بيّنه سبحانه بوجه آخر بعد 
في الثار بفوله : (ه وَبئِّهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ال 


وسيأني كلام فيه في غير هذا المقام . 









ومن هنا ا 10 ر الجارية والشدائد والأهوال 





والدك هو الدقٌ. تفول: دككت الشيء : إذا ضربته وكسرته حتّى تسوي به 
الأرض . 


وقال تعالى : 8 








518 سورة الزّمر: الآية‎ )١( 
سورة القصصن: الآية 4ه‎ )( 
سورة البقرة : الآ‎ )( 









(0) سورة الحانّة 
(1) سورة النازعا. 
(1) اسورة المزمل: 


2101 الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 


قث ونع كل ات حطلٍ خطلها وى اس سَككَارَئ وَمَاهُمٍ بشكارَئ وَلكِنٌ 


عَدَابَ الِعَدِيد ه20 





وقال سبحانه : ه وَإذًا الْجبَالُ سيرْث 4(" 

وقال : ف وَتَكُونُاْجبَال كلمن الْمنشُوشٍ 504 . 

لْمَصَرٌ © وَحْسَف القمَرُ * وَجبمعَ الشّمْس وا 
وقال: « إذًا الشّمس كُوْرَثْ ه200 

وقال : جه فإذًا الْكَوْاي ا 

وقال: 9 وَإذًا الْمِعَارٌ عُطُلثْ 1904 


وقال: ه فإ الْبخارٌ سَجِرَثِ م161 














وقال: ط ذا برق 





وهذه الآبات بظاهرها قريبة اَلانَطَباق بَِشَرَاط الساعة ومقدّمات القيامة وخراب 
الدنيا وإنقراض أهلها . 

واعلم أن هذا هو المصححح العدّ الساعة تالية للدنيا وبعدها :كما أن الموت هو 
المصحح لعمّالبرزخ بعد الدنياء وإ فكما أن المثال محيط بعالم المادة وهو الدئيا» 





[ قلست مم 025 ] 


فكذلك نشأة البعث محيطة 





نيا والبرزخ على ما بعطيه البرهان السابق واللاحق » 
ومع الغض عن الإحاطة أبضاً ء فانطواء بساط الزمان وانقطاع الحركات بين الند 





يوجب انقطاع النسبة الزمانيّة ؛ ويبطل بذلك قبل وبعد . 
واعلم أن هناك آيات أخر قريبة السياق من الآيات المذكورة آنفاً: غير أنها تعطي 
نحو ا آخر من المعنى ٠‏ 
قال سبحانه : « وَسُيْر 





الجبالٌ فُكَائَتْ سَرَابا 2174 


فإ تسيير الجبال بنقل أمكنتها وجعلهاكثبباً مهيلاً وكالعهن المنفوش لا ينتهي إلى 





كونها سراباً ؛ وذلك ظاهر. 
وقال سبحانه : 9 وَتَرَى الْجبَال نيهاج تَمو مر السّحَابٍ صُنْعْ الله الذي 
ثفن كل شَنء 04". 





فإِنّ ظرف ‏ ترى ء إمَا حال الخفاك ]يتان التفخ ناكما يْيده وقوع الآبة بعد آية 
النفخ ؛ فتنطبق على زلزلة الساعة . وهي الني ب تذهل كل مرضعة عمًا أرضمت » 
وتضع كل ذاث حمل حملهاء وترى النّاس سكارى ؛ وهي لاتلائم قوله تعالى : 
١خ‏ 









فإلها ندل على أن الجبال حينئٍ على ظاه ركيفيتها الجسمائئة من الأبهة والمظمة 


والاستقرار والتمكّن » مع أنّْها من غير هذه الحيئيّة غبر » بل سارية . 
ومن الدثيل عليه قوله : ه صنْع الله اللي | 0 


فإله لايلائم فناء الجبال واندكاكهاء بل يشعر بألها في صنعها متقئة غير هيّئة 











(؟) سورة النمل: الآية 44 
(©) سورة التمل ؛ الآية 84 


سي الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 


الفساد ولا بسيرة الانفكاك ؛ فهو سير لا ينافي إستحكام أساسها واتفان وجودها فى 
محلّه » بل اندكاك في عين الإستحكام : فكونها سراباً يجتمع مع اثقان صنعها وبقاء 
هويّتها ووجودها. 





الفصل الرايع 


في صفات يوم القيامة 


قال نعالى : « يَْمَ هم بارُونَ لا يَخمَئ عَلَّى الله نهم مَئْء لِمَنٍ املك اليم به 
الْوَاجِد الْقَهَارٍ 74 

وفال : غ ؤم مولن مذب رين ما كم من ليق عَاصِمٍ 14" 

وفال : هما لَكُم ين مَلْجأ يَوْعئِومالَحُم من تكبر 14" 

وقال : «ط يذ لا يني مؤلى عن تؤلى غَنا 474. 

وقال : ف ولا يعون لديا 014 

وقال : فط وَالْأمر يَوَمئذ بش 

إلى غير ذلك من الآبات . 

وقد اشتملت على وصف يوم القيامة بأوصاف غير مختصّة به ظاهراً. فإنَ الملك 











فأخبر بتقطع الأسباب ه وإنقطاع الروابط يومئذٍ. فأفاد أن جميع التأثيرات 
والارتباطات الني بين الموجودات في نظامها الموجود في عالم الأجسام 
والجسمانيّات وما بتلوء ستقطع وتزول فلا يؤئّر شيء منها في شيء ٠‏ ولا بتأئر شيء 
عن شيء ؛ ولا ينتفع ولايستضرٌ شيء بشيء ؛ ولو كان الظرف ظرفها ؛ والبرم يومها 
لما تخّف شيء من أحكامها ولم تزل هق مستفرّها ‏ إلا ببطلان الذوات وانقلاب 





المهيّات ؛ ومن المحال ذلك ؛ ولااتبديزع لكليمات الله . فإذن المرفوع الزائل هو 
وجوداتها السرابيّة » وهى وجودانها القاقحة بالْحنٌ سبحانه . الثابتة به » الباطلة في 
أنفسهاء فلا نبقى إلا نسبتها إلى لَصََكبَكَئ وتلل بي انسب ‏ وإذ هي باطلة 
في نفسها فهر انكشاف بطلانها لانفسه ؛ وظهور حقيقة الأمر وهو أن لاوجود إلاله 
سببحائه ولا تأثير لغيره : فلا ملك إلَآاله» ولاملك إلآاهو؛ وهو قوله سببحانه : م كِ 
يم الذي 4(" 

رقوله: 9 يو 

وتوله : ظإِمَنٍ المُلْك الي 















الفصل الرابع ؛ في صفات يوم القيامة 


لانفس بطلانها قوله تعالى : 9 ولو مرئ إذٍ انظ 
بَاسِطُوا أيهم أخرِجوا أَنْمْسَكُمْ 4 إلى أن قال 
َاكُكم تَؤمُمُونَ ١04‏ الآيات . 

ححيث ذكر بطلان الأسباب عند الموت مع أئها في محلها لم تزل؛ وإنّما هو 
انكشاف يطلاتها . 







ايارع ع ويا د 
وَالْأْقَاتُ » وَزَالتٍ السَنُونَ وَالمساعَاتٌ , 
لقف 





35 
الآمُورٍ» 
وفي الاحتجاج عر ن هشام بن اللجكم في خب اإزنديق فيما سأله عن الصادق 88 ٠‏ 
إلى أن قال : أيتلاشى الروح بعك تدروحيد من, قإليه أمبهو باقي يل هو باق إلى وقت 
يتفخ في الصور؛ فمند ذلك تبطل الأشيا فلاحسٌ ولامحسوس + : ثم أعيدت الأشياء 
كما بدأها مدئرها وذلك بعد أربعمائة سنة لاخلق فيها ء وذلك بين النفختين » 0 
وفي تفسبر المي عن الصادق 44 في حدي م يقول الله عزّ وجل : 9 لِمَنٍ 
الْملكَ الْيَْمَ 4 ؟ » فيرة على نفسه بل الْوَاجِدٍ الْقهارِبه,!؟. 
ي التوحيد عن أمبر المؤمنين ث8 -في حديث .: «ويقول الله لمن الخلك 
اليو 4 » ثم تنطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه فيقولون : فط يأالْوَاجِدٍ ايه 























(؛) تفسير القمي: 530/7 
(0) التوحيد: 7557 الباب 77 الحديث 








١ [‏ الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 


وفي تفسير القمّي عن السجّاد يي في حديث ‏ قال: دفعند ذلك ينادي الجبار 
بصورت جهوري يسمع في أقطار السمئوات والأرضين: لمن الْمُلّكَ 4 ؟ فلا يجيبه 
مجيب ؛ فعند ذلك ينادي الجبًا مجيباً لنفسه: ط إل الْوَاجدٍ الْقَهَا ره :0') الحديث . 

أقول : فانظر إلى بياناتهم 260 ؛ وهم لسا 
والأرض وتحقّقها وزوال السنين والساعات وثبوتها: وعدم مجيب لندائه سبحانه 


احد كيفف جمعت بين فناء السملوات 





غير نفسه , ووجود المجيب ء ثم انظر إلى قوله سبحانه في جوابه لنداء ننسه : « لله 
الْوَاجِدٍ الْقَهَارِ4 , ومكان الاسمين 





نر في أطراف الكلام نعرف صحّة ما ذكرناه . 





ثم إنْهِ إذا زال الوجود المستقل عن الأشياء وعادت الثبوتات إلى تحتّقات وهميّة 
سرابيّة وبطلت عامة النسبيبات والتشكثاات »بوهو قوله سبحانه: 9م لَكُم مِنّ الله 
بن فاصم 14" 
وفوله : «امالَكم من ملج| لامئذ دعا لحم بن تكِين» 1" 

غنَى عَني مَالِيَْ » هلك عَئِي شُلْطائية 104 





يَؤم لا في مؤلئ عن مؤلئ خَيئا 104. 
ولاخلال ه20 





(6) سورة الشور: 





(9) سورة البقرة: الآية 158 





1 الفصل الرابع : في صفات يوم القيامة الراهتنة 





وفريب منه قوله سبحانه : « كُمْتقُولُ لين 
بيهم 04" 

وقال : ه شُرَكَاوُهَم ما كُسَمْ انا تَعئِدُونَ 4" 

وفوله : ه أن ليك ما قاثو إبانا ينيدرد 214 

ومرجع || لجميع إلى قوله سبحانه أ هما بعبِدُونَ لين دونه إلا أشماء سَحيُْمُوهَا 
وَآبَاوُكم ما أَنرَلَ الل لطب 4208 

وقوله : © وْمَا 

ثم إِنْه إذا بطلث الأسباب بينهم ؛ دهي المراتب المترئّبة المقدّرة في الوجود 
والتأثيرات التي بينها ء ظهر حكم الباطن ؛ ومن المعلوم أن الظاهر ظاهر بالباطن » 


لّ شيء فهو في نفسه ووجوده شهادة ؛ وإلما 




















الفيب معنى نسبي يتحمّق بففدان شيء لشيء وغيبوبته عنه إمًا حسّا أو غيره . 








(0) سورة يوسف 





(1) سورة الذاريات: الآ 





ا لاسر الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدئيا 





دفي اكانياء عن الصا 
«القلب السليم الذي يلقى رتنه ولب 0 ١‏ وكل قلب فيه شرك أو شك 
فهو ساقط ؛ وإِّما أرادوا بالزهد ني الدنيا تفرغ قلوبهم للآخرة)0, 
يني لَمَسْجُوبُون 1114. 





أقول : وقوله سبحانه : كلا إُِهُْ عن د 








(0) سورة الشعراء: الأيعان 88و 94 
(09) _سورة الشعراء: الآبة 44. 
(8) الكافي : 1 4» باب الإخلاص ء الحديث 6 


(1) سورة المطقفين: الآية ١8‏ 





الفصل الرابع : في صفات يوم القيامة ام ٌ 


لابنافي ما ذكرنا ؛ فإ كما سيجيء بنفي ال 
لما فضى به سبحانه أن الجزاء بالأعمال ؛ وأنّ لكل نفس ماكسبت وعليها ما 





اكتسبت » وقد حجب هؤلاء أنفهم في الد 







عنه سبحانه » فلا بدٌ من ظهور مصداقه 
يوم القيامة؛ وذلك كقوله سبحاته : 


أَنصَارْمُمَ : 





مٌّ إن بطلان الأسباب وزوال الحجب ؛ وظهور الباطن الذي هر محيط بالظاهر 
الفلاهر 





مرّم له قائم عليه يعطي كون الساعة محيطة بهذه النشأة وما فيها وما يتلوهاء ف 





م4 





1 
ع أن ب 


ونوله : 9 فلا را 





وقوله : َأَجِدُوا بن مكان في (11 


وقوله: ه وَمَا أن الكاغة إلاكلمح البِصرٍ أؤ مو فوب 1*4 

ا 94 لو نا ل + خا اويا 
وفوله : « يَومْ تَجدٌ كل تفي ما عَمِْثْ مِنْ خَثْرٍمُحْضْرأ وما عَمِلَثْ من سوم ١#‏ . 
ومن هذا الباب قوله سبحانه : ف وَلَوْلاكَلمَة سبقَتْ من رَبك إلى أجل مُسَمئ لَقْضِي 
6ل 








(1) سورة آل عمران: الآية 70, 
(0) سورة الشورى: الآية 14 





]تن الرسالة اثالث : رسال الإنسان بس اليا | 


فالسبق إلى الشيء يوجب حيلولة : قفولك : سبقت إلى مكان كذا يوجب وجود 


شيء آخر سبقته » وحلت بينه وبين المكان قبل أن يصل 






وقوله : ط وكَالَ اين أوئُوا البلم والإيتلا تقذ 
الث 04). 


فِي كِتَابِ الله إلى يوم 


ثم إن ما مرّ من ظهور الباطنَوَبَقانَإلظاهِبوجدكا ظهور الحنّ سبحانه يوميطٍ . 
وارتفاع حجب المهيّات ؛ وانتهاك أسدار الهويا وبلوغ الكل إلى غاية الغايات من 
سيرهم » ومنتهى التهابات من كدححهم ورجوعهم وهو قوله سبحانه : 9 يُسْأُلُوئك 
عَنِ الكاغةٍ أَيانَ مُرْسَاهَا © فِيم 


وقوله سبحانه : 9 وَأَدُ إلى رَبك الْنتّهن »0 , 














)6 سورة الود : الآية 63 
الآيات 44-17 











الفصل الرابع : في صفات يوم القيامة 






وقوله : ط يا أيه الإنسانٌ إنّك اوح إلى رك كذحا د 





فهم لزعمهم أنّها أمر زماني في سلَلَةَسعْصلةبزمانهم , سثلوا توقيتها ؛ فصرفهم 
سبحانه بما يقرب من إفهامهم . ثم لَب الوَا لبه بام بْأنَّ علمها لا 
وبأبى بذاته عن الطلوع لغيره سبحانه ٠‏ لاأّه يقبل الحصول للغير وإنّما أخفى إخفاء 


إذمن عند الله 











لمصلحة أو غيرهاء كما فى معلوماتناء ولذلك عقبةٌ سببحانه بقوله : 9 وَلكِنٌ أكْثرَ 
لتاب لا يَثْلمُون 4 . 
ثم إِنَّ حجب المراتب والهريّات حيث ارتفعت يومئئٍ» ولم ب 








(6) سورة الشورى: الآية 08 


(1) سورة الملك: الآ 
(9) سورة الأعراف: الآية 141. 





و 













شىءء فالوعاء وعاء النوره وقد نبدّلت الهويّات فصارت متنوّرة ؛ وهو قوله سبحانه 








و1 


لاجد القهار10. 


امةِ وَالسَمَاوَاتٌ مَطْوِيَاتٌ بيمِينه 204 





وقوله : ف وَالْأَرْضٌ جَمِيما َِصْْهُ يَوم 
إلى أن فال : « وَأصْرَئْتٍ الأ بور َه 40 . 
وقوله : 9 وَإنَ الَارَ الخرَة لهي الْحَيََا 
وقوله : ف وَإِذَاالأرْضٌ مُدِتْ » 
وقوله: ( وأ 
رفي تفسير القمّي عن السجَاذِ 896 ني حديث في قوله سبحانه : « يَوْم 
لض غَبرَالأَضٍ 4 . 
قال :98 : يعني بأرض لم تكتسب عليها الذنوب: بارزة ليس ليها جبال 
ولانبات » كما دحاها أوّل مرّة ؛ ويعيد عرشه على الماء كما كان أول مرّة مستقة 80 


جتٍ الأزش أنقاله 008 











زلف ب 
(1) سورة إبراهيم : الاي 
() سورة الؤّمر: الآية 39 
(4) سورة الؤّمر: الآية 34 
(0) سورة المنكبوت: الآية 14 








الكتاب ندل على أن الم 
ظهرت الموجوداث » وإذا انمحت عاد العرش على الماء » فافهم والله الهادي . (منه 8 ). 


[ الماع فوصت ا اا ] 


بعظمته وقدزته » -اللحديتك!', 


وما ذكرناه في الاستفادة من الآبات في 





النور عن 00 #كثرلات سيحائه ندل 





وقوله : ه أَوْليَادهُم انطّاعُوتُ رجتم جم ُو إلى الظُلحَاتٍ 0 

إن ذلك ظهور ظلمات اكتييتها أَنفهُم في الدنياء ولابدٌ أن يبدو لهم في 
الآخرة» فلك ظلمة مع نور قد حرم مركن إذأطته » وكتبه اله للمؤمنين » 
وقد مرٌ نظير هذا المطلب في ارتفاع الحجب 

ومن هذا الباب قوله سبحانه : 9 عَذَبُوا على أَنْسِهِم 104 


بن الإنسان وبين ربّه . 





(1) تفسير القمّي: ؟/208. 
() سورة الثور: الآية 60 
() سورة طه: الآية 154 
(4) سورة الحديد: الآية 3 








(0) سورة الحديد: الآية 15 
(1) سورة الحديد: الآية 35 





(9) سورة الأنعام : الآية 54 


0” الرساثة الثالثة : رسالة الإنسان بعد 


2 


وقوله سبحانه: 9« ذَالَقوَا السلَمَ ما كنا تَفْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَئ إن اله عَلِيمٌ 
تنملون 0014 
وفوله سبحانه : « نَبَحْلِقُونَ لَهُكَمَا 









وهناك روايات أيضاً في أنّ المشركير 
غيرها أيضأ ظهور للمعصية التي اقترفوها ف 
اليوم للكذب فكل ما يعمله الإنسان من عمل يكسبه من فضيلة أو رذيلة لاك 
وأن يظهر يوم القيامة ؛ وقد قال سبحانه : « وَل له 

وسيجيء في فصل الأعراف ما يتم به هذا البيان و بين به أن الأمر واحد فى 
نفسه , لكنّه للمؤمنين رحمة وكرامة ؛ وللكافرين نقمة وعذاب ؛ فأحسن التدبّر فيه 








فإله دقيق . 


سورة التحل 
(1) سورة المجادلة : الآية 314 
(6) سورة النساء 











الفصل الخامس 


فى قيام الإنسان إلى فصل القضاء 


حيث أن المعاد رجوع الأشياء بتمام ذاتها إلى مأ بدأ منهاء وهو واجب 
بالضرورة كما مرّت الإشارة إليه ٠‏ فخ الفَدُورِيٍ أن يكون ذلك بتمام وجودهاء 
فما وجوده ذو مراتب وجهات متحجدة يعضها مِع بعض يرجع إلى هناك بتمام وجوده 
بالضرورة » فلحوق بدن الإنسان تيفييه فى المعاد ضووري ؛ غير أن النشأة متبدّلة إلى 
نشأة الكمال الأخبر والحياة التامّة . فالبدن كالنفس الحيّة حي نوراني . 

وبشير إلى ذلك ما في الإحنجاج عن الصادق #6 في كلامه مع الزنديق ؛ قال 986 : 
إن الروح مقيمة في مكانها ؛ روج المحسن في ضياء وفسحة ‏ وروح المسيئ ذ 
وظلمة ؛ والبدن بأمنه خلق وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها مما أكلته 
ومزّقته كلى ذلك في التراب ؛ محفوظ عند مَن لايعزب عنه مثقال ذرّة في ظلمات 
الأرض ؛ ويعلم عدد الأشيا. 
فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور؛ فتربو الأرض ؛ ثم تمخض مخض 
السقاء اب البشركمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء ؛ والزيد هو اللبن 
إذا مخضٌ ١‏ فيجتمع تراب كلى قا ان القادر إلى حيث الروح فتمود الصور 
بإذن المصور كهيئتها : وتلج الروح فيها : فإذا قد استوى لا بنكر من نفسه شيئاً :07 , 











زنها : ون تراب الروحائيّين بمنزلة الذهب في التراب ٠‏ 











() الإحتجاج: كم 


اننا الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا ٌ 


أقول: وقوله ييه : وفإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور. 
(الحديث ) ورد في هذا المعنى عد ات منهم ف أيضاً؛ وهو مستفاد من 
تمثيله سبحانه البعث والإحياء بإحياء الأرض بعد مرتها. 







وقال سبحانه : « وَتَرَى الأَضٌ هَامِدَة نإ 
ج * يك أذ لخو لحل وله بد 







إنسان المادي أو لبدنه فقط تبدّلات حنّى بصل 
اها سبحانه له ؛ ومثلها قوف ة يانه : 

َال ْم الام وجي يم © كل بخيدها الي 
َكُم مِنَ اشر الأخْضَرٍ ثارا ذا أنكم 


الغاية التي 
ال وَضَرَبَ 
أنشأها أؤل موةٍ وهو يكل لق عَلِي »|| ذي + 


مه تُونِدُون 294 





يفيد أنّ الذي جعل الشجر الأخضر بالتدريج ؛ والتصرّف بعد التصرّف نار يضادٌ 
الخضرة . قادر على أن يجعل العظام الرميم حيّة ؛ وفي هذا المجرى قوله سبحانه 


4 002 
ننس 








(1) سورة ف: الآ 
(؟) سورة الحجّ: الآبات 7-8 
(5) سورة يس: الآيات 974 .4٠‏ 
(4) سورة الراقعة: الآيتان ٠7و39‏ 
(0) سورة الإنسان: الآية م؟. 














| الفصل الخامس : في قيام الإنسان إلى فصل التضاء 






والمراد بتدبيل الأمثال ورود خلق بعد خلق , قال تعالى : 9 ل مُمْ 
يو 

وقال: كل يم لوه" 

وليس المراد بها الأمثال المصطلح عليها في العلوم العقلبّة وبالاتحاد النوعي 
والإختلاف الشخصي : فإِنٌ مثل الشيء بهذا المعنى غبر الشيء ؛ قلا تتم الحجّة على 








بالضرورة ؛ بل المراد بخلق مثلهم وتبديل أمثالهم ؛ التبدّلات فيهم بحيث لاتخرج 
عن أنفسهم ؛ كما أنه سبحانه في مثل هذ! اليم بدل المثل بالعين » فقال: 








وقال سبحانه : « ليس كَمِْلِهِ شئ 

فالمراد بمثل الشيء نفس الشيء ٠‏ وهو نوع من التلطف في الكلام ٠‏ 

فهذا كله يتضمّن تبدّلات الأبدان وورودها طوراً بعد طورء وركوبها طبقاً عن 
طبق ٠‏ حتّى تنتهي إلى الساعة : فتحلق بالأنفس 





قال سبحانه : « وَإِذا الْقُبُورٌُ يرث 





(6) سورة الشررى 
(5) سورة الانفطا/ 











5 ريه قتع الاي لوخ إن في يق 1 
أن الروح كالملائكة تعرج إلبه سبحانه في معارجه ؛ والمعراج 





ل 

ال رَفِيعٌ الدرَجَاتٍ ذو امرض يُلْقِي الوُوح من أَذْرِه عُلَى من 4 
وقد جمع سبحانه أهل السعادة والشثقاء جميعاً في قوله : 9 وَلِكُل در جَاتٌ مِمًا 
عَينُورع!", 

وقوله : « وللآجِرةٌ كبر ورَجات وَأ تفضيلذ 20 

وقال سبحانه في أهل الجدّه كلما وَرْقوَآََتَامِنْ تمر رذقا َانُوا هنذا الِي ررْفنَا 
اناي ناو" 


ونا 











(0) سورة الأنعام: ! 









(3) سورة الإسراء 
(9) اسورة البقر: 
(8) سورة الإسراء: الآلية 81 


الفصل السادس 





فال سبحانه : ف إن اين كموُوا وَظَلَمُوالَمْ َكنٍ اله َِْفِرَ أ 
إلا طْرِيلٌ نه 

وفال: ه اخشُرًوا الَذِينَ ظَلمُواوَأَزوا جم وم انوا يَْْدونَ 
إلى سِرَاطٍ الْجَحِيمٍ © وَتِفُوهُمْإِّهمْمَِؤُوُونَ © مَالْكُملا تَناصَرُونَ 7#" ؛ فأخير تعالى 
أن للجحيم صراطاً يهدي الظالمون إليه : مع أرّواجهم وهم الشباطين »كما يدل عليه 
قوله سبحانه : 












ع1 






والصراط كما تدلّ عليه هذه الآيات صراط على الجحيم . أو فيها؛ إذ قد أخبر 
سبحانه بالورود والنجاة والترك في هذه الآيات» وبالملاً الحتمي في قوله «وزلز 


(4) سورة مريم: 


الرسال الثالثة : وسالة الإنسان بعد الدني. | 


لأشلا 





وهذا الصراط الممدود على جهئّم ممرٌ الخلائق أجمعين من بر وفاجر: ثم نجي 
الله الذين انقوا ويذر الظالمين فبها جنا » ولقد كرّر سبحانه في هذه الآيات لفظ 
الظلم » ومثله قوله سبحانه : فط انين طفَؤا في ايلام 04" 








/ 
وا 


ن الإفراط في الظلم والإسكبار: لط فاقوا 





صابه0, 









رَبك سَوْطَ عَذَابٍ * | 


وقال سبحانه : إن جهنم كَانَتْ يِضاداً 414 

والظلم إما بتغربط في جنب اتابن وَإمايتوُيط في جنب النفس » وإمًا بتفريط في 
جنب الله » وهو الولابة الني لأولياء اللهء والجميع يحصل باتباع الهوى والشيطان» 
وأصله الاغترار بزينة الحياة لني والايحلاد إلى هذى الأوهام التي نسمّيها مجموعاً 
بنظام التمدّن ؛ وهو التناصر بالأوهام غير الحقائق . ولعلّ هذا هو المسؤول عنه في 
مُمْ إِنّهُم مُشؤُونُونَ * ما لَكمْ لا تنا 











(0) سورة الصائّات : الآيات 93-1714. 
(0) سورة الفجر: الآية 57. 








الصراط 111 


عن الباقر 3# » قال ٠:‏ لمّا نزلت هذه الآ م 4 سئل عن ذلك 
رسول الله يل ؛ فقال مي : أخبرني الروح الأمين 7 إذا برز الخلائق » 
وجمع الأؤلين والآخرين : أتى بجهم تقاد بألف زمام ‏ آخذ يكل زمان مئة ألف يقودها 
من الغلاظ الشداد ‏ لها هدة وغضب ؛ وزئير وشهيق ٠‏ وأنها لتزفر زفسرة ؛ قلولاأنَ الله 
أخرهم للحساب لأهلكت الجميع ؛ ثم يخرج منها عن فبحيط بالخلائق » البر منهم 
والفاجر » ما خلق الله عبداً من عباد الله ملكا ولانيي 


الفصل الساد. 











بنادي ربٌ نفسي نفسي » وأنت 
يا نبن الله تدادي : أمتي أت ! ثم يوضع عليها الصراط ف من الشعر: وأَحَدٌ. من حد 
السيف ‏ عليه ثلاث قناطر: فأمًا واحدة فمليها الأمانة والرحم ؛ والثانية فعليها الصلاة ؛ 
والثالثة فعليها رب العالمين : لاإلله غيرء:/فيكلّفون الممرٌ عليها فيحيسهم الرحم 
والأمانة ؛ فإن نجوا منها حبستهم الْمِيَلاة "بق نجوا منها كان المنتهى إلى رب 
العالمين , وهو قوله : « إن رَئّْك ج401 

فمتعلق بيد وتزل بقدم ويستمك بِقَدْم والملانكة حولها ينادون: يا حليم . اعف 
واصفح ؛ وعد بفضلك ؛ وسلَم سلّم ؛ والناس يتهافتون في الثاركالفراشى فيها » فإذا نجا 
ناج برحمة الله مر بها ؛ فقال الحمد لله وبتعمته تتم الصالحات وتزكو الحسنات ٠‏ 
والحمد لله الذي نجّاني منك بعد أياس بمنْه وفضله إن نا لغفور شكور(2, 

وروى الكليني في الكافي !' والصدوق في الأمالي؟) ما في معناه . 

رفي العلل عن الصادق 876 في تفسير قوله: هنهم مُشَؤُوُونَ 4 ؛ قال 384 : 
دلا يجاذيه قدما عبد حتّى يسأل عن أربع : عن شبابه فيما أبلاه ؛ وعن عمره فيما أقناه؛ 








)١(‏ سورة الفجر 
(؟) تفسير القمي: 691/5 

م) الكافى: 543/8 : الحديث 141 

4 أمالي الصدوق + المجلس الثالث والثلائون ؛ الحديث 7 














ل الرسالة الثالثة : رسا! 


وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه : وعن حبّنا أهل البيت ,230 





وروى القمّي في نفسيرء عن الصادف مُه . والصدوق في الأمالي : والعيون عن 
النبي ييل : أن المسؤول عنه ولاية أمير المؤمنين 39 ,0؟2. 

وفي الممجمع عن النبن مَل ؛ قال :: يرد الّاس الثار ثم يصدرون بأعمالهم » فأوّلهم 
كلمع البرق ٠‏ ثم كمرٌ الربح ؛ ثم كمحضر الفرس . ثم كالراكب ؛ ثم كشدٌ الرجل ٠‏ 
ثم كمشيه!5, 

وعنه يي : ٠‏ تقول الثّار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن: فقد أطفاً نورك 
لهبي 106 

وعن النبي مل أيضاً أنه سئل عبق قولة يكالى : « وإن عدم إلا وَارِدُهًا 2004 
الآيات » فقال : «إذا دخل أهل الجنة الحم قال بعضهم لبعض : أليس قد وعدنا ربنا أن 


انرد النارء فقال: قد ورد تموها وم تخاملة(790 





أفول : وبالتأمّل فيما فدّمناء وني ما سيجيء في الشفاعة يضح معنى هذه 
الأحاديث ؛ والله الهادى . 





(1) علل الشرائع : 963/1 الباب 165 
)١(‏ تفسير القمي: 571/2. 
(6) تفسير مجمع البيان: 815/1. 


(4) تفسير مجمع البيان: 411/5. 
بية 0/1 





(0) سورة مريم: 
(3) بحار الأنوار: ٠/4‏ 6؟: الباب 06 (الثار أعاذنا لله وسائر المؤمنين من لهبها | ؛ وفيه:: فيقال 
لهم ه بدل «فقال . 








انام ار لط سكي »كما قال : 9 وَالْعَمَلُ ا ( 2 
لين آمنوا 14" 

وقال : « كم رتاه أسفْلٌ سَافِِينَ 47 

وبناء حلى ما بيه سبحانه من وجيت ريفاة الات :لال امالي: 








(6) سررة التين: الآبة 0. 
(0) سورة الرعد: الآية 39. 





والوزث مع الحبط . 


وبه يتبيّن أن الوزن بالميزان بوم 
قالآية لاتنافي قوله سبحانه :"قي 








سويت 


وفيما مرّ بظهر معنى ما ورد عنهم ميا من الر: 





ففي الإحتجاج عن الصادق يه : حيث سأل عنه الزند 





اليس توزن 
الأعمال ؟ قال : دلاء لأنّ الأعمال ليست أجساماً وإنما هي صفة ما عملوا؛ وإنّما 
يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عد الأشياء؛ ولا يعرف ثقلها ولا خقّتهاء وأنَ الله 
لايخفى عليه شيء»»ء قال : فما معنى الميزان ؟ قال 26 : «العدل ؛ قال ؛ فما معناء 
في كتابه : « كَمَن تَقُلتْ مَوَازِيئه 4 ؟ قال وفمن رجح عمله)(١) ‏ الخبر. 

وفي التوحيد عن أمير المؤمنير ل فى خبر من ادّعى التنافض بين آيات القرآن » 
قال لله : و وأما قوله : ه وك الْقِسْطً 4 : فهو ميزان العدل؛ ويؤخذ يه 











الخلائق يوم القيامة . يدين الله تبارك وتعالي الخلق بعضهم من بعض بالموازين 2174 


وفي الكافي والمعاني عن الصادق كه .وقد أسئل عن قوله تعالى : 9 وَنَطّعٌ 


4 قال ب الأنساء والأوضياء 10 

أقول: ورجهه واضح ممّا مرٌ 

وفي الكافي : عن السججاد 1 في كلام له في الزهد : ؛ واعلموا عباد الله أنّ أل 
الشرك لا ينصب لهم الموازين ؛ ولا ينشر لهم الدواوين » وإنّما يحشرون إلى جهثم 
زمراً؛ وإنّما نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام » وانقوا الله عصباد اللهو0؟ _ 


الخبر. 








() الإحتجاج: 83/7 
(؟) التوحيد: 211١‏ الباب 77؛ الحديث © 





فى : 4478/1 الباب 116؛ الحديث 51. معان الأخبار: ١19؛‏ باب معنى الموازين » 





7 الحديث 75 


الفصل الثامن 





بين سبحانه أنه ألزم الإنسان طال: علي ما الذي بغاءل به وبتشاءم » فطائر 
الإنسان عمله الذي قَلّدء» ولذللك. وضمفه باه في عنقه ‏ وقد كانت الأعمال التي 


تحفظ للإنسان وعليه غير محسوسة ولا ظاهر: 
الأشياء . والاستدلال فيها إِنّما هو يا 
وبرزوا لله جميعاً » فلذلك وصف الطائر بأنّه سيخرج له كتاباً منشورا» وقال سبحانه 

ل( أخصَاء لل ونشو 204 

وقال سبحانه : قبل بَذا لهم ماكانوا يُخْفُونَ 04", 

ونسب الإحصاء والبداء واللزوم إلى نفس الأعمال؛ إذكان الكتاب مشتملاً على 
نفسها أو حقائقها دون الخطوط الني نصطلح عليها فيما عندنا من الكتابة » وهو قوله 












سدسم 
* ومن يَغْمّل مِْقَال ذَرةٍ هرأ بره 2114 

م أَعْمالهمْ وهم لا بِظَلمُونَ (). 

كر الإنتان وأئئ لَه الذكْرَئ 504" . 
4 

يع المرات الجرية: الإسال. ات 








ومن هذا الباب قوله سبحانه : 9 يَؤْمَئْذٍ 











وهذا هو الكتاب المبين الذي مكو افيه مإكإن وما يكون وما هو كائن إلى يرم 
القيامة كما في الأخبار؛ ومنه التبيخ الجركة كلها » ومنه تستنسخ الأعمال في نشأة 
ظهورماء وهو المشتمل على حمالتهًا والحجَة على الكل , ولعله المراد بقوله 
سبحانه : ف وَأَصْرَئْتٍ الأ بور ئها ووْضِع الحا 1(4, 

وفي الكافي عن الصادق يل في حديث اللوح ؛ وهو الكتاب المكنون الذي منه 
النسخ كلها : أّلستم عرباً فكيف لا تعرفون معنى الكلام : وأحدكم يقول لصاحبه 


انسخ ذلك الكتاب » أوليس إِنّما بنسخ من كتاب آخر من الأصل ؛ وهو قوله: 








سررة الؤّمر: الآية 16 





الرسالة الثالثة : رسالة | 


َعمكُون 0010014 
وفي تفسير العيّاشي : عن خالد بن نجبح ؛ عن الصادق 94 قال: 
0 اعرنا ماق افا 





إذاكان 








6 





ن يحيى عن الصادق لو » قريب منه' 


أفول: وقد فسّر ك8 القراءة بالذكرة ؛ وقد ذكرنا في رسالتي الأفعال والوسائط في 
الكتاب كلاماً أبسط من هذا 207 


54 سورة الجاثية: الآبة‎ )١( 
(؟) لم نعثر عليه في الكافي ؛ راج ثد‎ 
.16 (؟) سورة الكهف: الآية‎ 
54 تفسير الميّاشى : ؟/184؛ الحديث‎ )4( 


القمي: 10/1 





(6) تفسير العيّاشي: 586/1 الحديث 58؛ وفيه: عن وخالد بن نجيح؛ بدل وخالد بسن 
يحبى» 5 
في رسالة الأفعال: 
«...على نكل فعل متحقق في دار الوجود مع إسقاط جهات التقص عنه وتطهيره من 
أدناس المادة والقرّة والإمكان ؛ بالجملة :كل جهة عدميّة فهر فعله سبحائه » بل حيث كان 
العدم وكل عدمي بما هو عدمي مرفوعاً عن الخارج حقيقة؛ إذ ليس فيه إلا الوجود وأطواره 
ورشحاته » فلافعل فى الخارج إلا فعله سبحاته وتعالى . وهذا أمر يدل عليه البرهان 
2 رسائل التوحيديّة -طبعة قم 1818م. رسالة الأفمال: 08و03 















فى رسالة الوسائط 
وممًا يدل على ذلك قوله تعالى : ف وإن من شَيْء إلا ها كلؤلة 


ُو سورة الحجر: الآية 1١‏ تدل بعمومها على أنّ لجميع موجودات 06 












الفصل الثامن : في الكتب لاي 176 
سبحانه قال : « إن ئْخنٌ تخي الْمَؤئئ وَنَكْدْبٌ ما كَدُمُوا وَآثَارَهمْ 2174 فعكم 
الكتابة لأعمالهم التي فعلرها بلا واسطة ؛ وما يترئّب علبها من الآثار» فالكل 
0 








بها قد وَأخر15!4, 

رك ٠:‏ هما فدّم من خير وشر وما أخر » فما سنّ من سس 
يسحن بهاء فإ كان شرأكان عليه مثل وزرهم ولا بتقص من وذرهم شين وذ كان خيرً 
كان له مثل أجورهم ولا ينقص من أجورهم شي ('؛ ثم عقبه سبحانه بقوله : فإ َكل 
نا 
ومن هنا يظهر أنَّ اللوح المحفوظ يخأسيكربه السباد كما يحاسبون بالألواح 





المخصوصة لكل واحد منهم . 
ويظهر أيضا أنّ الكتاب الذي كر سيحانه يقولم: 9 مدا كنَابنَا ينطق عَلَيِكُم 
بالق . .074 الخ , هو اللوح المحفوظ ؛ فإنه وصف الكتاب فى هذه الآبة بالإمامة » 








عالمنا هذا وجودات مخزونة عنده تعالى » ذات سعة غير محدودة ولامقد. ؛إذ ظاهرها أن 
التقدير إِنّما يحدث لى بالتجافي وتخلية المحل بالنزول... 
وبعبارة أخرى :إن في كل ل شي رجي إللهياً » ووجهاً كو خلقياً ٠‏ وهذا الوجه حيث أنه 
بمقدار فهر محدود مثالي ٠‏ وقد أفاد قوله تعالى: ف وَإن من شَيْءٍ إلاعندنا...» الآيقء 
وجه ا آخر غير محدود ولامقثر...». 

رسائل التوحيديّة ؛ طبعة قم 1776. رسالة الوسائط: 1١١ 1١9‏ 








(1) سورة يس: الآية ؟1. 





(4) سورة يس : الآية 15 


(0) سورة الجاثية: الآية 9 





1 لكل الرساثة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 


وهو المتبوعيّة في الأعمال ؛ ووصفه هناك باستنساح الأعمال منه ؛ فهو واحد . 





أو جانبا السعادة والشقا 





وليس المراد وضع الكتاب في يد الإنسان اليمنى أو اليسرى على ما يفهمه 
الظاهريون من المحدّئين وغيرهم +إذ لم يقلسبحانه أوني كتابه ليمينه أو لشماله : 
بل أتى بالباء المفيد للوساطة ؛ ويشيهد يه قولة ملبحانه : 

ؤ نَامًا مَنْ) 


1 
مَسْرُوراً © وَأمًا 








0 


فقد قال سبحانه إِنّه يدعوهم بإمامهم ٠‏ ولم يقل إلى إمامهم » وقد قال كل أمة 


تدعى إلى كتابها ولم يقل بكتابها : فالدعوة بالإمام غير الدعوة إلى الكتاب . 





.7١ 318 صورة الآيات‎ )١( 
(؟) سورة الحاقة‎ 


(؟) سورة الانشقاق: الآيات 11-89 


5 


لإسراء : الآبينان 71-9١‏ 








سمس .5 


ثم فضّله سبحانه أن طائفة منهم بعد ذلك يؤنى كتابه بيمينه 





ي يبواسطة 
ذي يدعى بهء ثم بدّل الإبتاء بالشمال بقوله: ه ومّن 
هو ِي الآخَِةٍ أعْمَئ # : فظهر به أن الإيتاء باليمين نور واحتداء 
هم وبأبتانهم 2104 . 

وقال : ف وَالَِينَ ُو بالل وله أولئك هُمْ الصدَيِفُونَ وَالشهَدَاء عند رهم لَه 
جرهم ونور 000 00 6 

ومن هنا يظهر أن النور هو الإمام ؛ والمراد هو اللحوق بهء والكلام فيه كثيره 
وبالجملة : فيشبه أن يكون المراد باليمبن والشمال البركة والشأمة والسعادة والشقارة 
دون البدين اليمنى واليسرى ٠‏ وفد راان في سورة الواقعة عن الطائفتين تارة 
بفوله : 9 وَأْضْحَابُ الْيِمِينٍ ما أَضْلْحَاك لبيك 04" ل وَأَضْحَابٌ الشْمَالٍ ما 
أَضْحَابُ الشْمَالٍ 2404 : : 













وتارة يقول: « تَأَصْحَابٌ الم 
ما أضْحَابُ الْمشأمة !0 


: © وَأَضْحَابُ المشامةٍ 


أَضْحَابٍ الْيَمِينِ 8 فَسَلَامٌ للك من أَضْحَاب اله 
ملم 
ين خَوِيمٍ 4 . 





اسورة الواقعة: الآيات .554٠0‏ 


[ 11 الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا. | 






إلى أن قال : « أ 


وقد عرفت هناك كون الآية في أصحاب الشقاء من ضلال المليين » ونقضة 
عهد الأثمّة الحنٌ؛ وأمَا الكمّار الجاحدون فلا يفيم سبحانه لهم وزناً: فلا كتاب 
لهم ولاحساب . 

وبالجملة: فأصحاب الشمال هم الأشسقياء : أصحاب الضلال؛ ولذلك فهم 
يقولون في ما حكى عنهم سبحانه « ما أَغْنَ عن مالي * َلك عَنّي سُلْطَايَة4!". 

فهذه الأمور هي الصادة إباهم عن لصن بعد الإذعان به فكل من أصحاب 
السعادة والشقاوة مدعرٌ بإمامه . ملجق به ٠‏ بؤتيق بيكنابه به وهو اللحوق الذي يشتمل 
عليه أخبار الطينة والسعادة والشقاوة الزانيتين . وسيأتى ذكر منه إن شاء الله ؛ ولذلك 
كان أصحاب الشقاء يؤتون كتابهم بشمالهم ووراه ظهرهم إذ أنتعهم قدانهم] 


ووجوههم منكوسة مطموسة. 





(5) سورة هوه 
(4) سورة النساء 
(9) سورة الحديد: الآية 15 





أ الفصل الثامن : في الكتب 11 


وقد مرّأنَ النور هو الإمام الحقٌّ هذا 

والإعتبار أيضاً يساعد هذا المعنى . فإنّ الإنسان بوجوده الدنيو: 
الحئ بفواه وإحساساته على ما نزل من عند الحكيم الخبير ر ودبره العليم القدير» 
متوبجه القوى والإحساسات إلى جهتى القدّام واليمين ؛ وأمًا جهنا الشمال والوراء 
فعندهما تفاد القوى وهلاك الاحساس ؛ والإنسان إذا شقي وأخلد إلى الأرض داتع 
هواء أقبل إلى الأرض ووجهه لها ء وإذا قام لرئّه وأحضر لحسابه واتبع الدعي لا عوج 
لهء سار ووجهه إلى خلفه , فحالهم حال ضرير منكوس الوجه ؛ مدهوش ؛ ساع إلى 
غاية لايدري ما يفعل ولاماذا يُفعل به 

واعلم أنّ الإمام الحنّ على أنه مهيم نو أناس دعوا به »كذلك هو مهيمن على 
إمام الباطل وحزبه ؛ قال سبحان « إناقدن ني العؤئئ َكب ما فدُمُوا نارهم 
: كرف الكتاب المحصي لكل شيء من 














فالإمام -الذي هو الكتاب ‏ حاكم في الفريقين : السعيد والشقي ؛ مهيمن على 
الطائفتين جميعاً . 

وهذا غير مناففٍ لما مر أن الدعوة إلى الكتاب غير الدعرة بالإمام ‏ فإنّه سبحائه 
ما وصف صحف الأعمال بالإمامة ؛ بل وصفها بالإلزام والمتابعة ٠‏ وقال : ( أ 
طَائرَه 74 الآية . 





وإِنْما وصف بالإمامة اللوح المحفوظ الذي منه يستنسخ الأعمال وصحف 





(1) سورة يس:الآية 15 





ك4 سورة الإسراة :الآية 9ل 








بعد الد: 


ل 2 الرساثة الثالثة : رسالة 
الأعمال , وهو الأصل المتبوع : والإمام المفتدى الذي عليه مدا رأمور العالم برمنتها . 


واعلم أنه سبحانه فسّر الإمامة 
بالولاية دون الإمامة لاقتضائه سنخيّة ما بين الإمام والمأموم ؛ وهو واضح . 


أيات كثيرة بالولاية » غير أنه وصف نفسه 





وبالجملة : فإمام الحنٌّ ولي المؤمنين ؛ وأئمّة الباطل أولياء الكافرين » والوجه في 
جميع ذلك واضح ٠‏ وبه ينحلّ عقد الأخبار الني تدلّ على حكومة أرباب الولابة في 
أمر الّاس يوم القيامة ؛ وسيأتي عدّة منها 

واعلم أيضاً أن الكئاب يؤتى للطائفتين من النّاس ؛ وهنا جماعة غيرهم ؛ وهم 
السابقون المقرّبون ؛ قال سبحانه 

1١‏ كك اجا + تأي ير 
الْمَشأْمَةٍ ما أَصْحَابٌ الْمَشأمةٍ / 

فهؤلاء ع المخاضون ارود 2 حكم الصور والإحضار والميزان؛ وقد 
استثنوا من حكم إعطاء الكتاب أيضاً ٠‏ وستجيء مزايا أخر من أحوالهم في يوم 
القيامة » فحكم الكتاب واقع على غيرهم من أصحاب الأعمال. إلا المستثنون 
المعاندين الجاحدين ؛ كما مرّ؛ قال سبحانه «ذكلُ إنَا بُرَهُ في 
يق 1 

فهي فيمن له عمل . فإِمًا من ارنفع عن سطح العمل ممّن ليس له إلا الله تعالى 
كالمخلصين ؛ ومن حبط عمله ن المنكرين للقاء ١‏ 

الم قال سبحائه : « وَنُخْرِج لَهُ يم 

1 الملزم في عنقه؛ إذ لم يقل سبحانه: 
ونخرجه : وكان حقٌ الكلام ذلك لوكان كذلك فالآية في مساق قوله: 9 فإذًا 


















من المكذب 





1١-97 سورة الواقعة: الآبات‎ )١( 
(؟)و(؟) سورة‎ 











الفصل الثامن : في الكتب 1 


الصكُف تُعرَث 074 


فمّ قال سبحانه : ه افْرَأكَابك كَُئ بتفسك اليَؤم علئِك حييياً 1"04. 





3 
ويظهر منه أنَّ حال الكتاب وفراءته يومئلٍ غير حال الكتاب وقراءته عندنا في 


41 


الدنياء وما هو الذّكر؛ قال سبحانه : « ينوا الإنتانُ يَْمَئِذٍ بِمَا قَدمْوَأخْر 04 





وهذا في تفاصيل الأعمال 
وقال :و نُ عَلَى ند 


وهذا في الإجمال . وقد مرّث 





اية فى كيفيّة قراءة الكتاب ء والله أعلم . 








)١(‏ سورة التكوير 


(؟) سورة الإسراء 








(؟) سورة القيامة 





(4) سورة القيامة: الآبة 14. 





الفصل التاسع 


في الشهداء يوم القيامة 





قال سبحانه : ( وَأَغْرَفْتٍ الأرضٌ بنُورِ بها وَوْضِعَ الْكِتَابٌ وجي با 
وَالشُهَدَاءِ وق بِالْحَنُ وَمْةْلَامظلئوق 207 

وقد عد سبحانه أصنافاً من الشهداء علي الأعمال يوم القيامة ؛ والشهادة على 
الشيء هي نلقيه بالحضور وَالرويَة > وسمّى_تحمّلها وحكايتها كلاهما شهادة . ومن 
المعلوم أن الشهادة على الأعمال ليست على مجرّد صورها الظاهرة ٠‏ بل على ما هي 
عليها من الطاعة والعصيان والسعادة والشقاوة؛ إذ هو قضيّة القضاوة وسيّما من 
أحكم الحاكمين . 

وهذه الأوصاف غبر ممكنة الإحراز إلا بارتباط الشاهد على محتد هذه الأعمال 
من الضمائر والسرائر وخمصوصيّات انتشاءات الأعمال من الإرادات والقصود» 
فالشهادة يومئذٍ على أنّه تشريف للشاهد بالإذن في كلامه كما قال سبحانه: 
لا تكلم تفش إلا يإذنه 104 

إنّما يختض بها من أتاه الله سبحانه هذه الكرامة في الدنياء وهي الوقوف على 
حقائق الأعمال ومحتدها من الضمائر والسرائر؛ فال سبحانه : 














|[ الفصل التاسع : في الشهداء يوم القيامة الس 


< لا يَتكَلُمُونَ إَِا من أَؤِنَ لهُ الرَخديٌ وال صوَابا ه90 

والصواب خلاف الخطأاء وقال: ف إلا من شَهِدَ بالْحَنُ وَهُمْ يلون 14"©. 

فالشهادة بومئظٍ نما تتحمّق ممّن حفظ أعمال ال العاملين على حقيقتها من غير نخطاً 
وعوج ٠.‏ 

وأنث إذا تأمّلت هذه البنيّة الإنسائة على 0 وحواسشها وجدت أن هذه 
الشهادة والتلقّي مستحيلة في حقّها بالسبة إلى 
الغائبين ؛ ومع الحضور من الشاهد فضلاً عن 
وهو واضح ؛ فلبس إلا أن ذلك بأمرآخر وفق: أخرى وراء ما عند الإنسان المتعارف 
من القوّة والإحساس يمسّ با ان.ذي الأعمال ‏ كمسّه بظاهره وبالغائب 
كالحاضر وبالعبيد كالقريب ٠‏ فهر ناغير حكني لايحتاج إلى مأ بحتاج إليه 
















الجسم في تأثيراته وأعماله من خصاوَسئانةالزمان والمكان والحاا 
به السوائر ويمئز به اليب من التي “قال يسبحانة « كلا 
الْْقَدب 7ل 

+ وما أَذْرَاكَ ما سِجينٌ * 











وقد مرّ في الفصل السابق ان 
بإمامهم الحقٌ0*. 
وقال سبحانه أيضاً : ط وَُلٍ اغْمَلُوا 





5 راجع الصفحة ل 








والخطاب عام غبر مخض بالمنافقين ؛ وهو يقتضي خصوصية المراد بقوله: 
( وَالْمُؤْمِنُودَ © الآية . 

وفيه تلوبح أن رؤية الرسول والمؤمنين لأعمالهم ستندرج في ضمن مأ سينبئهم 
اسبحانه بما كانوا يعملون. 


وروى القمّي في تفسيره عن الصادق :82 د أنَّ أعمال العباد تعرض على رسول الله 
كلّ صباح ؛ أبرارها وفججارها » فاحذروا وليستحيي أحدكم أن يعرض على نبيّه العمل 
القبيح )20 

وروى العّاشي في نفسيره عن الصادقنية أله سثل عن قوله : ط وَثُلٍ | 
الآية ؛ فقال: ؛ والمؤمئون هم الأئمةا!! كلل 

والأخسبار الواردة في الكبافي 60 7الأمالي''): والمناقب؛ والبصائر0؟, 
والتفسيرين : للقي(" والميّاد يموق حدٌ الاستفاضة . 

وبالجملة : فتحمل هذه الشهادة هو بشهادة نفس الأعمال ؛ وكذلك أدائها يوم 
القيامة » وكذلك المجازاة بها يومثلي 


قال تعالى : ط« وجي 





4# 











() سورة التوية: الآية 166 
(]) تفسير القمي : 471/8 

(5) تفسير العياشى : 116/6, الحديث 1509 
(4) الكافي 
(0) أمالي الطوسي: 4-4 ؛ المجلس الرابع عشر 
(3) بصائر الدرجات: 441/4 الباب 8غ الحديث 7 
() تفسير القمي: 781/1 


(4) تفسير العيّاشي: ؟/116: الحديث 110 





10 الباب 86: الحديث 7 











|_الفصل التاسع : في الشهداء يوم القيامة لحن 
ه00 
وأمًا أصداف المهداء»فمتهن ال لشهداء الأولياء المقرّبون من البشرء كالأنبياء 
والصالحين من الأولياء ؛ قال سبحانه : ه وجي بالئِينَ وَالُهَدَاءِ 4 . 
وتمييز النبيين من الشهداء كأنّه نوع تشريف لهم كما فيل . 
وقال سبحانه : « وَيَؤِمَ تبعت من كل أَمْةِ هيدا نملا بودن لين كَفْرُوا ولا هُمْ 
لله 


والأمّة : الجماعة من النّاس ؛ وإذا أضيفت إلى شيء كنبئ أو زمان أو مكان تمئزت 

















والبيان السابق في معنى الشتهتيد. يوج أنّ هذه إلعطبّة والكرا رامة منه سبحاته 
ليست عامة لجميع أة محمد عل ؛ بل هي خاضة لبعض الأ . والخطاب الواقع 
لجميع الأمة مّة بظاهره باعتبار وجودهم فيها ؛ وهو ذالع دائر في الخطابات كفوله 
سبحانه : ه مُحْمِدَ رُسُولُ الله وَالِينَ ممه أَشِدَاء 4( إلى آخر الآبة : فإنه شامل 





بظاهره لجميع من معه ؛ وفيهم انقون والفاسقون بإجماع الأمّة ؛ وأمثاله 
وبالجملة : فالشهداء من هذه الأّمّة شهداء على النّاس ؛ والرسول شهيد عليهم » 
الأب العيدة وي الرسزل كل :وال كما كز سخا 











مُوَ سَماكُمٌ الْمَسلِيينَ 
عَلَى الثاب 1'1#. 
وهذه الآية في إختصاص 0 0 








وتكونوا شَهَدَاء 





ودعاؤه 4# حيث إنه لولد إبراهيم وإسماعيل معأ ولمن في مكّة . فهر لقريش » 
وحيث إن 1 دعا أوَلاًبإسلامهم لله (وإزاثة)الله إياهم مناسكهم وتوبته لهم .م دعا 
طهارة الذات!") 
والتطهر بتزكيته 


ببعث رسول يطهرهم ويزكيهم فهي تفغ عر قيش جمعوا 
والهداية والاهتداء إلى عهود الله ٠‏ وبي الايمان برسوله وال 
وتطهيره ٠‏ فهم أشخاص مخصوَصوْك بَكَرَآئَةآلستبحأنه من بين 
ونوله : ه ليون الرْسُولٌ 4 ببان لغاية قوله : ف واكم 4 . 
وما ذكرناء في معنى الآية هو الذي تفسّره به الأخبار الواردة عن أئمّة أهل البيت . 














ففي الكافي”*)؛ وتفسير العياشي ”*) عن الباقر خْة : ٠‏ نحن الأمّة الوسطى ؛ ونحن 
شهداء الله على خلقه ؛ وحججه في أرضهء . 


وعن شواهد التنزيل عن أ 





بر المؤمنين 42 : «إيانا عنى بقوله : 8 وَتُكُونُوا شُهَدَاءٌ 





(1) سورة البقرة : الأب 
(6) أهل السعادة الذاتية والسعادة المكتسبة ؛ وبعيارة أخرى : طهارة الذات والتبعئة . (منه 8)- 
(4) الكافي: 215/١‏ الحديث 5 

(0) تفسير العيّاشي: »41/١‏ الحديث :11١‏ مع اختلاف يسير. 








|] الفصل التاسع : في الشهداء يوم القيامة‎ ١ 


عَلَى الئاس 4 ٠‏ فرسول الله شاهد علينا : ونحن شهداء الله على خلقه وحجّته في أرضه » 
ونحن الذين قال الله: ط و: 1 

وفي المناقب عن الباقر #2 في حديث .: دولا يكون شهداء على الناس إلا الأئمة 
والؤسل » فأما الأمة إن غبر جائز أن يستشهدها الله وفيهم من لا تجوز شهادته في 
الدنيا على خرمة بقل»2"7 

وفي تفسير العيّاشي عن الصادق :88 قال: وظننت أن الله تعالى عنى بهذه الآية 
جميع أهل القبلة من الموحدين ؛ افترى أنّ من لا تجوز شهادته فى الدنيا على صاع من 
تمر» يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأ الماضية ؟ كلام 
لم يعن اللمثل هذا من خلقه : يمني الْأيم لين وجبت لهم دعوة إبراهيم : وهم الأمئة 


1 
الوسعلى ؛ وهم خير أمة أخرجت نلثالن )150 





ام أ وسطا 14©. 





والأخبار فى هذا المعنى كبز فءييتفيضة . 
ومن هنا يظهر معنى قوله سبخانه ف كيف إ بثاين كل أ 
قلئ مولام هيدا 04*)؛ فحيث أله م ليس شاهداً على النّاس من أمّته بالاواسطة ؛ 


بل على الشهداء منهم ؛ فالمشار إلبهم بقوله  :‏ عَلَى مْؤّلآء 4 هم الشهداء من كل 
أمّة » المذكور في الآية . 









وأصرح منها قوله سبحانه : 9 وَيَم لَب 
مهيداً على مولا 4!*)؛ وذلك لمكان 3 





: كلاه الحديث ١5‏ 





(1) شواهد/ 
(؟) مناقب آل أبي طالب : 1584/4 
() تفسير العيّاشى: 81/1 الحديث 114 
(4) اسورة النساء: الآية 41 
(5) سورة النحل: الآآية 44. 














الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدئيا 





وقوله: ( تبعت 4 و ( ؤجثنا » 

فرسول الله كما أنّه شنهيد على الشهداء ننه ؛ شهيد على جميع الشهداء . 

وروى القمّي في قوله تعالى أ علَى مول 4 يعني على الأثمّة ؛ فرسول 
الله شهيد على الأئمّة ؛ رهم شهداء على النّاسن0", 

وفي الإحتجاج : عن أمير المؤمنين 2# في حديث يذكر فيه أحرال أهل 
المرقف ؛ قال  :‏ فيقام الرسل فيسألون عن تأدية الرسالات التي حملوها إلى أنمهم ‏ 
فاخبروا هم قد وا ذلك إلى أممهم , ويسأل الأمم فيجحدون كما قال الله « تلتسئلن 
الْمُرْسلِينَ 4214 يقولون: (إما ججاءنا من بَشِيرٍ 











فيستشهد الرسل رسول الله ع شه دْبِصدِكم الرسل ويكذب من جحدها من 
الأمم ؛ فيقول لكل أمة منهم : بلى قداججاكم يشير ؤنذير؛ والله على كل شيء قلدير» أي 
مقتدر بشها ة بجوارحكع محا تو كوه بر زاك تان ال لدي 


4 -الحديث ,. 





0 
وقال صواباً » فيقام الرسل فيسأل فذلك قوله لمحمد ج26 : ( َكيف إِذَا جنا بن كل أئة 
. على مْؤُلآءِ تَهيدأ4 ؛ وهو الشهيد على الشهداء؛ والشهداء هم 
السلا" وقد مرّكلام ني معنى الجحد والحلف والكذ بالواقع في هذه الأحاديث. 





(1) تفسير القمي: 139/1 
(1) سورة الأعراف 
(؟) سورة الأعراف: الآية 16 

(4) الإحتجاج: 14/1 

(0) نفسير العيّاشى : ١/78؟»‏ الحديث 3177 








الفصل التاسع : في الشهداء يوم القيامة 





5 





إلى غير ذلك من الآباث 
ومن الشهداء : الجوارح والأعضاء ٠‏ قالبميبحانه : « الي عَلَى أَلْوَاصِهِمْ 
امش عبن ارا والأعفا. ويجاب الي يلوم عل الاو 
كلما نيهم وَتَشْهَدُ أرْجلّهُم بما كانوايكسبونه 01 

وقال سبحانه وتعالى جيزم تنهد علج البلتهم 

يفون 014 
ونالسعله : (وبؤ] يخشز 












(1) سورة يونس: الآية 31. 
(؟) سورة ق:الآيات 18-15 


() سورةق:الآية 91 
(4) سورة الانفطار: الآيات 17-1١‏ 








لله الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 


04 


وسياق الآيات واردة في أهل الثار 


مِنَ الَْنا 








فشهادة الجوارح مخصوصة بهم ؛ وهي من 
الشواهد على شمول خطابات الفروع لغير المؤمنين. 
وقوله تعالى : 9 وَقَانُوا لجُنُودِهِمْ 4 وجه تخصيصهم السؤال بالجلود دو نالجميع ٠‏ 
إن السمع والبصر أرفع عن المادة ؛ وأقرب إلى الحباة والنهم بخلاف الجلود ؛ وهي 
الفروج وما يتلوها في الحكم , فهي أوغل في المادة ؛ وشهادتها أعجب وَأْْطُع . 
وقوله تعالى : ط قالُوا ل 
جوابها لهم ؛ وقد عدلوا عن الشهادة إلى النطن ؛ ثم إلى الانطاق إشعارا أن الأمر 
إلى الله لا إليهم ٠‏ فلاوجه لعتابهم له ْضَمَهُم موضع المستفل العام الاحتيار في 
أمرهم بعد ماكان نطق كل شيء مدط كان ليسي لسيء ء من الأمرشيء ؛ ولذا أردف 
ذلك بقوله : « وَهْوَ خَلَفَكُمْ أَولَ مَرْةوَالَيَهِ نَع فالبدء والمَؤد كلامما له 
سبحانه ؛ وهو القائم على كل نفس » فليس سسبحانه غائباً عن شيء بل هو الرقيب ٠‏ 
وإلما يرقب الشيء بالشيء ؛ ويحتجب بالشي* عن اك الشيء؛ ولذا أردفه سبحانه 
بقوله : « وَمَا كُنُمْ تَسْعيِرُونَ 4 كأله يفول ل : ماكنتم تحتجبون عن شهادة الجوارح » 
الالألكم لا تحذرون منها ؛ ومن نتيجة شهادتها , ولكن ظننتم استقلال الأشياء وغيية 
الحقٌّ سبحانه عنها , وأنَّ كل واحد منها منفصل عن الحقٌّ ؛ لبس مرصاداً له سبحانه » 
فظننتم أنه لايعلم كثيراً مما تعملون . وهذء هي الغفلة عن الحقٌّ سبحانه ؛ وأنّه على 
كل شيء شهيد بيد ؛ وأنّ كلّ ما بحضر عند شيء أو يعلمه شيء فهر حاضر عنده بعينه 
معلوم له بعينه : (وَْلِكُمْ ظدُكُم أ 7 ن 
واعلم أن هذا الأصل ؛ وهو أن علم الوسائط وقدرتها وسار ركملاها بستياك 
سبحانه كثير الفروع في القرآن :كقوله سبحانه : ف وما يعو 















5714 سورة فصّلت: الآيات‎ )١( 





|_الفصل الناسع ؛ في الشهداء يوم القيامة 






ِي الْأْضٍ وَلَانِي الكماء ولا ضفر ين ذلك ولا أكب زلا 

وقوله: :وأغ يختبوذ أن لَانْشمعٌ سرْهُمْ وََجوَاهُم ب 
الانسَان وتغلم ما مُؤشوس به كَفْسة وخ أَقْربُإِليِْ ين حَبلٍ 
تقار نه لاني ذفن لكك كيذ ".إلى غير ذلك من 








وقد تكرّر هذا اللفظ في القرآن كثيراً 

لم اعلم أنه يتحصل من الآبات الخزبورء]نالحياة سارية في جميع الأشياء؛ إذ 
إيجاد النطق والكلام عند شيء لبلى-شهادة من إلا إذا كان الكلام لهء وهو الحياة» 
وكذلك إفاضة الحياة يوم الغيامّة متكي لش ء وإنباهم عن وافعة قبل انّصافه بالحياة 
كوفائع الدنيا لبس شهادة منه؛ إذ لاحضور ولا تحمل ٠‏ 





(0) سورة النحل : الآية 1 





1 الرسالة اثالث : رسالة الإسان بعد الدنيا | 


وفيما مرّ من المعاني أخباركثيرة . 


ففي الكافي : عن الباقر في حديث :« وليست تشهد الجوارح على مؤمن إِنّما تشهد 
على من حقّت عليه كلمة العذاب ؛ فأمًا المؤمن فيؤتى كتابه بيمينه )١(:‏ الحديث . 






الْجِنْ والانين نهم كَانُوا حَاسِرِينَ 2104 

وفي تفسبر القمّي!"' والفقيه'*) عن الصادق :8 في قوله تعالى : 

سَمْمهمْ وَأَتصَارَهُم وَجَلُودهُم #!* اللآية : قال : د يعني 

وفي تفسير القمّي ؛ قال 3/2 : و إذا حتت الله الخلق يوم القيامة دفع إلى كل إنسان 

ن رون أنهم نموا نلك شيئاً » فيشهد علبهم الملائكة 

فيقولون: يا ربّ ؛ ملائكتك يشهدون لِك لم يحلفون نهم لم يعملوا من ذلك 

وهو قوله: ثم يبعثهم الله فيحلفون له كمآ بلحقون لكم , فإذا فعلوا ذلك ختم على 
ألسنتهم وينطق جوارحهم بماكانوا يكسبون(2, 

ومن الشهداء: الزمان والمكان والأيّام الشريفة 

















لشهور والأعياد والجمع 


)02 
02 
(5) تفسير القمي: 





الم 





(]) ورد الحديث فى وه 
الإمام بقرله تعالى: 8 وَمَاككُمْ قثي 
وَلَالُودْكُمْ © » يعني بالجلود الفروج. را 
الحديث .١‏ 

(0) سورة فضّلت: الآية ٠؟.‏ 

(0) تفسير القمي: 539/7 


سَمئكم ولا أنضاركم 


من لا بحضره الفقيه : 7/+997» الباب /13899 + 








الفصل التاسع : في الشهداء يوم القيامة 


والأرض والبقاع والمساجد وغيرهاء قال سبحانه :8 





وَِيعلَم الل الّذِينَآمتُوا وَبَفُخِدَ مِنْكُمْ سُهَدَاء ولط لَايْحِبٌ | 





والبيان المذكور آنفاً يوضم هاهنا أن الأيام من الشهود » ويظهر به أنَّكلمة من » 
ل 

ثم 
ال 0 بها لله إن الله لطِيفٌ 
خبيق 1 

والبيان السابق عائد هاهنا أيضا 


الشهداء عي الأيّام ٠‏ وقال سبحانة: 











وقال سبحانه : ف وَأَخْرَجتٍ الْأرْضْ الها وَثَالُ الإنسان مَا لها * يمي 
َخْبَارهَا + أن رَبك أذحئ لها 4 !. 

وفى الكافي : عن الصادق كان قآن دن النهار إذ! 
يومك هذا خيراً أشهد نك به عند ريك يوم القيامة : في 
فيما بقي ؛ وإذا جاء الليل قال مثل ذلك 6(؟. 

وروي هذا المعنى ابن طاووس في كتاب محاسبة النفس عن الإسامين الباقر 
والصادق نه 29, 

وروى الصدوق فى العلل عن عبدالله الزرّاد » قال: سأل كهمس أبا عبدالله 198 » 
فقال بصلي الرجل نوافله في موضع أو يفّقها؟ فقال دلابل ماعنا وماهتاء 











(؛) الكافي: 461/5 الباب 584 الحديث 37 
(6) محاسبة النفس: 18. 
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تشهد له يوم القيامة 106 


ومن الشهداء: أن والأعمال والعبادات ؛ وسيأتي ملخّص الكلام فيها في 
فصل الشفاعة إن شاء الله . 





واعلم أنّ البرهان أيضاً يفيد ما مرّ من شهادة الشهود ؛ فإن الأعسمال لاتتحّق 





بينها وبين شيء من الموء بة ؛ إلا وهي متحمّفة بين الذات وبين ذلك 
الموجود ؛ فإنّ الأعمال من تنرّلاتها ووجوداتها قائمة الذاث بتلك الذواث . فببقاء 
ألذات تبقى الصادارت عنها بحسب ما يتحمّق بها من الوجود ء وببقائها تبقى النسب 
التي إلى الأشياء » وببقاء النسب تبقى الأشياء ضرورة كون وجوداتها رابطة لا نتحقّق 
إلابطرفين : وبحياتها نحبي الجميع » ومققتورها عند الح سبحانه وبين يديه تعالى 
بتمام ذاتها ورشتهادتها وبياتها ما عنلاهالهالبتبحانم يفعل الجميع ذلك ؛ والله العالم . 





(1) علل الشرائع: ؟/54» الباب 51 الحديث .١‏ 





الفصل العاشر 
في الحساب 


من المعلوم أنّ الحساب؛ وهو كشف المجهرل العددي باستعمال الطرق 
الموصلة إليه : إنّما يتأئى بلحاظ ظرف اقلم ولجهل ٠‏ وأمًا إذا فرض نفس الواقع مع 
الغ عن الملم والجهل » ذلا موضيع لهذا المعلى َى) الذي نسمّيه حساباً ٠‏ وإلما الذي 
في الواقع والخارج هو ترئب الشتسة علي المقدّمات ؛ والمعلول على العلّة؛ 
فالوضع الذي هو( 5 :1:48-8) بتدرّج فيه باستعمال الأسباب والأعمال الحسابيّة 
للحصول على النتيجة وهي ( 0٠م)‏ بالنسبة إلينا لجهانا أولاً بذلك ؛ وتحصيلنا العلم 
نبجة هي الثلائون . وأمّا ما في الخارج فإِنّما هو عدد مع عدد 
لا إنفكاك بينهما ولافصل أو ترب النتيجة على تراكم أمور واق 

الخارج ليس بينهما فرجة زمانيّة ولا فاصلة مكانيّة . 
وعلمه سبحانه بالأشياء الراقعيّة حيث كان ؛ عين تلك الأشياء الواقعيّة يّةَ على ما 
تعطيه الأصول البرهائيية دون إن الصور المنتزعة عن الخارج مل علومنا الحصولية كان 
القول في علمه سبحانه عين القول في الأمور الواقعيّة ؛ فحسابه سبحانه عين حساب 
ب الأأمور عليها فيماكان هناك أثر 
: والشقاوة بيترتب عليه في الدنيا . 











موجودة في 








1 





إن للهلا يْضِيعٌ أَجِرَ الْمَحْسِبِينَ 
وقال: « نُصِيبٌ 


وقال : « فَمَن يَْمَل مِْقَالَ در حبرا © ومن يعمل م 
ومن هذا الباب قوله سبحانه : وَعلِ)ْضايَك) بن 








وقوله: هما أَصَاب من مُصِيئة إلا ياك ال 076 


والآبات في هذا المعنى كثيرة جد ؛ رهي على كثرتها تفيد أن نتائج الأمور نتبعها 
لامحالة فى الدنيا والآخرة .كما أنَّ البرهان أيضاً 





ثمّ إنّ الأمور ونتائجها لاتوجد بنفسها ولابإيجادهاء بل بإفاضة منه سبحانه 
الوجودها فاستنباعها نتائجها استفاضتها منه سبحانه لنتائجها المترّبة عليها .كما أن 








(1) سورة بو 
(؟) سورة يوسف: الآية 65. 


(؟) سورة الأعراف: الآية 51 








الفصل العاشر : في الحساب 1417 


ن استفاضتها منه سبحانه ما يديم به بقاءها من الوجود؛ فالحساب 





أرتزاق ١‏ 
كالرزق بوجه ؛ فلا تزال سحابة الفيض تشرب من بحر الرحمة وتمطر مطر الفيض 
على بحر الإمكان ؛ فكل قطرة لاحفة تستمدٌ بها سابقتهاء وهو الرزق؛ وترفع بها 
حاجتها التي نستحمّها وتقتضيها ؛ وهو الحساب؛ فكما أن إفاضة الرزق لها دائم 
مستمرٌ ضصروري »كما قال سبحانه : نه لح فل ما أََكُمْ نَنطِفُونَ 104", فكل 
الحساب بينهما دائم مستمرٌ ضروري 

وفي النهج سل نلة كيف يحاسب الله الخلق على كثرنهم ؟ فقال ل : وكسما 
يرزقهم على كثرتهم »: فقيل : فكيف يحاسبهم ولايرونه ؟ قال: دكما يرزقهم 
ولايرونه»!"!؛ وهو أنفس كلام في هذا المانتير. 

وبالجملة بالأمور» ومنها الأعمال| لإَْفْككى حسابها عند تحتّقها في الخارج 
أدنى إنفكاك » قال سسبحانه : « وَالل يَحَكُم لاحْقفبلِحْكْمهِ وَهُوَ سَربعٌ اجنابٍ 4(" 

وفال سبحانه : « ألاله الخئ وَعوَ لتر الكاسبية) 1 

إذ مع إختصاص الحكم به سبحانه وعدم وجود حاكم غيره 
حكمه ؛ ويدفع به أمره بنحو من الأنحاء بإبطال وتعويق وتضعيف وإنظارء لا يتصوّر 
لحكمه سبحانه بطء وتعويض وتأخير» ولايمكن فيه مساءة ولاصعوبة ولايسر 
ولاعسر ولاغيرها. 

فهذه المعاني إذا أطلفت يراد بها حصول معانيها بالنسبة إلى إدراك المحاسبير 
بصيفة المفعول »كفوله سبحانه : ف وَيَخَانُونٌ سُوء الحتَابٍ 04". 














(1) سورة الذاريات: 
() نهج البلاغة: 014: كم أمير المؤمنين رقم +50 
() سورة الرعد: الآية 41 
(4) سورة الأنعام : الآية 5 
(0) سورة الرهد: الآية 171 


أية 37 
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وقوله : « نَحَاسَبْئَاهَا جِسَاباً شَدِيدا ه21 

وتوله : « تفج الملائكة الوح إلَيهِ 

وروى في المجمع عن أبي سعيد الخدري ؛ قال: قبل : يا رسول الله ؛ ما أطول 
هذا اليوم ؟ فقال يي : ؛ والذي نفس محمد بيده إِنْه ليخقّف على المؤمن حتّى يكون 
أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلَيها في الدنيا»7. 

اوفيه أبضاً عن أبى عبدالله 91 , قال : ٠‏ لو ولي الحساب غير الله لمكثوا فيه خمسين 
ألف سنة من قبل أن يفرغواء والله سبحائه يفرغ م ذلك في ساعة( 4 


أفول : ويهذين الخبرين بظهر معنى قوله تعالى : كان الآية . 


يوم كَانَ مِفْدَارهُ حَمْسِينَ ألق سَئةٍ 2١4‏ 











فيخمّف ذلك على المؤمنين لأنَرجَرَهَّهُم يومئلٍ ناضرة إلى ربّها ناظرة ؛ فيرو 
الأمر على حقيقته وما أمر الباعة إلا كلمح البصر؛ وبطول على الكافرين 
والفاسقين ؛ لهم يوم عن وتو لمعيجويون.«فالإجتلاف من جانب الناس وغيره؛ 
وأمًا بالنسبة إلى سبحانه فأمره واحد لااختلاف فيه 

وبالجملة : فأمر الحساب كما عرفت جار دائما : وأمًا إختصاص يوم القيامة بوفوع 
الحساب فيه فهو من قبيل إختصاصه في كلامه تعالى ب ال أخرى غير مختضة به 
ظاهراً»كإختصاص الملك يومئلٍ لله ؛ وبروز اناس يومئظٍ للهء وكون الأمر يومعلٍ لدع 





وغبر ذلك. وقد عرفت فيما مرٌ معنى ذلك ؛ فوقوع الحساب فيه هو ظهور 
حفيقة بعمام المعنى ؛ فهو ظهور نتيجة الخلقة ووصول الممكن إلى غاية سيره في 
سبيله من الله إليه . 





قال سبحاته : 8 طلم نفس شَيناً 








(1) سورة الطلاة 
(؟) سورة المعارج: الآ 
(5)و(4) تفسير مجمع البيا 








عه 











وقال: ه وَأَنُإِلَى رَبك ال 
ومن هنا يظهر أن الإنسان كلّما قرب من 
كان الحساب عليه يسيراً ؛فإله أقرب إلى النتيججة المقصودة من ن الخلقة ؛ قال سبحانه : 
ناما من أريى يا 


وكلما بعد عن الحنٌّ ونكب عن تقيم الصراط كان الحساب عليه عسيرا ؛ فإنّه 








أبعد عمًا أودع الله عر وجل في فطرته من نتيجة الخلقة وغاية الوجود ؛ قال سبحانه 





وقال : ف وَأَمًا من أُويِي 
مَاجِسَابِيةُ 2174 

وبنتهى الأمر من الطرفين إلى من لاحساب له ممّن لا يليه إلا به ؛ فلاعمل له 
فلاكتاب ولا حساب » وهم المخلصون المقرّبون : فال سبحانه : 9 فَإنهُمْ لْمُحْضْرُونَ 
الْمُخْلصِينَ 4( 











الآية الى 


:الآية علد 
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وممّن لامولى لهم فحبطت أعمالهم ؛ فلاكتاب لهم فلاوزن ولاحساب. 

روي في المعاني عن الباقر نهذ , قال : قال رسول الله يل  :‏ كل محاسب معذّب ١1‏ 
فقال قائل : يا رسول الله ؛ فأين قول الله : ف فََوْفٌ يُحَاسَبٌ جساباً تبيراً © ؟ 
قال ع : ذلك العرض يعني التصقح 2016 

أقول: وهذا حدي أطبق الفريقان على رواية معناه واتُنقوا على صكّته. 

وروى الميّاشي وغيره بطرق متعدّدة عن الصادق 9# فى قوله سبحانه: 
و انونَمموء الْحسَابٍ 14؟ :إن معناه الاستقصاء (والمداقة): وأنه يحسب لهم 
السيّئات . ولا يحسب لهم الحسنات !0" 

وممًا مر يضح أمر السؤال ؛ وهو من توايع الحساب » فإنّ السؤال ؛ وهو إستيضاح 
ما عند المسؤول من حقيقة الأمر الام يمك يدور مدار تفريغ ما عند النفس 
بحسب الحقيقة من نبعاتها ولواحقهه ولاثابها التي اكتسبتها من السعادة والشقاوة» 
وتفريغ حسابها وتوفبة نتيجنه هآ اهبو ُبلى السرَائِرٌ 4(). وهي 
مكامن النفوس 

وقال سبحانه : ه 

وقال سبحانه : 9 وَلَا يَكتمونَ الله حَديئا 4( 

وقال سبحانه : فز قإن تَبِدُوا ما فِي أَنفِكُم أذ تخُْوه يُحَاسبِكُم به لم0" 





















(1) معاني الأخبار: 4577 باب كلّ محاسب معذَّبٍ » الحديث ١‏ 
(؟) سورة الرعد 
(؟) تفسير العياشي: ؟/778» الحديث 54. 
الآية » 


آية 1ش 





(4) سورة الطارق. 
(0) سورة الأنعام : الآية 54 
(0) سورة التساء 





(/) سورة البقر: 








الفصل العاشر : في الحساب 3 101 أ 


وما ورد أن الآية منسوخحة بقوله تعالى : 8 إلَا اَّم إن رب 5 
فمعنى النسخ هو التفسيرء والبيان دون بيان غاية الحكم وانقضائها؛ ف 
ختص 0 








وقال :ل تأرق م منؤولون 4(4. 
واعلم أنّ هذه الآيات تعطي عموم السؤال والحاب لجميع الأعمال والنعم ٠‏ 
وهو المحصّل من جماعة الأخبار 





ففي نوادر الرا ي بإسناده عن موسبية:بن جعفر نه ؛ عن 0 
رسول الله يي : «كل نعيم مسؤول ل عنفايوم يامب إلا ما كان في سبيل الله)0* 

وفى أمالى المفيد مسنداً عن ابن كَبيَقَفحقآل أسمعت أبا عبدالله لها يقول: وما 
د إلا وا 5 ركه وخا ف نعمة قر عن شكرها ,00 , 

وفي كتاب الحسين بن سعيد ؛ عن الصادق له : «الدواوين يوم القيامة ثلاثة 
ديوان فيه النعم , وديوان فيه الحسنات ؛ وديوان فيه الذنوب : فيقابل بين ديوان النعم 
وديوان الحسنات ‏ فتستغرق عامة الحسنات وتبقى الذنوب 6(", والأخبار في هذه 


المعانى كثيرة ٠‏ 





امن عبد إلا ولله عليه حجّة : إِمَا فيّ 








(؟) سورة الحجر: ! 
() سورة الأعراف 
(4) سورة الصائات: الآية 4؟ 





(0) نوادر الراوتدي: ١157‏ الحديث 187 


(+) ورد في بحار الأنوار نقلاً عن أمالي المفيد : 777/9 ؛ باب ١١‏ محاسبة العياد» الحديث؟1. 





() بصار الأنوار: 7719/89» الباب ١١كتاب‏ العدل وح 56 
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وأجمعها معنى ما رواء الصدوق في التوحيد ؛ عن ابن أذينة ؛ عن الصادق اث 
وقال: قلت له: جعلت فداك ؛ ما تقول في القضاء والقدر؟ قال: «أقول إن الله 
إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عمًا عهد إليهم : ولم يسألوا عمًا قضي صليهم 2١7:‏ 
الحديث . 





نعم ؛ روى أصحابنا عن على والباقر والصادق والرضا م85 في قوله سبحانه 
ٍتُم تلن يمي عن اتيم 74 أنّ المراد بالنعيم هو الولابة لاما يرتفع به 
الحوائج الإنسانيّة من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها. 

فعن الصادق .18 أنه قال لأبي حنيفة: و بلغتي أنك تفسر النعيم في هذه الآية 
بالطعام الطيّب والماء البارد في اليوم المتئف» ؛ قال : نعم ؛ قال 44 لدعا ربل 
وأطعمك طعاماً طيّبا ؛ وسقاك ماءٌ يأردأً#واقم آمب َعليك به ؛ إلى ماكنت تنسبه ؟» قال: 
إلى البخل ٠‏ قال ليه : «أفبخل الله تعالى 7# قآل: فما هو؟ قال 4#: وحيّنا أمل 
البيت 2700 














وفي الإحنجاج عن علي في حديث .: إن التعيم الذي يسأل عنه رسول الله 
ومن حل محلّه من أصفياء الله إن اله أنعم بهم على من اتبعهم من أوليائهم »(*). 

وفي المحاسن : عن أبي خائد الكابلي عن البافر نيه في حديث بعد ذكر الآية » 
قال به : وإنّما تسألون عمّا أنتم عليه من الح !*) الحديث . 

والإعتبار العقلي يساعد هذا المعنى ؛ إن الولاية ؛ وهي معرفة الله والتحمّق بها 


.* التوحيد: 84]» الباب 30 الحديث‎ )١( 





(؟) سورة التكائرء الآية 4. 
(؟) بحار الأنرار: 44/9؛ باب 1١‏ كتاب العدل؛ مع اختلاف يسير. 
(4) الإحتجاج: 7837/١‏ 





(5) المحاسن: 17/9 الباب 5: الحديث 87 





الفصل العاشر : في الحساب 











حيث كانت غاية الخلقة لاغاية غيرها ؛ فكل إفا تكون نعمة وملائمة للكمال 
والراحة إذا وفعت في طريق الغاية » أو لوحظت من حيث صحّة وقوعها في طريقها؛ 
لكنّها بعينها إذا وق ا 
أصلأكانت لغواً باطلاً 
وأمًا مع الضّ عن ذلك فلائعمة . فصمٌ أن النعمة المطلقة هي التوحيد » والنبرّة ٠‏ 


ت في طريق يضادٌ الغاية صارت نقمة ؛ وإذا لم تقع في طريق 
شىء نعمة من حيث إيصاله الإنسان إلى ساحة الولاية ؛ 











والولاية كما في بعض الروايات . وصمٌ أن النعمة بالنسبة إلينا هي الولاية كما في 


بعض آخرء فافهم , والله الولي الح . 





الفصل الحادى عشر 





لضي بالجئة والمسل ا 
سبحائه أحد الدليلين على وقوع لحني 






إن الحكيم من حيث هو حكيم: كما يسعيل أن يفنل فعلاً لاغابة له ولانتيجة 
منود من قعل كما هومفاد لديل لى الأول كذلك يستحيل عليه أن يهمل أمر جماعة 

فيهم الصالح والطالح ؛ والظالم والمظلوم ؛ فلا يجازي ال المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته . 

م إنّك ترى أنه سبحانه أقرٌ النسبة بين العمل والجزاء . فالإحسان يجزى 





بالإحسان والإساءة تجازى بالإساءة؛ ثمّ جاوز وعده ووعيده مطلق الإحسان 


والإساءة ؛ فأيّد بذلك أن بين الأعمال وجزائها نسباً خاضّة وارنياطات مخصوصة» 








|_الفصل الحادي مشر : في الجزاء ل 


ثم جاز كلامه سبحانه ذلك بأن أخبر بالعينيّة والإتّحاد بين العمل وجزائه ؛ قال 
سبحاته : 

« ِكل رجات مما مملُو َليوَنيْهُمْ أغتالهم وهم لا ظلمُونَ 200 

فصدر الآية يحكى عن النسبة المذكورة ؛ ووسطها عن الاتحاد بين العمل 
والجزاء » وذيلها عن الجزاء العادل » وهو سبب النسبة والعينيّة المذكورتين» وما 
ذكرناه من معنى الحساب وحقيقته في النصل السابق عائد هاهنا أيضاً إليه تعالى : 
وقال سبحانه: ١‏ 





إلى الم مون كل فين ما عست وهم لا لون 14" 
وفال : « وما تُنفِقُوا بن كملا ُطْلَمُونَ 4" 
وقال: ه فُمَن يَعْمَل بِنْقَالَ ذَرُةِ خيرَيَرَه © ومن يَعْمل بِئقالٌ 
إلى غير ذلك من الآبات الكثيرة اإتبالة يلين ,أن ما يعمفع الإنسان من خبر أو شرٌ سيرَةٌ 


إليه بعينة . 










ثمٌ شرح سبحانه معنى هذه المي فقال ؤ إن اذ إن ما أنزْلَ الله من 
ا 0 نهح إِلَاالَارَ ولا يكَلْمهُْ لله يوم 


فين أذ نيهم على كزنها في عذة لنب في صورة كتمان ما أنزل الله وشراء 
الثمن القليل بذلك » فهي بعينها متصوّرة فى الباطن بصورة أكل التاركما ورد مثله في 





(0) سورة البقرة : الآآية ١1/4‏ 








ري الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 


ظلماً» ثم أردف سبحانه ذلك بقوله : ه أونلثك الِينَ اهَْروَا الصالة 
فِرَةٍ ما أَضْيرَهمْ عَلَى الثَا رج 0©, 

فبيّن أنّ هؤلاء بدّلوا الهدى والمغفرة بهذا الضلال والعذاب ء والهدى والمغفرة 
مرتبان على الإستقامة والتقوى ؛ كما أن أكل الثّار والضلالة والعذاب تترئب على 
الكتمان والشراء المذكورين ؛ فالتعرّض منه سبحانه بالتبديل فيما يترئب على 
المعاصى دون ظاهر نفس المعاصي وتبديله سبحانه أكل الثّار وأخواته بمعنى عام 
وهو الضلال والعذاب بيان منه تعالى لكون تبديل صورة الأفعال مطرداً في جانبي 
الطاعات والمعاصي جميعاً » فافهم وتدبر. 













ثم بيّن سبحانه ذلك في المؤمنين ححَاضيةٍ فقال : « الله وَلِي الِّينَ آمنُوا يُخْ رجهم 


بن امات إلى الوم 150. 


وقال : ف لكين جَمَْتَاه 4 .أي النور المنزل على رسول الله « ثورا نهد 
اا74.)؛ وهو روح القدس 
وقال : « يكم لين مين رَحْمَيدِ وَيجْمل لَكُم ورا تسود به و 


وقال : ط لَهُمْ أَجْرْحُْ وَنُورْهمْ 74" إلى غير ذلك من الآيات . 








ب 11/6 


)١(‏ سورة البقرة: 
(؟) سورة البقرة: الآ 
(؟) سورة المجادلة: الآبة ؟3 
(4) سورة الشورى: الآية 61 
(6) سورة الحديد 
(1) سورة الحديد 














الفصل الحادي عشر : في الجزاء 


وبالجملة فشو علومهم وأخلاقهم وأعمالهم ‏ ار إهيّة طاهرة موهوبة تطهّرهم 
من الأرجاس وتنجيهم من الظلمات ؛ فيشاهدون به عظمة الله وكبرياء» وملكوت 
نوات والأرض ؛ طوبى لهم وحسن مآب ٠‏ 
بين ذلك في الكافرين والناسقين؛ فال عرٌ من قائل : ط وَائذِينَكَفَرُوا 
تلام الطأئوثك يُخْرِجُوتهم من الور إلى الظُلمَاتٍ »230 
صم بكم بي لمات من بقل الامطيلة ومن بكأ 





لأنعام : الآية 54. 





(؟) سورة مريم؛ الآية 47 
:الآية لكل 





م1 الرساثة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 





فأخبر سبحانه أن الشرك بالله والمعاصي على اختلاف تصوّرائها ترجب 
خروجهم من النور إلى عالم الظلمات ؛ فيضلهم الله عرٌ وجل فى الظلمات؛ 
ويصمّهم . ويبكمهم ؛ ويرسل الشياطين إليهم . وهم قرناؤهم إلى يوم القسيامة» 





فيقطب أبصارهم وأفئدنهم فلا بتصدون إلا السراب الباطل ؛ ولا يقدرون أن يروموا 
الحقّ ويتناولوه كباسط كمّيه إلى الماء ليلع فوا هو ببالغه » بل الأغلال في أعناقهم 
والسدود من ببن أيديهم ومن خلفهم ركم الْممُشيون؛ ولبس كال ذلك إلا صور 


الأعمال ونتيجة الحساب فيما بجتير فيه تواب وعقاب . 
وكثير من الأخبار؛ بشهد بذلك ؛ فعن رسولالله ويك : «كما تعيشون تموتون ؛ وكما 
تموتون تبعئون :7 الخبر وهو في جوامع الكلم . وهو مع قوله#: النّاس معادن 
كمعادن الذهب والفضّة  )'!,‏ الخبرء يعطبان علم مبدأ الإنسان ومعاده بالاستيفاء . 
رفي الكافي عن الصادق #2 : قال : «إذا وضع الميّت في قبره مثّل له شخص فقال: 
يا هذا كنا ثلاثة: كان رزقك فانقطع بانقطاع أجلك ؛ وكان أهلك فخلفوك وانصرفوا 
عنك » وكنت عملك فبقيت معك. أما إِنّى كنت أهون الثلائة عليك,280, 
(9) سورة يسن؛ الآبنه 
(1) سورة الثور: الآية 54 
(؟) عرالي اللثالي: 75/6 
أنوار! 18/68 » الباب ؟4كتاب السماء والعالمء الحديث 61. 














(0) الكافي : 7998/6 الباب 184» الحديث 14 





[_القصل الحادي مشر :في الجا كم 


وعن البهائي #9 ؛ قال: روى أصحابنا عن 3 
جماعة من بني تميم على النبن م فد نعلت عليه وعندء الصلصال بن الدلهمس 
فقلت :يا رسول الله عظنا موعظة ننتقع بهاء فنا قوم ثعير في البرية » فقال رسول 
الله :يا قيس ١‏ إنمع الم ذلء أن مع الحيا موتا ٠‏ وأنمع الدنيا آخرة ؛ وأذ لكل شيء 
حسيباً : ون لكل أجل كتاب ‏ وله ابد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وأنت 
ميّت ؛ فإن كان كريماً أكرمك ؛ وإن كان لثيماً أسلمك . ثم لا يحشر إلا معك ولاتحشر 
إلا معه , ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحاً : فإنه إن صلح أنست به؛ وإن فد 
لا تستوحش إِلَّا منه ؛ وهو فعلك ''6‏ الخبر 

والأخبار في تمثيل الصوم والصلاةوللْكياة والولاية والصبر والرفق والشرآن 
والتسبيح والتهليل وسائر العبادات|والإلاضي بضور تعطيها معانبها أكثر من أن 
تحصى ء والبرهان المذكرر سابقا يعطى ذلك 





ى بن عاصم» قأل: وفدث مع 





وأيضاً الثواب والعفاب إِنما هما على الطاعة والمعصية؛ أى موافقة الأمر 
ومخالفته ‏ وهوكما ذكرنا 5 رسالة الإنسان في الدنيا أمر أعتباري وهمي ؛ والثواب 
والعقاب الآجلان من الأمور الحقيقيّة الواقعيّة والنسبة الرابطة بين الأمر والاعتباري 
والحقيقي ممتنعة إلا بكون الآخر الاعتباري مكحفاً بأمر حقيقي » وحيث 
إن الإنسان بثبوته يثبت الطاعة والمعصبة . ولو فرضنا رفع ما عداه وبارتفاعه 
يرتفعان ؛ ولو فرضنا وضع ما عدا فهذا الأمر الحقيقي مع الإنسان ؛ وهو مجموع 
النفس والبدن. والبدن يتبدّل بالتدريج قطعاً مع بقاء صفة الطاعة والمعصية 
والسعادة والشقاوة » فالذي يدور مداره الأمر هو الروج الذي هو الإنسان؛ قمع 
الإنسان معنى هو المصحّح للنسبة المذكورة ؛ وهو المعاني المخصوصة من 
خخصوصيّات الطاعات والمعاصي . 








4 أمالى الصدوق: 50 ؛ المجلس الأول ؛ الحديث‎ )١( 





الفصل الثانى عشر 





تنفي الآيات قبول شفاعة من نفس في نفس » غير أنّ هنال آيات أخر تخصصص 
هذا العموم وتفسّره كما تخصّص عموم عدم النصر وتفسّره ؛ قال سبحانه : 

«١‏ ؤم لا يفي مَؤلئ عن مؤلئ عَيْا ولام ينصَرُودَ © إلا من رَجِمْ اله مُق 
لير اجيم 414" . 





(1) سورة البقرة: الآية 44 
(؟) سورة لآية «19, 





افمل كني مقر بقي قاد ام 








فع إلا بإذن للشافع في شفاعته 
وللمشفرع في الشفاعة له ء وقد فشر الإذن للشافع بتوله : ( يَوْمَئِذٍ لا نَشُعٌ الشَفَاعَةٌ 
إلَامن أذ لَهُ اومن وَرَضِي لَه كزلاً 4 
فإذنه سبحانه رضاه بقوله . أي كون قوله : وهو شفاعته مرضياًء وقال سبحانه : 
ذم لم الؤوخ قاذ 
فالفول المرضي هو الفول الصواب . وق دٍأسلفنا في فصل الشهادة أنّ مرجع ذلك 
إلى إنتهاء أعمال العاملين ولحوقها بهذأ الذي دك له القول الصواب ؛ وحضورها له 
ووساطته في إناضة الفيوضات الانه ةلهم رهرجم ذلك إلى تمكين الحىٌّ سبحانه 
للشافع من شهادة حقائق الأعمال وَآعَلمبج كا قال بحانه 
يَدْعُونَ من دُونهِ الشفاعَةً إلا من شَهِدَ بالْحق وَهُمْ يَعْلمُونَ 004 
وبالجملة , فإذن سبحانه في قول هو الرضسا عنه ؛ ومن المعلوم أن الرضا لا يتعلّق 





< ذلاينيك ال 





إلابكمال الشىء من حيث إِنّه كمال » فالقول المرضى عنه ه وكمال القول . وهو كونه 
صواباً ؛ فالمأذونون مرضيّون في قولهم ٠‏ صائبون في علمهم ؛ مرضيّون في ذاتهم؛ 


لزخرف: الآية 85 » فقد أخذ سبحانه فى تملّك الشافع للشفاعة قيدين ؛ وهما: العلم 
وكون الشفاعة بالحقّ دون الباطل ٠‏ والظاهر أن المراد بالشهادة هو النحمّل دون الأداء وإن 
كان مرجعهما واحداً. (منه © ). 





0 الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا ٌ 





إذ القول في آثار الذات ولا يستكمل 


آثار الذا 





بعد استكمال نفسه التي 
هي المبدأ وهو ظاهر دون العكس؛ إذ الذات يمكن أن يفع مرضياً لطهارة محتدة » 
وخلوص عتائده ولايقع مرضيّاً في أفعاله وآثاره لورود مانع حاجب . 


والحاصل : أن الشافعين هم الذين رضي الله عنهم . ورضي قولهم ؛ أي شهد 
كمالهم ؛ وكمال قولهم لايشوبه نقص ولاخطأء أء أي أن علمهم علمه سبحانه 
و 





إذا خخاطبهم الله سبحانه : 8 

أنت عَلَامُ الوب 04", 
مع أن العلوم التي معهم-أكثر وأصِدَى من علوم غيرهم بلا شنّكء فهؤلاء بافون 

ة الذات الأصليّة موفوّن بعهلاهم الذي واثقره مع رهم , قال سبحانه: 

لا يَملِكُونَ الشْفَاعة إلا من اند عِندَ الخد نعَهدا 04" 

وبالجملة فالشافمون هم المرضيّون ذاتا وأعمالاً. 








ل ا المشفوعين . قال سبحانه : وَلًا 
تَضى 1106 

قالإرتضا اء مطلق وئيس ناظراً را إلى الأعمال فإنَ الشفاعة إنّما هي فيها ؛ فالإرتضاء 
إلما تعلق بهم لابأعمالهم :أي أن نفوسهم طاهرة بالإيمان ويشهد به أيضاً قوله 









(1) سورة| 
(؟) سورة المائد: 


(5) سورة مريم: 
4 سورةالأبياء:الأيقمم 





ا الفصل الثاني عشر : ف 1 





ضَهُ لَكُمْ 4( , يشعر بأنّ الإيمان» 





سبحانه : 9 وَلَا ب 
وهو مقابل الكفر مرضي له. 

ثم إنّه سبحانه قال: طفن الهلا يَْضَئ عن الْقَوْمالَْاسِقِينَ 8(" فبان بذلك أن 
نفع الشفاعة هو نبدّل السيّئات التي توجب الفسق بغيرها من الحسنات يسببها حتّى 
يحصل الرضا رضى الربٌ » وقد وعد سبحانه مغفرة الصغائر من المعاصي لمن 


اجعب الكبائر منهاء فقال: «إن تَجْمْبُوا كَبَائْرَ ما تُْهَنَ عَنْهُ ُكَفْر عَدَكُمْ 


كر 











ع كبَائْرَ الإم لاجس إلا الهم َرأ 





للشفاعة ؛ وقد صم عن التي يي فيما روك الفريقان قوله كَل : وما شفاعتي (* 
لأمل الكبائر من أمتي »100 أو ما كي تشاع نا توجب تبدّل هذه الكبائره 
قال سبحاته 






إلا من تاب وَآمْن ينَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ 14" 
فالشفاعة كما ترى ‏ تحلّ محل العمل الصالح ٠‏ وقال سبحانه : لإِلَنْهِ يَصْمَدُ 


اسورة النساء: الآية 51 

(4) سورة النجم: الآية م 

10 وبتامريتا تاسايس التول عموم شفاعته يي أن المراد بالشفاعة هو 
ال ع حي ا وم ار 

به : 718/6 » الباب 1/4 معرفة الكبائر» الحديث +5 















الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدئيا 





الشفاعة كالعمل الصالح تفيد رفع الكلم الطب ؛ وهو الإيمان إلى الله سبحأنه ٠‏ 
فالشفاعة توجب لحوق المذنبين من المؤمنين فقط بالصالحين منهم . فمثل الشفاعة 
كمثل البدن إذا اعتراه مرض أو قرحة مخطور فإنّ المزاج إذا كان قويا ؛ والطبيعة 





البدنية سالمة أصلحت الصححة ودفعت المرض عنه وإلَا احتيج إلى علاج بالضدٌ 
ودواء يطل فعل المرض وينصر الطبيعة في إعادتها صِحة الببدن إليهء وتبديلها 
المواد الفاسدة المجتمعة فيه إلى الصالحة الملائمة له » فالفاعل للصحة على ككل 
حال هى الطبيعة » غير أنّها مستقلة في فعلها حينا ما ومحتاجة إلى ناصر ينصرها حيئاً 
ماء ولذلك فإنه سبحانه بكر القول : جل يكلف لتنا إلا ؤشتها لها ماكسيَث 
ا 





اق و ل 

لم أردفه بقوله تعالى : طكُلٌ اه ما كَسَبَ رَهِِنٌ 4 الآية . 

فعدٌ هذا اللحوق من الكسب مع أن أعمالهم دون ذلك ؛ فعلمنا به أن يمان 
يرجب اتصالاً ما من الدا : 
حاجب مائع من القصور؛ أصلحه الإيمان وارتفعا جميعا إلى درجة واحدة ؛ وهذه 
حال الشفاعة توجب لحوق المشفوع بالشافع » ثم إصلاح أعماله السيّئة وجملها 








لعالي ؛ وإذا حجبهما من الاستواء في الدرجات 





(1) سورة فاطر: الآية ,3١‏ 








الفصل الثاني عشر : في الشفاعة 


حسنة بذلك . 





وفي قوله : لِمْبَُلُ الله ()؛ إشارة إلى ذلك ؛ إذ لولا أصل 
محفوظ بين المبدّل والمبدّل منه كان التبديل إعداماً للمبدّل وإيجاداً للمبدّل منه 

الا لمك ري صا ان ررقي ابوروي 
وما يتبيّن به هذا المعنى ( فضا 

ومن هنا يت ا 
سبحانه بنفسه في قوله : لثم اسمُؤئ عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكّم من ذُونِهٍ من وَلِئْ 
ولا شفيع06" 

وهذا وي ا 








6 0 
0 0 أفاذت أن تمليكه تعالى الشفاهة 






لغيره يتحمّق بعد الإذن ؛ أي بعد 
فعل الله سبحانه . 

وأصرح منه قوله : طمن ذا اللي يَشْفَعُ عند | 
َلْفَهِمْ 04*)؛ فالإذن هو الموجب لهذا الذي نسمّيه كمال القرب ؛ وهو الجاعل فمل 





بتحمّق كون فعل الشافع في شفاعته رقوله 








(14) سورة يونس 





(6) سورة 


الشافع فعله سبحانه ؛ وقد مرّ نفسير الإذن بالرضا 







لا من رَجِمَ اللة74')؛ فبيّن به أن الدي نسمّيه شفاعة قائم بالرحمة ؛ فهو رحمته 
2 1 00 ا م 1 وث 2 1 2 م 
سبحانه كما يستشمٌ أيضاً من فوله سبحانه : 9 وَرَحْمَتِي وَسِمَتْ كُلّ شَيْءٍ فَسَأَكْتْيهَا 


بن يتقُونَ 4(. 








ثم له سبحانه قال لرسوله : ط وما أَرْسلْتَاك إلا رَحْمَةٌ ِلْمالْمِينَ 04'!؛ وهر كلام 
مطلق يعطي أنّ له يله من الله سبحانه مقاماً غير مقام الشفاعة أرفع منهاء وهو مقام 
الإذن الذي بحصل بعده وبسببه الشفاعة ؛ فهو َل شفيع الشفعاء -كما مرٌ -وإله 86 
شهيد الشهداء . 

واعلم أن مساق هذه الآبة في تله جِآاةبملل العالمين غير مساق قوله : 9 و 
تي إشزائيلٌ العا 

لَمِينَ 14 الآبة . 
فإنَ الظاهر منها أن نفضيلهم نما هو بجمع الآبات الباهرات لهم ؛ وهو كذلك 
وليس تفضيلاً في قرب النقوى من الله تعالى » ويدلٌ على ذلك النقمات 
والسخطات ؛ ونزول الرجز بهم . وليس تفضيل أمّة على العالمين : كتفضيل الواحد 
على العالمين ؛ وخاصّة بالرحمة التى هى الواسطة التامّة بين الله سبحانه وبين 
الموجودات ؛ وهي شيء في البين وليس بشيء في البين ؛ فهو سبحانه يخلق 
كل شيء بذاته » ويرزق 














ء بذاته ؛ ويبدأ ويدبّر ويعيد كل شيء بذاته» 





الفصل الثاني عشر : في الشفاعة ]| 





ولفظ يبعث كأنّه تضمّن معنى الإقامة ؛ وهو كلام مطلق لم يعترضه في كلامه 
سبحانه تقييد » فهو مقام محمود بكل حمد من كلّ حامد , فهو مقام فيه كلّ جمال 
وكمال لاقتضاء الحمد ؛ ذلك فكلّ جمال وكمال مترصّح من هناك ؛ وقد قال 


سبحانه : 9 الْحَمدُ ِهِب الْعالَيينَ 04", 


فخْضٌ كل حمد من كل حامد بنفسه ء فالمقام المحمود مقام متوسّط بينه سبحانه 





وبين الحمد ؛ فهو كالرحمة شيء وليس بشبقه ؛ وهي المسمّاة بالولاية الكبرى . 

وقال سبحانه : « وَنْسَؤْف بنطيك (للقيفترتي4 2 

وهذا أيض اكلام مطلن » ومن المعلوم أكالعطية العطَيّة المطلقة منه سبحانه هي الرحمة 
المطلفة ؛ فبرجع مضمون الآية إل/5009 رهما 

ين 414) 

رَإِك مقاماً مُحمُوداً4!*) 
وتزيد عليهما بالرضى ؛ ولم يفل سبحانه : حتّى ترضى » فإنّ العطيّة هذه غير 
الجزئيّات ؛ هاهنا كلام كثير لكنّه أرفع سطحاً مما 








تدريجيّة بتواتر الأمثال وت 
جزينا عليه فى هذه الرسالة . 





)0 
2( 
لف 
(4) سورة الأنبياء : الآية 109 





(0) سورة الإسراء: الآية الا 





[ 1 الرسائة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 


فالمحصّل من جميع ما 
له مقام الإذن في الشفاعة : والأخبار في ذا 


أنّ محمّدا يي : على أن له الشفاعة للمذنبين من أمته 
متظافرة . 








فقد روى الفمّي في تفسيره عن البافر 8 -في حديث ثم قال: وما من أحد من 
الأؤلين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمّد يَثُ يوم القيامة و0١‏ الحديث . 
وروى هذا اللفظ في المحاسن عن الصادق 036" , 
ف له -في حديث طويل .: ثم قال أبو 
عبد الله به : : ما من نب من لدن آدم إلى محمّد إلا وهم تحت لواء محمد يلل ,1" _ 
الحديث . 





وروى العيّاشي في تفسيره عن الصا 





وروى الفمّي في تفسيره عن سيناغة تح الصادق .8# , فال : سألته عن شفاعة 
النبي يَيهُ يوم القيامة ؛ قال : ؛ يلجم الَْا سِأيِم القيامة المسرق ؛ ويرهقهم الفلق 
فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم بشع لا فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا عند رك » 
فيقول: إن لي ذنباً وخطيئة فعليكم بنوح ؛ فيأتون نوحاً فيرةهم إلى من يليه ؛ ويرةهم 
كل نبي إلى من بلي حتّى ينتهوا إلى عيسى ٠‏ فيقول عليكم بمحمد َل » فيعرضون 
أنفسهم عليه ويسألونه فيقول: انطلقوا؛ فينطلق بهم إلى باب الجنّة ويستقبل باب 
الرحمن ؛ وبخرٌ ساجداً ‏ فيمكث ما شاء الله فيقول الله عزّ وجل : ارفع رأسك واشفع 
تشفع ؛ وسل تعط ١‏ وذلك قوله: ( سَئ أ رَبك مَقَاماً تُححُودا »,ل 


وروى العيّاشي في تفسيره ما يقرب منه!*)؛ وهذا المعنى وارد في إنجيل برنابا 





701/9 : تفسير المي‎ )١( 
الحديث ها‎ 95/١ المحاسن:‎ ))( 
118 تفسير الميّاشي : 784/7 الحديث‎ )5( 
370/5 : تفسير القمّي‎ )4( 

(0) تفسير العيّاشي : 786/7) الحديث 118 








بنحو أبسط فيما بشّر به المسيح عيسى بن مربم يا بمحهد ل. 


وروى فرات بن إبراهيم في تفسيره عن بشر بن شريح ؛ قال: قلت لمحمّد بن 
علي فيه : أ آية في كتاب الل أ إجى ؟ فال ثيه : دما يقول فيها قومك ؟04. قلت: 
ين أُسْرَقُوا على أَنفسِهِم لا َفْنَطُوا ين رَحْمَةٍ الوم 10 قال : 
الانقول ذلك ٠6‏ قال: قلت : فأي شيء تقولون فيها: قال: « وَلَسَؤْفٌ 
ضَئ » : والله الشفاعة ؛ والله الشفاعة ,207 





يقولون: 9 











(؟) تفسير فرات الكوقي : .097٠‏ 


القول في أقسام الشافعين 


منهم الأنبياء والأولياء من البشر؛ وقد سيق الكلام فيه 





فقد استشعروا أن هناك صديقاً حميماً بنفع البعض لمكان قولهم : ف نا الآبة. 
ويظهر منه أن الشافع والحميم إِنّما ينفع المؤمنين 

وفي الكافي عن البائر 3# : إن الشفاعة لمقبولة ؛ وما تتقبل في الناصب . وإنَّ 
المؤمن ليشفع جاره وماله حسنة نيقول: يا ربٌ ؛ جاري كان يكف عني الأذى فيشفع 
فيه» تقول ال تجارة وتاي ا ا ا وما 





)١(‏ سورة النجم: الآية 1؟, 
(؟) سورة الشعراء: الآ 
(5) الكافي: 88/8 الحديث الا 


أت 6ق 1 








ٌ 1 


والروايات في هذا المعنى كثيرة . 

ومن الشفعاء : القرآن والأمانة : والرحم عدّت من الشفعاء فى الروايات » ففى 
فردوس الديلمي عن أبي هريرة عن النين َه فال: والشفماء خمسة: القرآن : 
والأمانة : والرحم ٠‏ وتبيكم . وأهل بيت نييكم !1 

أقرل: ولعلّ شفاعة الثلاثة الأول يستفاد من قوله سبحانه في وصف كتابه 
« وَمُدئ وَرَحْمَةٌ وبشرَئ لِلْمْسْلِمِيَ 4(" 

وقد قال سبحانه : 9 يوْمَ لا بت مَؤْلئ عَن مَوْلئ غَيْنَا لا ُمْ يُنصَرُونَ © إلا مّن 
رَجِم لله 1" 

وقوله سبحانه : 9 إن عَرَضْنَا لمان عَلْنْالسْماوَاتٍ وَالْأرْضٍ وَالْججَالٍ 4 
مِنْها وَحَمَلَهَا الإنساث إِنْهْكَانَظطَلّؤماً بجَهُولاً 1 
الات والشخركين َالْمُشْركَاتٍ وَبَعوَكتاعَلَى المُؤيدِينَ وَالْمُؤْمَِاتٍِ وَكَانْ اللا 
غَقُورأ رَجِيما 1104 
سبحانه أن غابة عرض الأمانة على الإنسان وتحمّله لها هو التوبة على 
المؤمنين ؛ والعذاب على المنافقين والمشركين بسببهاء وهى الشفاعة ؛ وقد فسرنا 
الآبة سابقا بالولاية ؛ ولاتنافي ؛ وذلك لأنّ المأخوذ في كلامه سبحانه الأمائة دون 

















الولاية ؛ فهو أخذ الخاض من العام : وانطباقه به 
وقوله سبحانه : ( إن انلا يون بالل ميم © وَلَا يحُضٌ عَلَى طَمَامِ اْبشكين # 





)0 شه رآشوب: 14/1: فصل في أنه الساقي والشفيع . بحار الأنوار: 
1/8 الباب "١‏ الشفاعة ؛ الحديث 54. الجامع الصغير / السيوطي : ؟/47؛ الحديث 
1 

(؟) سورة التحل: الآية 46. 


"0 
(4) سورة الأحزاب : الآيتان ؟/او 77 








1 7 الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنها 
ليس له الْيؤم ماما حيِيم 114 

والحميم هو القريب ذو الرحم : والدليل على شفاعته قوله تعالى : ظلَه4 الآية . 

وفي الكافي : عن سعد الختّاف » عن الباقر 36 أنه قال : ويا سعد ؛ تعلّموا القرآن ٠‏ 
فإنّ القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليه الخلق »ثم ذكر 80 : «أنه 
يأي صف المسلمين: ثمّ صف اله ا: ثم الأنبياء ثم الملائكة ؛ وكل يحسب أنه 
منهم ؛ ثم يشفع فيشفّع , ويسأل فبعطى 4 ؛ وفي آخره قال سعد : قلت جعلت فداك 
يا أبا جعفر ؛ وهل يتكلّم القرآن ؟ فتبسّم يي ثمّ فال : ورحم الله الضعفاء من شيعتنا ؛ 
إتّهم أهل تسليم»؛ ثمّ قال : ونعم يا سعد ؛ والصلاة تتكلّم ؛ ولها صورة وخلق ٠‏ تتأمر 
وتنهى»؛ قال سعد : فتغيّر لذلك لون نوقلت : هذا شيء لاأستطيع التكلّم به في 
لاس ٠‏ فقال بو جعفر 88 : ٠‏ وهل ٍالتأإلامِيجدا فمن لم يعرف بالصلاة نفد أنكر 
حقّناء. ثم فال ويا سعد أسمعك كلام القران ؟؛ ‏ قال .. د: فقلت : يلى صلى الله 
عليك » نقال: :« إن اللا تتّهَى عن الفَحَْاءِوَاْشكَرٍ لكر لل أكبر "١4‏ , نالنهي 
كلام الفحشاء ؛ والمتكر رجال , ونحن ذكر الله ونحن أكبر»!؟- الحديث ١‏ 











وهو مشتمل على معان جمّة يستفاد بها أخرى » والذي يرتبط بما نحن فيهء أن 
المعاني |١‏ تشترك في اللفظ مع المعاني والأحوال الموجودة في الأحباء كالأمرء 
والنفع ؛ والشفاعة ؛ وغبرهاء ستتمئّل في البرزخ بصورها؛ ويتحق في 
الحشر بحفيفتها ء ولمزيد البيان موضع آخر على أنْها مستفادة من البرهان المذ د 
سابقاً» وهاهنا روايات أخر متفرّقة في أبواب المعارف والعبادات . 








ومن الشفعاء: الأعمال الصالحة ؛ قال سبحانه : ط إلا من تَابٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً 





)١(‏ سورة الحاق مل 
(؟) سورة العتكيوة 


(م) الكافى : 0441/7 كتاب فضل القرآن » الحديث .١‏ 












فقد مرٌأنّ معنى الشفاعة تبديل سيّئة 





والمشفوع له ء والرواية الساب 
الأعمال . 





(1) سورة الفرقان: الآ 
قف راجع الصفحة: 1518 





الفصل الثالث عشر 


فى الأعراف 


قال سبحانه : 





هما جاب وََلّى الْأَْرَافٍ رج 

أعراف الحجاب : أعاليه » والأعراك لكان المرتفعة من كثبان الرمل » واصال 
الأعراف في الآية الشريفة بالحجابل :يبد لمعل الأول وكون الرجال عليها يؤْيّد 
المعنى الثاني . لك قن لا دروتسن عن ليه فاه الرجال 
في مفام الي مرتع مطل 0 انيقين: مل الجئة وأمل 


َْرُِونَ قل باهم 2074 





زا على لكا 








(؟) سورة الحديد: الآية 17. 
(؟) سورة الأعراف: الآية .8٠‏ 


الفصل الثالك عشر : في الأعراف | 


وإختصاص المنافقين بالباب لمكان نفاقهم واشتراكهم مع المؤمئين في ظاهر 
أمرهم ؛ فيعدّبون من ظاهر الحجاب من قبل الباب . 

وبالجملة فقد بيّن سبحانه أنّ هذا الحجاب والسور شيء واحد ذو ظاهر وياطن » 
أن المذاب للهالكين في ظاهره » فكالهم لو جازت 
أنظارهم ظاهرة أصابوا النعيم وغشيتهم الرحمة ٠‏ وكأنَ المؤمنين والكافرين ليس 
قبلهم إل شيء واحد ء وإِنّما الاختلاف من ناحبة إدراكهم كحالهم في الدنياء 
وهو السبيل إلى الله سلكه ال لنوظرة بي انها عرةا بسنينا: وإدخرة :لي 


وأنّ الرحمة للفائزين في باطنه 








فالسبيل واحد وهو الله وإلى الله ؛ سلكه سالك بالإستقامة وآخر قصده عوجاً 
ومنحرفا: وهذا المعلى مكرّر الو, ود تصريحاً وتلويحاً في القرآن. 





َال سبغالة نه : ط فون طعر امن 2 وَهُمْ عَنِ الآجرة 0 لم 
لبهم ما لق لل الشماوات الأ [ بَنِهُمَا إلا بالْحَلُ َأجلٍ كسنئ سَمَىَ 





حَنَئ إِذًا جَاءَهُ 3 


الدُنَا © ذلك مَبْلئُهم 





3 مور اناده نغكوه] 
(؟) سورة الروم: الآيتان او .8 


(6) سورة التور: 





لهذا الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بمدائدنيا ]| 


من الهلم إن د يك هو أَعلَمٌ يمن ضَلّ عن سَبيله وَمُوَ ألم من المقَدَئ 0١04‏ 
وقال مسبحانه : 9 إنَّ الْذِ 


لون * أولئِك مَأوَاهُمْ ار بمَا انوا ب 







َالَِينَ هُمْ عَنْ 0043 
والآبات فى هذا المعنى كثيرة جدّاً يمنعنا عن الإستقصاء فيها وببانها ما شرطنا 
على أنفسنا في صدر الرسالة من الإختصار . 
ومن أبلغها في هذا الباب قوله سبحانه : ف أل مْرَإِلَى الّذِينَ بَدُنُوا نم لله 
© 
وفد مرَأنَ النعمة في هذه الآبة هي الر 
١‏ وَأَحَلُوا توتهم ذا وَارٍ * جَهِنُمْ 
لجمودهم على الظاهر وإعراضهم )مره 
شر الي توا أنَلَُّْ قدَمْ صِذْقٍ ع 





وهي السبيل إلى الله ؛ ويقابله الكفر: 
ويف الْقرَارُ0*): فغاية هؤلاء البوار 
اطن ثابت قاطن كما 
ه204 














وقوله : 9 لَا يسْمَمُونَ فيها ُو وَلَاكدَابً 04 فغاية المؤمنين هو محلّ الصدق 
والحقٌ ليس فيه لغو ولاكذب بخلاف غيرهم . 


سورة الواقعة : الآية 176 
(8) سورة النبأ: الآية 58 








|[ الفصل الثالك عشر : في الأعراف اا | 


وكيف كان ؛ فأصحاب الأعراف هم المهيمنون على المكانين » المشرفون على 
الفريقين ؛ وليست هذه الكثبان كثبان رمل من مادة أرضنا: فقد قال سبحانه في 
وصف الأرض : طلا تر ِيها ِوَأ وََا نيا 01 بل إلما هو مقامهم المرتقع عن 
ساحة أهل الجمع فهم غبر محضرين » فهم المخلصون الذين حفظهم الله سبحانه من 
مسعقة تفخ وفزع البوم ومقامهم الحجاب ؛ وف ل الرحمة التي وسعت كل شيء؛ 
والتار التى أحاط بأهلها سرادقها وهو المستشعر بقوله تعالى دن مُؤْدنٌ 
من اللِعَلَى الظلِِينَ 50# 
1 ولم يقل سبحانه : «فأذن ببنهم مؤدّنه .كما لايخفى وهم الحاكمون يوم القيامة . 
إكُوتهم بسِيماهُم قَالُوا ما أَغْئّ 
5 باه ف بزشتويه ‏ 











قال سبحانه : 9 وَنَادَى أضحَابٌ الْأعْرَاقي رجا 
خم تود[ 1 













قوله سبحانه جنا به او لماجا ملل جره 1 2 
قال صَوَاباً 2404 

وقد فضّلنا القول في معنى ار يدق يه 720 تيل العاف 
قوله سبحانه : ف وَكَذْلِكَ أوْحَيِدَ 
اع أسحاب لاعن بن سيره لزن سح 


اللخ 








(1) سورة طه: الآية /309. 





سورة الأعراف: 





(1) سورة الشورى: 





7 الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 









دو كِنَكُمْ كصلا 0 





فزعمهم ذلك لما قبدوا في الدنيا فلم بنّسع أنظارهم بأزيد من أن يدركوا ساعة من 
دهرهم واقعون فبها ففاتهم ما كانوا عليه قبل النزول فى الدنيا» وما سيكونون عليه 
ا ا 


ا قل إن بقن 


ولذلك فليس قولهم وقسمهم على ما بقولون ويدعون تفليلاً منهم لمدّة مكنهم 
في الأرض بالنسبة إلى البقاء الأبدي الذي شاهدوه حين البعث » ولذلك أردف ذلك 





(0) سورة الروم: الآية 88. 





الفصل الثالث عشر : في الأعراف حلاكا] 
إشارة إلى قوله : « وَلْوْلَا ث ين رَبك إلى أجل مسن مسنئ لَقْضِيَ بَنتهخ ١4‏ 

وقد مرّمعنى الآية في الكلام فى الأجل والموت ؛ وإذكات اللبث وانتهاؤه مفروغاً 
منه أردفوه بقولهم : ي إمُ الْبَنثِ 4 ؛ وهو النتيجة » وقالوا: ولكنّكم كنتم 
الاتعلمون بهذا الانتهاء والتحديد , وأنّ الساعة كلمح البصر أو هو أقرب ؛ وان جهنم 
المحيطة بالكافرين . 

واعلم أن صدور هذه الدعوى الباطلة من المبعوثين » ثمّ ظهور بطلائها لهم وأمثال 
ذلك . كالمخاصمات الني تفع بين الضعفاء والمتكبرين والأنباع والمتبرعين ينوم 
القيامة على ما حكاه سبحانه عنهم ؛ لا ينافي ما مر من أن اليوم يوم نظهر فيه الحقائق 
وترتفع فيه الحجب ء فإن الظهور بنفسه يتفز عن خفاء وينحل إلى مراتب ٠‏ غي رن 
الأمر طوبل عسير عند البعض ٠‏ وقليل نويسب رحن آخرين | 

والأخبار الواردة في الباب تؤيّد 4 كيتالتلعاني ؛ فقد روى العيّاشي عن 
سملمان » قال : سمعت رسول اله بقلي ار من عشر مرّات : ويا علي » 
إنك والأوصياء من بمدك أعراف بين الجدئّة والثّار لا يدخل الجئة إلا من عرفكم 
وعرفتموه ولا يدخل الثَار إلا من أنكركم وأنكرتموه :7" 

وروى القمّي في تفسيره عن الصادق غْهة : وكل أمة يحاسبها إمام زمانها ويعرف 
الأئعة أولياءهم وأعداءهم يسيماهم 20 وهو قوله: 9 وَعَلَى الْأَغرَافِ رِجَالٌ يَْرِنُونَ 
كلا سِيَماهُمْ 4 ؟)؛ فيعطوا أولياءهم كتابهم بيمنيهم فيمروا إلى الجئة بلا حساب» 























كك 
(؟) تفسير العيّاشي اا العتية ل 

لق هم الما اعلا لقعلا ل في قوله سبحانه: 8 يُغْرَفُ الْمُجْرُِو تماق 
الام سورة الرحمر ن: الآية ١4؛‏ فهو سبحاته لا يخفي له منهم 
شيه؛ والمجومون في شفل عن المعرفة . (منه 4 ) . 














[ 8س الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 


مسو لدابتم تام يننا بشمالهم » فيمرُوا إلى الثّار بلا حساب 2١7)‏ 
5 هه 
وروي في الكافي'" عن أمير المؤمنين 4# في قوله نعالى : ه وَعَلَى الْأَعْرَافٍ 
رِجَال 6 الآية . 


ومن المحتمل أن يرجع 82 الضمير في سيماهم إلى قوله : ط رِجَالٌ 4 و « كلا 4 











وروى المي عن الباقر ني أنه سئل عن أصحاب الأعراف ؛ فقال: دنهم قوم 
استوت حسناتهم وسيّئاتهم فقصرت بهم الأعمال ؛ وألهم لكما قال الله عر وجل 2506 

أقول: بشير ني إلى قوله : ط وََادَواأَضْحَابٌ الْجَنٍ أن سََام عَلنِكُمْ 404) الآية . 

وفي الجرامع عن الصادق يغ“ (الأعرأب#كثبان بين الجئّة والنار يوقف عليها كل 
انب وكلى + المذئيين من أهلزكانه:ةككها يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من 
جنده ؛ وقد سبق المحسنون إلى الجَلّةِت"قيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: 
انظروا إلى اخوائكم المحسنين قد سبقوا إلى الجنّة فيسلم عليهم المذنبون؛ وذلك قوله 
تعالى : ه سَلَامٌ عَلَيِكُمْ 4 لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلهم الله إِيَاها بشفاعة الد 
والإمام » وينظر مؤلاء إلى الّار فيقولون : ط رَبَْا لا تَجعَلنَا مع اَم الظَالِمِينَ 2*4 , 
وينادي أصحاب الأعراف وهم الأنبياء والخلفاء رجالاً من أهل الثار ورؤساء الكسفار 
يقولون لهم مقرّعين : ما أغنى عنكم جمعكم واستكباركم هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم 
الله برحمة : إشارة لهم إلى أهل الجنّة الذين كان الرؤساء يستضعفونهم ويحتقرونهم 








.101/9 تفسير القمّى:‎ )١( 
4 (؟) الكافي: 554/1 الياب 34: الحديث‎ 
١ الحديث‎ ٠ /م؟: الباب 510 أصحاب الأعراف‎ 





(5) وقد ورد في الكان 





(4) سورة الأعراف : الآبة 41. 


(0) سورة الأعراف: الآية 41. 


| الفصل الثالث عشر : في الأعراف 14 


بفقرهم ؛ ويستطيلون عليهم بدنياهم ؛ ويقسموا جنّة ادخلوا الجئّة ؛ 
يقول أصحاب الأعراف لهؤلاء المستضعفين عن أمر من أمرالله عزّ وجل لهم بذلك: 
« ادكو الْجَنْهُ لا حزن عَلَيكُمْ ولا نمم نَحْزْئُونَ 4( أي لاخائفين 


1 
ولامحزونين !11 





أقول : وخصوصيات هذا الحديث مستفادة من خصوصيّات آيات الأعراف » 
والأخبار في هذه المعاني كثيرة مروية في تفسيري : القمّي والعيّاشي ؛ وفي الكافي 
والبصائر والمجمع والإحتجاج . 

والبرهان المذكور سابقاً ريما استفاد منه هذا الموقف ؛ وهو وصل قوم إلى مقام 
ينشعب منه مقام الفريقين ولحوق الضعفاءآوَالمتِوسَطين بهم ؛ وبه يظهر أن الأعراف 
ليس موقفا قا مر 
المستضعفين على الأعراف كالوجال الذي يحكمونٍ فيهاء وإِنّما المفهوم ألهم 
إلبهم وبخاطبونهم وأمرولهم وبؤمنونهم . 





واحدة بل ذو مِزْان# ودلب لانرى تصريحاً منه سبحائه أن 











(1) سورة الأعراف: الآية 46 
(؟) وقد ورد في بحار الأنوار: 551/8١‏ الباب 216 مع اختلاف يسير . 





الفصل الرايع عشر 
في الجئّة 


بسط الكلام فبها وشرح ما تضمّنته الآبات والأخبار على كثرتها فبها أوسع من 
مجال هذه الرسالة » فقد وردت فيجلأتَاب :اله رتعالى فى وصف الجنّة ما يقرب من 
ثلائمئة آية » وذكرّها مطرد في جلميه ا يالقرأن إلا عشرين سورة هي : سورتا 
الممتحنة والمنافقين ١‏ وثماني قشر سورة .من السيور القصار ‏ لكنا نتعرّض لكليات 
أوصافها على حسب المقدور 
ال 0 الاموسيخاء هنك :2 






ل 0000 
عِبَادِيٍ الصّالِحُونَ 4( 

والورائة هى أن تملك 
فالميراث يحتاج إلى شيء ثابت اعتورته يد بعْدَ يد وقام به خلف بعد سلفء 


ًُ 


بعد ما ملكه آخر قبلك ؛ وتخول منه ما خوّله سلفك » 








وكان مقتضى ظاهر السياق في بيان صدق الموعد أن يقال: « وأورثنا الأرض ن 





| الفصل الرابع عشر : في الجنّة 





مئها »» أو يقال : ه وأرثنا الجنّة 
ارتباطاً ماء وائّحاداً مخصوصاً بين الأرض والجنّة كما ترى . 
وقد أخبر سبحانه بتبديل الأرض يوم الفيامة تارة ؛ فقال: ط يَوْم بد الأنش 
غير الأض 304 
وبإشراقها الأرض بنور ربها تار فقال: ف( وَأَضْرَقتٍ الأز 
وبقبضها تارة » فقال : 9 وَالْأرْضٌ جَمِيما َم . 
الكمَارٌلِمَنْ عُقْبَى الدّارع20. 
3 رَبهِمْ وَأَنَامُوا الصلاةٌ 
الئتة أولك لهم عُفبَى الدارٍ » 











008 





ويشير إلى ما مرٌ بقوله : « وَسَيْمْلمْ 


"الا رز ريت عقر النان جات عبن برهن ادغو ياي 
خروجاً ما سابقاً؛ فمثلهم كمثل الذي يسكن أرضاً لم يعمر فيها دارأ يسكنهاء ثم 
يزين قبّة من قبابها فيدخلها؛ فإلما هو أوج بعد حضيض أو إرتقاء بعد إرتقاء ؛ فال 
سبحانه : ظكُلُّمَا رزهُوا ها ين كَمَرَةٍ وؤقاً نوا هنذا الّنِي رُزِْنَا من قَبلُ وَأئوا به 
متقابها 04, 








(1) سورة إبراهيم : الآية 44 
(؟) سورة الزّمر: الآية 38. 
(؟) سورة الزؤمر! الآية 319 
(4) سورة الرعد: الآية ؟4, 





(0) سورة الرعد؛ الآيات 54-57 
(1) سورة البقرة: الآية 76 





دس الرسائة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 


وهناك آبات أخر تشعر بذلك ٠كقوله‏ سبحانه : 9 إن الْأَرْضَ لله يورِئُهَا 








أفول : والرواية -لو صِحّت لم تناف با ذكرناه من وراثة الأرض ؛ وكذلك سياق 





0 ]يكشموّاشبرُوا إن الأرض لله وها م 
امُعَينوا باللهوَا إن الأزض لله يُورٍ 


00)؛ وهو ظاهرأهيدًا: والبرهان السابق تستفاد منه 








هذه الوراثة . 


ثم اعلم أله سبحانه كرّر الوعد بتطهبر الجنّة وأهلها ؛ وتطبيبها من الكدورات 


والظلمات ؛ قال تعالى : 9 سَلامٌ 
بالفاء: يعطي طيب المنزل كطبب النازل 
وقال سبحانه : ه سَلام عَلئِكُم بِمَا صَبَرْئم قَيهم عُفْتى الدّارٍ 4(" والتفريع فيها 








(1) سورة الأعراف: الآية 114 





() سورة مريم 
(©) سورة الأعراف: الآية 45 

(6) تفسير مجمع البيان: 749/4 
(0) سورة الأعراف: الآية 14 
(0) سورة ال 
(9) سورة الرعد ؛ الآية 1 









يعطي طيب المنزل ؛ وهو الأرض ء بطيب النازل بالصبر؛ والفرق من جهة أن السلام 
الأوّل شكرء والثاني في مقام البشرى 





وقال اي تمجاوة يتنثا فيها لثر 5“ إلى غير ذلك سن 





اعون مَلِكُمْ ولاأكم 





فالخوف إِنّما يكون من المكروه الِمسْتَمِرمءٍ والحزن على مكروه واقع ؛ فقد نفى 
سبحانه كل نقيصة , وعدم واقع فيإ || مالو د) وُمحتمل ؛ فأصحاب الجنّة ن 





عن النواقص والاعدام ؛ وكاماون في وجوداتهم . فلامزاحمة من مزاحمات الدنيا 


هناك أصلاًء ذ فهي المرفوعة عنهم ؛ فهم المتَلحون المغشبّون بالأمن والسلام» قال 
سبحانه : 
ل اذْخُلُوهَا بتلام آ ين ه80 





وقال : 9 لَا يَسْمَعُونَ فيها لوأ ولا تأِيماً © إلا قبلا لاما لاما 4( 


ثم اعلم أنه سبحائه وعدهم فبها كل لذَّة وبهجة وجمال وكمال ٠‏ 









)١(‏ سورة التو 
(؟) سورة الحجر: 
() سورة قاطر: 
(1) سورة الأ 
(6) سورة الحجر: الآية 43 
() سورة 


لوقك 














أَفْكُم 0 4 
وأكثر الروايا ايات واردة في وصف خصوصيّات من قصورها» وحورها » وطيورها» 


وأشجارها ؛ وأثمارها ؛ وأنهار 





؛ وفواكهها ؛ وظلها ؛ وشرابها ؛ وغلمانها : وخلردهاء 
ويتبغي لك أن تفهم منها معانيها مطلفة غير مشوبة بالنواقص والاعدام . 

ذم اعلم العسيعاية وقد أمراً وراء ذلك ؛ فقال : 9 فا 

1 كانوا يد يَعْمَلُونَ 514 

ل 
وراء ما يسعه إفهام النفوس ٠‏ 

وقد روي القمٌي في تفسيرة عن عاصع ب بن صمامم عن الصادق .1 في حديث 
يصف فيه الجئّة » قال: فلت جعلت فداك . زدني ٠‏ فمال : دان الله خلق ج 
ولم ترها عين ؛ ولم بلع علبها مخلوق ؛ يفتحها الب كل صباح فيقول ازدادي ريحاً 


















ازداذي لي روم كول اه ءاثلا نفس ما أخفي لهم مين و ا يما كَانُوا 
يفلو 01:4 
أقول : وقوله : هجا ما الآبة يعطي أنّ هذا الذي فوق فهم الأثهام أخفيت 





للإنسان بازاء العمل جزاء له ؛ وقد قال سبحانه : 9 لَهُم ما يَمَاوُونَ فيه 0" ؛ فكل 


(؟) سورة السجدة: الآ 
()) تفسير القمى : 3170/5 








|_الفصل الرابع عشر : في الجئة لاللاالا] 


كناو يه لشنة منازله ار 











قوله :لهم ) الأيقر اقع تحت المشيئة المطلقة لقو له قا اؤُونَ 6 الآية. 
لكنّ الآبة تفيد أنّ للإنسان كمالاً فوق مرتبة الفهم امخواذية» سيار 
ظاهر؛ ولعل ذلك ما يفيده قوله سبحانه : ه وجو يَوْمَئِذٍ نَاضِرْةٌ * إلئ 
َةٌ 14" /» وهو المشاهدة بالقلرب في غير جهة ولاجسم ولا تشبيه » تقوله تعالى : 
نَمَن كَانَّ يَرْجُوا لِقَاءً لى عَمَلا اجا وَلَا بد يُهْرِك بمِبَادةٍ رَئْهٍ أحدا 2904 
حبك رتب اللناه ٠‏ على العلم النافع ارالعيتل الالح ثم إن سبحانه قال : هلهم ما 
1 "كرفا هله بمدما أخير أن لهم كل ما يكن 
ب مديعهم يسلى ال ار اباجيا رلادك تس عال. ر كل 
كمال يقع تحت المشيئة » فليس إلا أله كمال غير محدود » فلا يقع تحت المشيثة؟ 

















إذكل ما بقع تحتها يصير محدوداً 





مزِيدٌه » قال 4#6: وينظرون إلى رحمة اللهو(*). 
زيم لله أَخْمَنَ مَا م 


وفي تفسير القمّي في قوله : وا 
أقول : ولعلّ الرواية مستفادة من قوله تتعالى: 








/1لئمك2 الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدئيا 


فبين أنّ المزيد الذي هو رزف بغير حساب من الفضل » وقد قال : « ولوا ل الله 
1 زَكَئ مِنكُم من أحَدٍ أيدأ74١):‏ فالفضل من الرحمة ؛ وهي الرحمة 





قضيت أن الرحمة هي الجنة بيبل إفَلجِئَة من مراتبها . 


(1) سورة الثُور: الآية ١‏ 





الفصل الخامس عشر 


فى الثار 
أعاذنا الله سبحانه منهاء والآبات الواردة في تفاصيل العذاب والأخبار بها أكثر 
عدداً من آيات الجئّة ؛ نهي تغرب مين أربعمَكئةآية ؛ وما خلت عن ذكرها تصريحاً أو 
تلويحاً إلا اثننا عشرة سورة من الل وركالقصار ) ركيف كان فجملة حالهم ألهم 
محرومون من الحياة الحقيقيّة الأخرويّة ‏ قال سبحانه : « ثَدْ يَيّسوا مِنَ الْآخِرَةٍ د 
يبس الْكْقَارُ ين أضحاب القُبُور ه20 
وقال : ط إل لا بيش من روح الله إلا قوم الْحَافرنَ 50. 
وقال: 9« ومن 0 
وقد قال سبحائه في وصف الآخرة : 9 قن الدَارَ الجر لهي الْحَيوَانُ 104)؛ وهي 
الرسمة الإلهئة الي هي منع كل كل كمال وجمال : كما فال : « وَرَحْمَتِي وَيِمَتْ كُلّْ 











من رُحْمَة رَْهِ ا الصَالُونَ 04" 





(0) سورة الأعراف: الآية 181 


للك الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدئيا أ 

وهي تفيد ألهم في عين حرمانهم منها مشموثون لهاء وقد قال: 8 
جات 04, 

وقال: ه نَصّرِبٌ بَيْتَّهُم سور لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ 
الْعَذَابِ 904, 





هِ الرّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ من قِبَلِهِ 





ويتحصّل منه أنه في عين مشموليّتهم للرحمة محرومون عنها لكونها في باطن 
حجاب هم لا يجاوزون ظاهره ؛ وقد مر بيانه في فصل الأعراف!")؛ فالحجاب هر 
الذي يمنعهم من النعيم » وظاهره هو الذي يعذّبون به ؛ وقد بين سبحانه ألهم إِنّما 
يعذّبون بأعمالهم السئئة بأقسامهاء فأعمالهم هي أنواع عذابهم ؛ والأصل الذي 
تنشعب منه هذه الأنواع هو أصل الحجات لهم ؛ وهو الغفلة عقال صل :9 ولقذ 


ذَرَأنَا أمن الجن والإنب مهادت 1: 








يُونَ 04*)؛ فهم منوئّنون في حجاب أعمالهم » وقد قال سبحاته 
يانم 
اء مُنثورا ©" '. 





(1) سورة الأعراف: الآية 43 
(؟) سورة الحديد: الآية 3 





(0) سورة النور: :الآية ل 





]« . 


بن بَدلُوا نغمة لله كفا َأحَلُوا قؤتهم وار البوار © جهنم 







وين القواء 0 

وقال : ف وَمَعْرٌ أُولِكَ هُوَ يبُورٌه7')؛ فمقامهم سراب الأوهام دون الحقيقة» 
والظاهر دون الباطن ؛ والبوار والهلاك دون الحياة» ومواطنها كلها هو الدنيا 
التي حياتها متاع الغرور؛ ولذلك فلها ارتباط خاض بجهئّم ؛ قال سبحانه: « قإن 
دم إلا ادها كان على رَبك نما مفْضِياً © كُمْ نجي اين العا ندر الظَالِمِينَ 
ها جِييا 4 0. 

وقال سبحانه في سورة السجد 
الْقَْلُ بي لأَْلأنَ جهَُمْ مِنَ اْجئة والتابن معي 104 

وهذه أبلغ الآبات في الكشف علن يلجينَم)؛ ولذلك ورد عنهم نيا .كما في 
ثواب الأعمال عن الصادق 8# _:.د من أشَنَاقَ إلى الجنّة الى صفتها يترا الراغا؟ 
معنى الآية [الصابهة 














(؟) سورة فاطر: الآية ٠١‏ 





(؟) سورة مريم: الآيقان الاو 77 
(4) سورة السجدة: الآية 35 
(5) ثواب الأعمال: 331 
:الآيات 3-1 











.وقد استرلة ميخافة لير ين شو دوا ادس اده ل ائخين ,يول بيد 
8 و04 






وقوله سبحانة طقل لاير 


واعلم أن ما مر أصول صفة الثار؛ وهب المستفادة من البرهان السابق . 





(1) سورة التحريم: الآية 5. 





(1) سورة آل عمران: ال 





(0) سورة الُمزة: الآيئان 5و 7 





الفصل السادس عشر 


في عموم المعاد 


قال سبحانه: 9مَا خَلَفْنَا الشماؤاتِ وَالْأَْض وَمَا بَِنهِمَا إلا باحق وَأَجَلٍ 
ست 014 

أفاد أن خلقة ما في السموات والأرض ومالمينهما مقرون بالحقٌ وأجل مسمّى ٠‏ 
(والباء للسيبيّة أو للمصاحبة ). وَوِتد رت في الفص الأول أن الأجل المسمّى هو 
الحياة عند الله حياة تامّة سعيدة 3 
الدنيا وآلامها وأعراضها وأغراضها ؛ وهي حياة الدار الني نزلت منهاكما فال سبحاله : 
ل قإن من شَيْءٍ إلا يدا بِقَدَرِ مَلُوم 574 

فمنبع حياة جميع هذه الموجودات على كثرنها وتفصيلها حياة تامّة غير محدودة 
ومعادها إلى ما بدلث منه. 





بن غير فناء وزوال ولاشوب بمزاحمات الحياة 





وهذا هو الذي يعطيه كون الخلقة بالحنٌّ , فإنّ الباطل هو الفعل الذي لا ينتهي إلى 
غاية تكون هي المنتهى إليها . والمراد بالفعل » ومن المحال أن يكون المراد والغاية 
بالفعل نفس الفعل ٠‏ وبالخلق نفس الخلق : إلا أن يكون كاملاً في أصل وجوده غير 
متدرج من النقص إلى الكمال » ثابتاً غير فالبراهين مطبقة على ذلك على أله 














من القضايا النى قياساتها معها 





ومثل الآية السابقة قوله سبحانه: هوَمَا السّماء وَالأَرَضٌ وَمَا بِيكهمًا 
يَاِلاً 276 وحيث لم يغرّق سبحانه في السياقين بين المرجودات الحيّة باعتفادنا 
رخيواء لفان رخينا علدا للك 31 حم اباد _السدريجم لمجي 








وظاهرٌ آخر الآية أن حشرهم إنّما هو لكونهم أمماً أمثال الّاس غير باطل الخلق ه 
ففيهم غاية مقصودة من الخلقة ‏ وهر ميرد . فالفرق والنشر مقصود للجمع 
والحشر؛ كما أن الجمع والحشر لِنصّرّلا لقا والنشرء يعطى ذلك قوله سبحانه 
« تإن شن عي إلا دنا خرائكة» 7 


وكذلك صفاته لأساف مان تعجر إن قبت من أهله إن شاء الله . 9 








تعطي أن لاتكون الإختلاقات ا انني تجعل الدواب والطبرأَمة أَمَة 
غيرها بأشكال وصور وأفعال وخواصٌ فيها لغراً باطلاء : 
والمنتهى من دون استهلاك لها وزوال في الوسط قبل البلوغ إلى الغاية؛ وإلاكان 
الإختلاف باطلاً وتفريطً في الكتاب » مخلاً إنقانه ٠‏ فقد تحصّل أن الحيوانات 











الآية /03. 
م1 
(©) سورة الحجر: الآية 51 


() سورة 






()) سورة! الآية م7. 


الفصل السادس عشر : في عموم المعاد 


الأرضيّة أمم أمثال النّاس بينهم ولهم ما للدّاس من العود إلى ربّهم والإجتماع عنده 
0 


السٌماوات وَالْأرْضٍ وَمَا َثُ فِيِهمًا ين 





فعمّم الحكم إلى كلّ ذي روح في السموات والأرض 
ومثله قوله سبحانه : إن كَل من ف 
لََد أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَا 


السُماوات وَالْأرْضٍ إلا آي الرَحْْنٍ عَبدأ » 
4 5 
قِيَامةٍ قدأ 1/4 
وتوله: ‏ عَبْدأ 4 الآبة؛ يعطى أنَّ لكلّ منها عبودية بحسب نفسه , ونسكاً إليها 
يتغرّب به إلى ريّه » وقد مرّ تفسير الفره . 
واعلم أنّ قر : « وَكُلهُمْ آي َم الاي وده على ما نفسشره الآبات من معنى 
الفرد يعطي لقوله : « وَمُوَ عُلّى جَهْمهمْ 4 الآية 
معنى آخحر غير ما بتسابق إ/ نهم و معني الجبي » وقد تكزر إطللاق الجبيع 
والحشر على البعث في الآبات ٠كقرله‏ : « أب َيَجْمََتكُمْ إل 
ؤم اجنم 414 





















(1) سورة مريم: الآيات 48 16. 
ة النساء : الآية /اله. 








(3) سورة الؤمر: الآية 901 


14 الرسالة الثالثة : رسالة الإنسان بعد الدنيا 






اله 





ذوي الروح والشعور قوله سبحانه 


وضمير «كانوا؛ في الموضعين راجع إلى المعبودات من غير الله كما يدل عليه 


قوله سبحانه 

يكم لاريم لَه الخلك ا 
تَدْعُومُمْ لا يَسْمَعُوا دعا كُمْ ولو سممُوا ما إسْتجُوالَكُمْويَوْمْ ال 
وَلَا يتبتك مثل خبيرٍ 04. 

وكقرهم تولهم على ما حكاء بحا« 

وبالجملة فقوله : « من لَآبَتعَجَينفنه: 80 الخ ؛ ظاهر الدلالة على أنه 
المعبودات من غير الله من النبات والجماد غير البشر والملائكة فهم مبعوثون لوم 
القيامة بدلالة قوله : ف وَإدًا حُهِرَ الاش كائوا لَه أغدَاء 074 الخ . 


ويدل عليه بعينه قوله سبحانه: 9أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيّاءِوَمَايَشْعُرُ 




















عون 14" 
واعلم أنّ ظاهر هذه الآيات ملازمة البعث مع الحياة والعلم كما يفيده حال 
اهر ازه مع 


51 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 








() سورة النحل: الآية 11 





الفصل السادس عشر : في عموم المعاد 1 


الضمائر في الآيات ؛ فما ألطف ! 
وما يَثفِيهِمَا من 15 

وفد مر في فصل الشهود أن ظواهر الآبات تعطي سراية الحياة والعلم إلى جميع 
الموجودات. 

واعلم أنَّ ما ذكرناء من شمول البعث لغير البشر والملك من سائر ما خملق الله 
تعالى في السموات والأرض وما بينهما هو الذي بدل عليه الأخبار» إلا أىها متفرة 
مثل ما يدل على أنّ كلب أصحاب الكهف . وناقة صالح ؛ والدعم التي حجٌّ عليها 
ثلاث سنين أو سبعاً تدخل الجئّة ء وأنّ | 


السّماوَاتِ وَالْأرْض 





تنهش 





المجرمين . قال تعالى : « وَإذا الوْحُومُ شو 
وما ورد أن الله تعالى يأخذ يوم القيامة للجماء من القرناء . رواه في المحاسن عن 
أمير المؤمنين 794 "" وفي المجبتع سق الديي لذ بن 
وما ورد من قوله يي .حين رأى ناقة معقولة عليها جهازها : «أين صاحبها مروه 
فليستمدٌ غدأً للخصومة ؛ ؛ رواء في الفقيه عن الد لنب يل *2؛ وما ورد عنهم لا في 


مائع الزكاة أله وتنهشه كلى ذات تاب بنابها وت ذات ظلف يظلفهاء"" 2 وما ورد 


فى الضحايا ء إلى غير ذلك . 





واعلم أنَّ الآيات غير متعرّضة لحال بعث من خلقه الله تعالى فيما وراء السموات 





59 سورة الشورى: الآية‎ )١( 
(؟) سورة التكوير: الاي‎ 
18 باب الثلاثة » الحديث‎ 28/١ المحاسن:‎ )( 





(4) تفسير مجمع البيان: 18/٠١‏ 
: 14/7ء الباب 57 الحديث .١‏ 





(6) من لا يحضره الفقي 
(3) تفسير العيّاشي: 411/1» الحديث /39. 








رسالة 





لم الرسالة ‏ لد 


والأرض » وهم جماعة من خلق الله تعالى لا بحدٌ وجودهم حدّ : ولا يقدر ذواتهم 
قدرء فهم أرفع من الحدّ والقدر فلا يتصوّر في حثَّهِم بعث وإعادة غير أصل خلقهم 
والصفات التي تبرز يوم القيامة حاصلة عندهم دائماً وقد ذكرناها في الفصل الرابع » 





فالبدء والعود في حمّهم واحد ولذلك لم يرد في كلامه سبحانه ما يشعر بالبعث في 
حمّهم هذا ١‏ 

ويلحق بهم في ذلك المخلصون فقد مرّت نبذة من حالهم في تضاعيف الفصول 
الماضيّة فهم عند الله لايحجبهم عنه حجاب مستور؛ ليسوا في سماء ولاأرض » 
وعم المهيمنون على الجميع المتوشطون بينه وبين خلقه في المبدأ والمعاد؛ وهم 
المستثنون من حكم قبض ملك الموبت"وأوانه والآمنون من فزع النفخة وصعقتها» 
وهم غبر محضرين لعرصة المحشر »لقنم اللسالكون في الحجاب , الحاكمون بين 
الناس ٠‏ ولببان أزيد من هذا من صفاتهممقام آخر 





واعلم أن ما مرٌّ هو المستفاد من البرهان على ما تعطيه الأصول السابقة» 
فإنَ الغاية عين الفاعل بالضرورة » فما بدأ منه شيء في وجوده وتعيّن من لدنه في 
ذاته لاد أن يكون هو المنتهى إليه وجوده . 

ومن هنا يظهر أنَّ كلا من الجنّة والنارذات مراتب ودرجات ء فمرائب الجنّة أخذة 
العكس من ذلك 





من نحت إلى فوق ومراتب || 





ومن هنا بظهر أن كلل درجة عانية في الجنّة مرنبة لفاعل ذي الدرجة الدانية ولو 
تصوّر فى النّار مثل ذلك لكان الأمر بعكسه . 

ومن هنا بظهر معنى اللحوق 
الآيات والروايات ؛ والله الهادي وهو المعين . 


الشفاعة وقد مر مرارأ ويظهر معنى جم غفير من 








خاتمة 


وقد عزمنا فيما مرّ على تخصيص فصل مستقل في آخر الرسالة بالكلام في معنى 
المغفرة » لكن ضيق المجال ؛ وتراكم الأشسغال منعنا عن الكلام ؛ وحجب دون 
المرام » والله سبحانه أسأل أن يومٌقني أن ليم فصلاً بهذه الرسالة بتبيّن به ماكنًا 
نريده من وضع الكلام في ذلك ٠‏ وأرلجوقياق يكبا )ذلك فإله على كل شيء قدير . 

واعلم أن نوع الكلام في مباحدث المعادٍ طوبل الذيل . مبسوط الأطراف ويهديك 
إلى ذلك أن تتدئر في ما ورد في كل من الْمَبداً والمعاد من الآبات القرآنيّة والبيانات 
الإلهيّة 

والذي صدّنا عن الغرر في أكثر مما تشاهده في تضاعيف الفصول السابقة ؛ هر 
إثار الإختصار على أن بس المقال بأزيد مما رأيث غير ميسْر ولاميسور عند 
ة في هذه المطالب تغلب العبارات » ولذلك 
غيرنا أسلوزب هذه الرئبالة عن سائر الرسائل المتقدّمة عليها !"2 








(1) وفي ذيل هذه الره سالة ذكر المؤلّف ذ قائلاً 
الحمد لله على الإتمام بالدوام ؛ والصلاة على أوليائه المقرّبيين ؛ ميّما سيّدنا محمّد وآله 
والسلام ٠‏ وقع الفراغ في العشر الأول من شهر جمادى شهور سنة ألف وثلثمائة 
وواحد وسئين هجريّة قمريّة ؛ وأنا العبد محتدحسين الحسني الحسيني الطباطبائي . 
كُتبت في قرية شأدباد من أعمال بلدة تبريز 





كسد 


م 
فال 


مي 


ً 





كسد 


هيد 


7 

هذه رسالة في الولاية بقلم وارث الفلسفة الإسلاميّة المعاصر العلامة الفقيد 
السيّد 5000 الطباطبائي يي ؛ صاحب التفسير الكبير المعروف (الميزان في 
تفسير القرآن) ١‏ 

وتدور فصول الرسالة حول الكمال الإتعاني الذي يبلغه أولياء الله ؛ والدرجة 
الرفيعة التي يتسئّمها هؤلاء في سلَمٍ اللإف التكري والنفسي والعملي . ويخلص 
المؤآأذ في رسالته إلى أنّ هد لآل السماويّة يتمكل في دفع الإنسان نحو 
كماله المطلوب وإيصاله إلى درب الأولباء :الذي لاخرف عليهم ولاهم 
يحزنون .. إلى درجة الإنسان المرتبط بالحقيقة المطلقة حيث تزول الجبال ولا بزول . 
وكل تفاصيل التشريع نما تستهدف خلق المناخ الفكري والدفسي والاجتماعي 
اللازم لمثل هذه المسيرة التكامليّة . 

وبعد » فالرسالة مكتوبة على طريقة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في معالجة 
القضايا الفكريّة , وبلغتهم . وهي طريقة ولغة لايستأنس بها المحدّثون » ولكن يركن 
إليها المتعرّدون على الغوص في بحار التراث الإسلامي . وبجدون فبها عمقاً وأصالة 
لاتتوثّر عادة في النصرص المسطحة الحديثة . 





تأمل من نشر هذه الرسالة أن يستفيد منها المعنيّرن ؛ والله من وراء القصد. 





الحمد لله ربٌ العالمين : والصلاة.والسلام على أوليائه المقرّيين 
سيّما سيّدنا محمّد وآله الطاهزبيق. 

رسالة في الولاية , وأنهَا حي الكجمال الأخير الحقيقي 
للإنسان . وأنها الغرض الْأخي رمن ترح الشريعة الحقة الإلهية 
على ما يستفاد من صريح البرهان؛ ويدلٌ عليه ظواهر البيانات 
الدينّة. والكلام موضوع فى فصول. والله سبحانه المستعان 


الفصل الأوّل 


فى أنّ لظاهر هذا الدين باطناً. 
ولصورته الحقّة حفائق 


نفول ؛ إن الموجودات تنفسم باعتان إلَنَكميمين . فإنّ كل معنى عقلناه. إِمًا أن 
يكون له مطابق في الخارج موجودا في نفسف أ سؤاء كان هناك عاقل أو لم يكين » 
كالجواهر الخارجيّة من الجمادكالتباتم والجيوان وأبجالها. 

وإمًا أن يكون مطابفه موجوداً في الخارج بحب ما نعقله؛ غير موجود 
لولا التعمّل ‏ كالملك . فإِنًا لانجد في مورد الملكيّة . وراء جوهر المملوك .وهو 
الأرض مثلاً ‏ رجوهر المالك -وهر الإنسان مثلاً شيئاً آخر في الخارج يستّى 
بالملك ؛ بل هو معنى قائم بالتعمّل» فلولاء لاملك ولامالك ولامملوك » بل هناك 








إنسان وأرض فحسب. 

ويسمّى القسم الأول بالحقيقة , والقسم الثاني بالاعتبار. 

وقد برهنًا ني كتاب الاعتبارات على أنّكل اعتبار فهر منقَوّم بحفيقة تحتها. 

ع نا إذا تتبّعنا وتأمّلنا وجدنا جميع المعاني المربوطة بالإنسان ؛ والارتباطات 
التى بين أنفس هذه المعاني . كالملك وسائر الاختصاصات والرئاسة والمعاشرات 
ومتعلقاتها وغبر ذلك ٠‏ أموراً اعتباريّة : ومعاني وهميّة » ألزم الإنسان باعتبارها 
احتيالجه الأوَلِي إلى الاجتماع والتمدّت لجلب الخير والمنافع ٠‏ ودفع الشرّ والمغمارٌ. 


فكما أن للنبات نظام طبيعياً ي دا 





وجوده من سلسلة عوارض منظمة طببعيّة 
طارئة عليه ؛ يستحفظ بها جوهره بالتغذّي والنموٌ وتوليد المثل؛ فكذلك الإنسان 
-مثلاً له نظام طبيعي من عوارض يستحفظ بها جوهره في أركانه ‏ إلا أن هذا النظام 
محفوظ بمعاني وهميّة : وأمور اعتباريّة » بينها نظام اعتباري ؛ وتحتها النظام 
الطبيمي . يعيش الإنسان بحسب الظاهر بالنظام الاعتباري » وبحب الباطن 
والحقيقة بالنظام الطبيعي » فافهم ذلك ! 

وبالجملة » فهذا النظام الاعتباري موجود في ظرف الاجتماع والتمدّن؛ فحيث 
لا اجتماع ولا اعتبار؛ وهذا بعكس النقيض 

ثم إِنّ ما تعرّض لببانه وشرحه الدين.»من المعارف المتعلّقة بالمبدء ؛ ومن 
الأحكام والمعارف المتعلقة بما بعل يِل التباةٍ الدنيويّة كل ذلك بيان بلسان 
الاعنبار؛ يشهد بذلك التأئل الصالاق> هتحلا ظرف اجتماع ولاتعاون في غير 
ظرف الأحكام ٠‏ وقد أذريت بلا لكنوتعهجالدمتقائق أخر مبنية بهذا اللسان» 
وكذلك مرحلة الأحكام 

وبعبارة أخرى ما قبل هذه النشأة الاجتماعيّة من العوالم السابقة على وجود 
الإنسان الاجتماعي » وما بعد نشأة الاجتماع ممّا يستقبله الإنسان من العوالم بعد 
الموث » حيث لا اجتماع مدنا فبهاء لاوجود لهذه المعاني الاعتبارية فيها البثّة . 

فالمعارف المشروحة فى الدين المتعلّقة بها نحكى عن حقائق أخر بلسان 
الاعتبار» ركذلك مرحلة الأحكام . إن الدين الإلهي يجعل الأمور الموجودة فيما 
بعد هذه النشأة؛ مترئبة على مرحلة الأحكام والأعمال : ومنوطة ومربوطة حقيقة 











بها ؛ ووجود الربط بين شيثين حقيقة ؛ يوجب اتّحادهما في نوع الوجود وسنخهء 
كما برهنًا عليه فى محلّه . 





وحيث إن تلك الموجودات أمور حفيفيّة خارجيّة ؛ فالنسب إنُما هي بينها وبين 


الحفائق التي نحت هذه الأمور الا يه لاأنفسها؛ فقد ثبت أنّ لظاهر هذا الدين 





باطنا وهو المطلوب . 
تمّة: فيما يدل على ذلك. من الكتاب والشّئّة 


: إن من المسلّم عند عامّة من يرى الرجوع إلى الكتاب والشّئّة معاً أن هناك 





انقوا 
معارف وأسرارا وعلوماً خفيّة مخفيّة عنّاء لا يعلمها إلا الله عر اسمه» أو من شساء 
وارتضى , والكتاب الإلهي مشحون بذلك؛ وكفى فيه قوله سبحانه : 9 وَمَا هذه 
الْحاه دنا إلا هو ولب إن الداذ | خِرَةٌ لهي الْحَيَوَانُ لانو يَعْلمُونَ 204 

أي إن الحياة الحقيقيّة الصادقة هي الحياة الآخرة ؛ بدليل عدّه سبحانه الحياة 
الدنيا لعب ولهوأ؛ وقصره الحياة في الحياةالآخجرة بقصر الأفراد ؛ أو على طريق قصر 
القلب كما يشهد به قوله سبحانه : هالو ظَامرَا من الْحَبَاةٍ الدّيَا وم عَنِ الْآخِرَةٍ 
هم غَافُونَ 074 











وهذه الآية تشعر بِأنّ للحياة الذي با أَحَرخير ظاهره ‏ وأنه هى الآخرة لمكان 


الغفلة ؛ كما يستفاد من كلامك نقول لصاحبك: إنّك أخذت بظاهر كلامي وغفلت 
عن شيء آخر. دل قولك هذا على أنَّ المغفول عنه باطن الكلام ؛ وهو الشيء الآخر. 
ويدل على هذا قوله سبحانه: 





منه أن ذكر الله سبحانه هو السبيل إليه » والتولّي عنه ضلال عن 
سبيله: وأ ذكره سبحاته لاييحصل إلا بالاعراض عن الحبأة الدئياء وأنّ المعرض 





514 سورة العنكيرت : الآية‎ )١( 


(1) سورة الروم ١:‏ 


النجم : الآيتان 19 و-5. 





3 
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عن ذكره نما يبلغ علمه الحياة الدنيا لايتجاوزه إلى غيره الحاصل بالذكر 

فهناك شيء غير الحياة الدن لياء وفي طوله رما بلغه العلم ؛ ورئما وقف دون 
الحياة الدنيا. 

هذاء والزائد على هذا المقدار يطلب ممّا سبجيء في أواخخر الفصول» إن شاء 
الله العزيز. 


ومن الأخبار في هذا الباب : ما في البحارء عن المحاسن ٠‏ عن رسول الله كيل » 
: نكلّم النّاس على قدر عقولهم :"2 
أقول : وهذا التعبير إِنّما بحسن إذاكان هناك من الأمور ما لا يبلغه فهم السامعين 





من الثاس » وهو ظاهر. 

وقوله يي : «نكلم ...الخ »: ولم يك نتّول)؛ أو نبيين : أو نذكر؛ ونحر ذلك » 
يدل على أن المعارف التي ينها الأنبياء. 88 إنما وقع بيانها على قدر عقول أممهم » 
ميلاً من الصعب إلى السهل » لَه افتضر بهذا المقدار من المعارف الكثيرة إرفاقاً 
بالعقرل ٠‏ افتصاراً من المجموع بالبعض 

وبعبارة أخرى : التعبير ناظر !أ وكات جرم وم :اذل على امل الات 

حفيقتها التي هي عليها : وراء هذء العقول ال التي تسير في المعارف بالبرهان والجدل 

والخطابة؛ وقد بينها الأنبياء ل بجميع طرق العقول من البرهان والجدل والوعظ 
كل البيان» وتطموا في شرحها كل طريق ممكن 

ومن هنا يعلم أن لها مرتبة فوق مرتبة البيان اللفظي ؛ لو نزلت إلى مرتبة الب 
دفمتها العقول العادية . إمَا لكونها حلاف الضرورة عندهم ؛ أو لكونها منا للبيان 
الذي بِيّنث لهم به ؛ وقبلته عقولهم . 

ومن هنا يظهر أن نحو إدراك هذه المعارف بحقائقها غير نحو إدراك العقول » 








() بحار الأنوار: 2٠١/١‏ باب > احتجاج الله تعالى على النّاس بالعقل » الحديث 4 








الفصل الأوّل 35 5 0 


وهو الإدراك الفكري 
ومنها الخبر المستفيض المشهرر 
عقرّب » أو نب مرسل ؛ أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان ,!'2. 





فافهم ذلك ! 





إن حد يثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك 
ومنها ‏ وهو أدلٌ على المقصود من سابقه -ما في البصائر مسنداً عن أي الصامت ٠‏ 
قال: سمعت أبا عبداله لة يقول ١‏ إِنَّ من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرّب ؛ ولانبي 
مرسل ؛ ولاعبد مؤمن؛؛ قلت فمن يحتمله ؟ قال : نحن تحتمله»!؟). 
أقول : والأخبار في هذا المساق أيضاً مستفيضة ؛ وفي بعضها : قلت : فمن يحتمله 
جعلت فداك ؟ قال: ومن شثناء20, 
وفي البصائر أيضاً عن المفضّل » فالا بأيو جعفر نه : د إن حديثنا صعب 
أجرّد ١‏ لا يحدملا ملللَامَفَرَب ‏ أولانبن مرسل ؛ ولاعيد امتحن الله 





مستصعب » ذكوان 





قلبه للإيمان. أمًا الصعب فهو الذي .لم يركب بعد وأيَا المستصعب فهو الذي يهرب 
منه إذا رؤي . وأمًا الذكوان فهو ذكاء المؤمنين وما الأجرد فهو الذي لا يتعلق به شيء 
من بين يديه ولامن خلفه . وهو قول الله: ط الله َل أُحْسَنْ الْحَدِيثِ 474 فأحسن 
الحديث حديثناء لا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله حنّى يحدّه؛ لأنّه من حدٌ 
شيا فهو أكبر منه ؛ والحمد لله على التوفيق . والإنكار هو الكفرع!"). 











)١(‏ بحار الأنوار: 185/9 باب 518 أن حديثهم ملا صعب مستصعب ؛ الحديث .١‏ أمالي 
الصدوق_المجلس الأرّل: ؟0: الحديث 3/1 : ومثله في الكافي: 100/١‏ ؛ باب فيما جاء 
أن حديثهم صعب مستصعب » الحديث 1/٠١18‏ 


(؟) المصدر المتقدّم: +15 الحديث575. بصائر الدرجات: 77 ؛ باب في 








آل محمد لكلا 
لل 





حديئهم صعب مستصعب ؛ الحدي 
(©) بحار الأنوار: 157/7: باب أنَّ حديثهم عي صعب مستصعب . 
4 الآية 58 
(0) بصائر الدرجات: 1:, باب في أئمّة آل محمّد بك احديئهم صعب مستصعب . ]) 
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ذوله : ؛ لا بحتمل ؛ إلى قوله: «حتّى يحدّه» مع ما في صدر الحديث من نفي 

الاحتمال » بدل على أن حديئهم نا أمر ذو مرانب : يمكن أن يحتمل بعض مراتيه 

بواسطة التحديد ؛ ويشهد له تعبيره عن الحديث في رواية أبي الصامت بقوله 

.الخ »؛ فيكون حينئذٍ مورد هذء الرواية مع ال إية الأولى :٠لا‏ يحتمله 

إلا... الخ ؛ موردأ واحداً لكونه مشككاً ذا مرانب » ويكون أيضاً كالتعميم للنبوي 
السابق : وإِنَا معاشر الأنبياء نكلّم الّاس على قدر عقولهم ,210. 


هذاء وتحديد كل واحد من الخلائق حديثهم فكلا ؛ لكرن ظرفه الذي به يحتمل 











ما يحتمل » وهو ذاته ؛ محدوداً ؛ فيصير به ما يحتمله محدوداً ؛ وهو السبب في عدم 
إمكان الاحتمال بكماله » فهو أمر غير “مود وعليه يكون تخارج عن حدود 
الإمكان : لأنه مقامهم من الله سسبأنه الب ]لا /بحدٌه حدّ » وهو الولابة المطلقة. 





وسيجبئ إن شاء الله العزير في سين اليصول الأبجيرة كلام يكون أبسط من هذا . 

ومنها أخبار أخر تؤيّد ما مرّء كما عن البصائر مسنداً» عن مُرازم » قال 
أبو عبد الله 880 : و إن أمرنا هو الحثى , وحن الحنّى : وهو الظاهر وباطن الظاهر ء وباطن 
الباطن , وهو السرّ؛ وسرٌ السرّء وسرٌ المستسرٌء وسرٌ مقنّع بالسرٌ:(". 


وما في بعض الأخبار أن للقرآن ظهراً وبطنا » ولبطنه بطنا ء إلى سبعة أبطن7©. 


([[ بحار الأنرار: 2151/7 باب 217 الحديث 86 
(1) تقدّم ذكره في الصفحة 508: الهامش رقم ١‏ 


(؟) بحار الأنوار: ؟/71؛ باب ؟١ ‏ النهى عن كتمان العلم والخيانة ؛ وجواز الكتمان عن غير 
أهله ‏ الحديث 717. بصائر الدرجات: 44/١‏ نادر في أَنَّ علم آل محمد نالا سر 





مستترء الحديث 8؛ مع ا * 
(؟) عوالي اللآلي : 185/4 ؛ الحديث 181 ؛ الجملة الثانية في الأحاديث المتعلّقة بالعلم وأهله 
وخاملية: 








الفصل الأُوّل 1 


وما في خبر آخر أن ظاهرء حكم ؛ وباطنه عله77 





وما في بعض أخبار الجبر والشفويض ‏ كما عن التوحيد مسنداً عن مهزم » 
عن الصادق نهة فى حديثء قال: فقلت له: فأ شيء هذا أصلحك الله ؟ قال: 
فقلّب بده مرّتين » أو ثلاثًء ثمّ قال 34 دلو أجبتك فيه لكفرت ,0" 

وفي الأببات المنسوبة إلى السججاد 8 قرله 

وكا خوط ملم رات ف لفيا اك 
ومن الروايات ء أخبار الظهور التي الم المهدي 4# بعد ظهوره» 


بك أسرار المريعة» فيسل 








نان لقان مخض سي وز ع تال ل ا 
قال: ذكرت التفيّة يوماً عند على بن|الحسين يق ) فقال 38 : « والله! لو علم أبو ذرٌ 
ما في قلب سلمان لقتله , وقد آخىٌ بهم ومبول الل علو( '' الحديث . 








وفى الخبر: أن أبا جمفر 4 حدّث جابراً بأحاديث ٠‏ وقال : ؛ لوأذعتها فعليك لعنة 





5 الكافى: 097/7 كتاب فضل القرآن» الحديث‎ )١( 
نفي الظلم والجور عنه تعالى ؛ الحديث 84. الترحيد‎ ١ بحار الأنوار: 0/0 باب‎ )]( 
١١ باب نفى الجبر والتفويض ؛ الحديث‎ :51+ 
» فمنها: ما ورد في نهج البلاغة: الخطبة 178؛ حيث قال: «فيريكم كيف عدل السيرة‎ )6( 
ويحيي ميّت الكتاب والسنّة‎ 
ومنها: ما في الغيبة / التعماني 9 الحديث 7 السعمة لي دافا حي‎ 
إن المرأة لتقضي في بيتها بكستاب الله تتعالى وسنّة رسول ان ايضا في إلزام‎ 
التاصب: /511+ فقد ورد في الحديث: «منًا الإمام الذي 0 عئده الكنتاب واللم‎ 
والسلاح».‎ 
باب في أئمّة آل محمد بيط حديثهم صعب‎ ١ بصائر الدرجات: 44؛ الحديث‎ )4( 
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00 





الله والملائكة والنّاسٍ أجمعين : 








وما في البصائر أيضاً ن المفضل ؛ عن جابر؛ حديث ملخّصه أنه شكى ضبق 
نفسه عن تحمّلهاء وإخفائها بعد أبي جعفر ظله إلى أبي عبدالله نه » فأمره أن يحفر 
حفيرة ؛ ويدلي رأسه فيهاء ثمّ يحدّث بما تحمله؛ ثم يطمّهاء فإِنّ الأرض تستر 
7 ين 





وما في البحار: عن الاختصاص والبصائر؛ عن جابر؛ عن أبي جعفر ١48‏ في 
حديث : ويا جابر: ما سترنا نكم أكثر مما أظهرنا لكم»7؟. 

أقول : ومتفرّقات الأخبار في هذه المعاني أكثر من أن تحصى ء وقد عدوا جمعاً 
من أصحاب النبي مَل وأئمة أهل يكين أصحاب الأسرار» كسلمان الفارسي » 
وأوبس القرني ٠‏ وكميل بن زياد انك و/ببكم التخار الكوفي » ورُشيد الههجري » 
وجابر الجُعفي رضوان لله تعالي عله أجمعين 





(1) ورد في الحديث: إن أنت حدّئت به فمليك لعنتي ولعنة آ ». راجع رجال الكتّمي : 





8 الحديث 589: ما ورد فى جابر بن يزيد الجعفي 

() لم أعثر على هذا الحديث في البصائر ؛ ولكن راجع بحار الأقوار: 746/60 باب 8 أحوال 
أصحابه وأهل زمائه من الخلفاء : الحديث 5#. روضة الكافى: 158؛ الحديث 431144 
حديث الذي أضاف رسول انه يي بالطائف . رجال الكشّي : 177» الحديث 17417 ما ورد 


في جابر بن يزيد البجعفي . 
(؟) بحار الأنوار: 0774/41 باب 17 معجزاته ومعالى أموره ؛ الحديث 5؟. الاخنتصاصض: 








1 حديث في زيارة المؤمن لله. بصائر الدرجات: 558 باب في الألمّة 896 ألهم 
أعطوا خزائن الأرض ؛ الحديث 6. 


الفصل الثانى 


في أنه حيث لم يكن النظام نظام الاعتبارء 
فكيف يجب أن يكون الأمر في نفسه؟ 


وبعبارة أخرى : هذه الأسرار الباطث لمتكي الشريعة من أي سنخ عي ؟ 





نقول: البراهين العقليّة مطيقة على أل#اتعلتة"والء علوليّة بنحو الكمال والنقص 
والترشّح ؛ كترشح الظل من ذي الْلأ بيعل :أن الدراقص من لوازم مرتبة 





المعلوليّة » وعلى أن هذه ة مسبوقة الوجود بعوالم أخر؛ بتو المليّة 

والمعلولّة » حتّى ينتهي إلى الحقٌّ الأول سبحانه . 

هذاء ويستدتج جملتها أنّ جميع الكمالات الموجودة في هذه النشأة 

موجودة فيما فوقها بنحو أعلى وأشرف ؛ وأنَّ التواقص التي فيها مختضّة بها غير 
0 فوقهاء ولا سارية إليها اليه وهذا إجمال ؛ بيان تفصيله وشرحه على 








موجه 
ماهر نيك متتش رأ و متعلو: 

مثال ذلك : إِنَّ كمالات هذه النشأة ؛ كالطعام اللذيذ والشراب الهنيء والصورة 
الجميلة وأمثالها ؛ وهي من أعظم ما ب بها في هذه النشأة؛ أوّل ما فيها ألها 
غير دائمى الوجود» 0 الائل ء وهى محفوفة بآلاف من الآفات 
الطبيعيّة والعاهات الخارجيّة :أو المشرٌ ات الممكنة التي لو طرء علبها واحد منها ء 
بطل جمالها. 









/ 6 2 الرسالة الرابعة : رسالة الوا 


فالاستلذاذ ب 
وألرف من المنافيات ؛ لومال إلى واحد منها بطل وقسد الأمر. 





كذلك نفس الاستلذاذ والمستلذٌ : فالجميع واقف بين ألوف 


م إنا بعد التأاكل الوافي نجد أَنْ جميع هذه النواقص والمنافيات راجعة إلى 
المادّة » إِمّا ابتداءً ٠‏ أو بالواسطة . كالنواقص الخُلقيّة والوهميّة ؛ فحيث لا منادة » 
الاشيء من النواقص الراجعة إلبها 

فهي مقصورة على هذه النشأة؛ فالنشأة التي فوق هذه النشأة معرّاة من هذه 
النواقص ء مبرّاة من هذه العيرب . وإئما هي صور بلا مواد» ولذائذ مثاليّة بلا منافٍ 


البنّة 

ومرادنا من المادّة هي الجو م الثيركنيحسوس الذي يقبل الانفعال؛ دون 
الجسميّة الني هي صررة غير الماذة اهمالك . 

لم إذا تأمّلنا ثانيء جدنا التيدركانمثالتة.في أنفبيها نراقص » وإنّ للمحدود في 
نفسه مرتبة خحالية عن الحدٌ؛ إذ هو مخارج عن ذاته على ما برهن عليه في محلّه 

فهناك نشأة أخرى ؛ بوجد فيها نفس هذه اللذائذ والكمالات بنحو بحت » 
أي خالية عن الحدود ‏ فإ لذائذ الأكل والشرب والنكاح والسمع والبصر_مثلاً- في 
ا ولت لكل واحد منها محل لايتعداه. فلا تجد لذَّةِ 
النكاح -مثلاً ‏ من السمع والأكل » ولاكمال الأكل من الشرب ؛ وكذئك ما في هذا 
لفرد من الأكل في ١‏ 

وليس ذلك كله إلا من جهة الحدود الوجوديّة بحسب ظرف الوجود؛ فالنشأة 
التي فوق نشأة المثال الساقطة فيها الحدود ؛ بوجد فيها جميع هذه الكمالات 
واللذائذ بنحو الوحدة ؛ والجمع والكلية والإرسال 

هذاء وهذه كلها معان متفرّعة عن أصرل مبرهن عليها في محلها مسلّمة عند 
أهلها ‏ 





د الآخر منه » وعلى هذا القياس . 














[ العمل لني 1055| 

هذا كله بالنسبة إلى ها 
فالكلام فيه نظير الكلام ؛ 
بخلاف البدوء فإلها بعدها فيه . 





لى هذه النشأة المادّيّة » وأمَا بالنسبة إلى ما بعدها؛ 
نشأة المثال فى العود قبل نشأة العقل بالنسبة إلينا 





نعم » بين البدء والعود فرق آخر؛ وهو أن مادّة الصور المثاليّة هي النفس ؛ وهي 
التي توجد لها تلك الصور بإذن ها ؛ وحيث إنْها منو ة حيناً ما في نشأة المادّة 
ومتعلقة بهاء وهى عالم الوهم والاعتبار» فهي فبها تأخذ ملكات وأحوالاً؛ ريما 
لائمت نشأتها السابقة ؛ وربّما لم تلائمهاء فإنّ هذه النشأة شاغلة حاجبة عمًا ورائها؛ 
استفرّت الملكات على ماهي عليه من الحجب ؛ وذلك بالإخلاد إلى الأرض + 












والغفلة عن الحنّ » ورئما استفرّت على ها الوجه بالانصراف عن زخارف هذه 
النشأة ؛ والإعراض عن عرّض هذا الأذئه|8 ركس التعلّق بها على ما نقنضيه ضرورة 
التعلق بالمادّة ؛ وصرف الوجه إلى ما قاد الس بها. 

فهذه النفس بعد الانقطاع عن المادة »تشرفٌ على الصور الملائمة لذاتها من عالم 
الأنوار المثالبّة والروحيّة . وقد كانت ما تستأنس بها من قبل في الأيّام الخالية , فتطلع 
على روح وريحان وجنّة نعيم ؛ وتتضاعف صورها الكماليّة ولذائذها الروحيّة 
بالنسبة إلى مثال النزول والبدو 

وكذا عالم التجرّد التامّ بالضرورة من جهة ازدياد معلومانها في نشأة المادة» 


فتشاهد أنواراً وأسرارٌ» وملائكة مثا 





وأرواحاً صوريّة برزخيّة : وجميع أنواع 
لذائذها التي شاهدهاء وهي متعلقة بالمادّة في نشأتها من مطعوم ومشروب 
وملبوس ومنكوح ومسموع ومبصر وغيرها لاك ار .كل ذلك على طريق 
تمثيل ما فوقها في ظرفها على نسق ما في مراتب النزو. 

هذاء وليس معها ألم مادي ولاوهمي » ولايمشها نصب ولالغوب ؛ وهذا كله 
حين كونها في عالم المثال.. 





حلفا 


وإذا كانت ملكاتها غير حاجبة عن الكليات 





التجرّد ووجودهاء وهي في البهاء والسناء والجمال والكمال بحيث لايق بقدر 
الصورء ولا يقاس بقياس المثال ؛ ويتكوّر هذا الإشراف حتّى تتمكّن النفس منه تمام 
التمكن ‏ وتأخذها مقاماً؛ وترتقي درجة ‏ فتشرف حينئدٍ على نشأة الأسماء ؛ وهى 
عالم المحض من كل معنى » والبحت من كل بهاء وسناء » فتشاهد علماً بحت ؛ وقدرة 
بحتة » وحياة بحتة ؛ ومن الوجود والشبوت والبهاء والسناء والجمال والجلال 
والكمال والسعادة والعرّة والسرور والحبور؛ من كل منهاء البحت المحض ؛ حنّى 
تلحن بالأسماء والصفات » ثم م تدمج باندماجها في الذات المتعالية »ثم 
بغيبهاء وتفنى بفناء نفسهاء» 















له سبحانه وتعالى عن كل نقص 9 وَأَن إلى 









ك هئ ١14‏ ف إن إلى رَئِك الج 04". هذا إذا كانت ملكاتها مقدّسة 
ملائمة لعالم القدس . 
وإذا كانت ملائمة لتقل هذ اليقال بكي لائسةتلطالم القدس ؛ فتنعكس كلما 





تشاهده ألما عليها؛ وعذاباً من أنواعه ؛ كلّما أرادت أن تخرج من غم بواسطة أصل 
ذاتها ؛ أعيدت فيها بواسطة رداثة ملكاتهاء وقيل لها: ذوقي عذاب الحريق 

هذاء ولبس الأمر على ما تزعمه العامّة» من أنَّ جئة السعداء حديقة فقط» 
وأنّ نار الأشقياء حفرة نار فقط » بل هي نشآت نائة وسيعة أوسع من هذء النشسأة 
بمالايوصف. 


وقد ظهر مما قدّمنا أن بين البدء والعود 





من وجهين: 





أحدهما؛ أنّ العود أوسع من البدء ؛ من حيث انُساع النفس بمعلوماتها م 
المادة. 











أ الفصل الثاني ينذا 


وثانيهما: أن الطريق متشعّب في العود إلى طريقي السعادة والشقاوة؛ واللذّة 
والألم ؛ والجئّة والّارء بخلاف البدء . 
الأشفياء » وجفاف القلم الأعلى . 
واعلم أنّ هذه المعاني بين ما هو ضروري » وما أقيم عليه البرهان في محله. 
وما مر من البيان ؛ يظهر وجه ارتباط الأعمال والمجاهدات الشرعيّة بما وعده 





وهذا لاينافي سبق شقاوة 








وأوعده الحقٌّ سبحانه بلسان أنبيائه المرسلين . وسيجيئ زيادة 
83 5 
تمّة: فيما يدل على ما مرّ. من الكتاب والسّنّة 
القول: إذا نظرنا نظر المتدبّر إلى حصو صيَاركم شريعة الإسلام ؛ بل جميع الملل 
الإنهيّة ؛ وجدنا أن المقصود الوحيكفتَهَاء هتصترف وجه الإنسان إلى ما وراء هذه 
النشأة ' وهذه سمبيلها تدعو كايلة »فلي :بصب فهي في جميع جهاتها تروم 
إلى هذا المرام ؛ وتطوف على هذا المطاف ؛ بأيّ طريق أمكن . 
ثم إن الئّاس من حيث درجات الانقطاع إلى الله سبحانه , والإعراض عن هذذه 
النشأة المادّية » على ثلاث طبقات 
4 7 
الطيقة الأول : إنسان تام الاستعداد » يمكنه الانقطاع قلباً عن هذه النشأة مع 
تمام الايقان باللازم من المعارف الإلهيّة » والتخلص إلى الح سبحانه ؛ وهذا مر 
والإشراف على الأنوار الإللهيّة ؛ 











الذي يمكنه شهود ما وراء هذه النشأة ائما 
كالأنبياء ل ؛ وهذه طبقة المقرٌ 

الطيقة الثانية : إنسان تامٌ الإيقان . غير تام الانفطاع من جهة ورود هيآت 
يذعن بإمكان التخلّص إلى ما وراء هذه النشأة المادّية » 








الفسانيّة » 





فهذه طبقة تعبد الله كأئها تراء ؛ فهي تعبد عن صدق من غير لعب ؛ لككن من وراء 
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حجاب إيمانا بالغيب ؛ وهم المحسنون في عملهم 

وفد تل رسول الله يي عن الإحسان؛ فقال: «أن تعبد الله كك ترا؛ فبإن لم 
تكن تراه فإِنّه يراك :230 

والفرق بين هذه الطبقة وسابفتها ٠‏ فرق ما بين إن وك 

الطبقة الثالثة: غير أهل الطبقتين الأولبين ؛ من سائر اناس وعائتهم . 

وهذه الطائفة . باستثناء المعائد والمكابر الجاحد ؛ طائفة تمكنها الاعتقاد 
بالعقائد الحمّة الراجعة إلى المبدء والمعاد ؛ والجريان عملاً على طبقها فى الجملة 
لابالجملة 1 





وذلك من جهة الإخلاد إلى الأرضح تمع الهوى وحبٌ الدنياء فإنّ حب الدنيا 
وزخارفها يوجب الاشتغال بهاء وكونهابفتي الود من حركات الإنسان وسكناته . 

وذلك يوجب انصراف النفسن إليها وقصر الهمّة عليها ؛ والغفلة عمًا ورائهاء 
وعمًا توجبه الاعتفادات الحقّة من الأخوال والأعمال . وذلك يوجب ركودها 
ووقوفها؛ أعني الاعتقادات الحمّة على حالها ؛ من غبر تأثير لها وفعليّة للوازمها 
وعمرة الأفدال زالسبا ماك البدنيّة على ظاهر نفسها وأجسادها » من غير سريان 
أحوالها وأحكامها إلى القلب وفعليّة لوازمهاء وهذا من الوضوح بمكان. 

مثال ذلك : إِنّا لو حضرنا عند ملك من الملوك وجدنا من تغيّر حالنا وسراية ذلك 
إلى أعمالنا البدنيّة من حضور القلب والخشوع والخضوع ما لانجده في الصلاة البئّة» 
وقد حضرنا فيها عند ربٌ الملوك . 

ولو أشرف على شخصنا ملك من الملوك : وجدنا ما لانجده في أنفسناء ونحن 


نعتقد أن الله سبحانه يرى ويسمع . وأنّه أقرب إلينا من حبل الوريد ؛ ونعتمد على 








)١(‏ بحار الأنوار: 157/11؛ باب 88 ال 


حياء؛ الحديث 7 


وشرائطها ومراتبها وكمالها ‏ الرابعة: من يعيده 











1110 :ا 


الأسباب العادية التي تخطيئ ونصيب ء اعتماداً لانجد شيئاً مئه في أنفسناء ونحن 
نعتفد أن الأمر بيد الله سبحانه ؛ يفعل ما يشاء ؛ ويحكم ما يريد . 

وثركن إلى وعد إنساث؛ أو عمل سبب ؛ ما لانركن جزءأ من ألف جزء منه إلى 
مواعيد الله سبحانه ؛ فيما بعد الموت والحشر والنشرء وأمثال هذه التناقضات 
لاتحصى فى اعتقادنا وأعمالدا: وكلٌ ذلك من جهة الركون إلى الدنياء فإِنّ انكباب 
النفس على المقاصد الدثيوئة يرجب قزّة حصول صورها في النفس» على ألها 
متسابقة إليها ؛ نذهل صورة ؛ وتتمكّن صورةء وتفرع أخترى أ بندا]نا. 

وذلك يوجب ضعف صور هذه الأصول والمعارف الحنّة ؛ فيضعف حيئئظٍ 
تأثيرها بإيجاد لوازمها عند النفس , وحِبٌة ]نيا رأس كل خطيثة . 

وهذه الطائفة لايمكنها من الانقلطا#إل لله ُسبحانه أزيد من الاعتفادات الحقّة 
الإجماليّة » ونفس أجساد الأعمال البدِيّه التي توجب توجّهاً ما وقصداً مّا في الجملة 
إلى المبدء سبحانه في العبادات / :. 





ثم إن إِذا تأمّلنا في حال هذه الطبقات النلاث وجدناها تشترك في أمور؛ وتختصٌش 
بأمور» فما يمكن أن يوجد من أنحاء التوبحه والانقطاع في || 
يوجد في الأرّلبين من غبر عكس ؛ وما يمكن أن يوجد في الثانية يوجد في الأولى 
من غير عكس ٠‏ 

ومن هنا 
المقدّسة الإسلاميّة ‏ تعيّن أحكاماً نظرية وعمليّة عامّة فيما لا يمكن إهماله بالنسبة 





أن نربية الطبقات الثلاث مشتركة ومختصّة ء ولهذا نجد الشريعة 





إلى طبقة من الطبقات ؛ من الواجبات والمحرّمات 





يع جزئيات الأمور وكلياتهاء بحسب ما يناسب 
ذوق أهل الطبقة الثالئة ؛ من المستحبٌ والمكروه والمباح , ويمكن ذلك في قلويهم 
ارء وبحفظ ذلك بالعادة بالأمر بالمعروف » والنهي عن 


المنكر» فَإِنَّ التكوّر أقوى برهان عثد العامة . 





شم تؤشسس بقايا ما ب 








بالوعد والوعيد » بالجنّة وا 





لير ] 


ثم هي تسلك بالنسبة إلى الطبقة 
زيادات خاصّة من الأحكام الخ 





لثانبة بما سلكته هي بالنسبة إلى الثالثة مبع 





بي وغيرها. 





وعمدة الفرق بين الطائفتين في قرّة العلم وتأثيره؛ وضعف ذلك كما عرفت . 

ثم تسلك بالنسبة إلى الطبقة الأولى بأد من مسلكه في الثانية والثالثة ؛ قرب 
مباح أو مستحبٌ أو مكروه بالنسبة إليهاء هو واجب أو محرّم بالنسبة إلى الطبقة 
الأولى » فحسنات الأبرار» سيّئات المقرٌ 





نء إلا أن ذلك كذلك عندهم لا يتمدّاهم 
إلى غيرهم . 

وتخضها أبضاً بأمور وأحكام غير موجودة في الثانية والثالثة ؛ ولاغير هذه الطبقة 
تكاد تفهم شيئاً من تلك المختصّات + ولإ:تهتدي إلى طريق تعليمها. 

وذلك كله لما أن ميز طبفتهم والماتته لمح الإللهيّة دون محّة النفس . فالفرق 
بينها وبين الآخرين في نحو العلم والادرالك دوت قرّته وضعفه وتأثيره وعدمه 

ولئن شئت أن نعفل شيئا من ذلك في الْجَمَلَة ُعليك بالتأمّل التامّ في أطوار 
الاتحاد. ١‏ 

فللمعاشرة أحكام ؛ وللصداقة أحكام , وتلخلّة أحكام » ولكلّ من المحيّة والعشق 
والوجد والوله وما يسمّى فناء ؛ أحكام أخر؛ وكل حكم مختصٌ بمرتبة نفسه 
لايتعدّاها إلى غيرها أبداً. 

والمحصّل أن الشرائع الإلهيّة ؛ وخاضة الشريعة الإسلاميّة ؛ تروم في جميع 
جزئيات الأمور وكلياتها؛ نحو غرضها المذكور؛ وهو توجيه وجده الإنسان للهه 
وصرفه إليه سبحائه ‏ 

وذلك بتكوين الملكات والأحوال المناسبة لذلك» بواسطة الدعوة إلى 
الاعتقادات الحمّة , والأعمال المولدة للحالات الزاكية النفساتيّة الموصلة إلى 
الملكات المقدّسة. 

وبظهر ذلك تمام الظهور لمن تتبّع نضاعيف الكتاب والسّئّة ؛ فمن الواضح منها 


















| اسسراكاي افد 


أنَّ الميزان هو الاطاعة والتمرّد ؛ والتقرّب والتباعد بالنسبة إلى الحقّ سبحانه عل 
اختلاف أنواع الأحكام , 

ثم إنَّ الظاهر من الشريعة أنّ ما وعده الله سبحانه في كتابه ‏ ويلسان رسوله ؛ من 
المقامات والكرامات وغير ذلك : على طبق هذه الأحوال والملكات ؛ فلها نسبة 
معهاء أعنى أن للنفس بواسطتها نسبة معهاء وتلك المقامات والمنازل هي التي 
بينتها الشريعة المقدّسة في معارف المبدء والمعاد , حن 

وقد مرٌ في تتمّة الفصل أن هذه المعارف هي الني لها الحقائق والبواطن 
التي هي فوق مرتبة البيان57 وهي فوق تحجمّل العامة من النّاس لاتطيقها أفهامهم . 

نقد ظه رن هذه الأموزكيف هي . 








 باتكلا وما بعدها من هذا‎ !١8 راجع الصفحة‎ )١( 








الفصل الثالث 


[وسائل الانّصال بالعالم الغيبي وطرق معرفته]'"' 


لاريب عند أرباب الملل الإنهيّة أن الأنبياء ميا لهم اتصال بما وراء هذه النشأة» 
واطلاع على الأمور الباطنة على اختلاف مراييّهكم 

فهل هذا مرقوف عليهم ؛ منصرا يهم عيةإلهية : أو أنه ممكن في غيرهم » غبر 
مرقوف عليهم ؟ 

وبعبارة أخرى : هل هذا أمر اختصاصي بهم لا بوجد في غيرهم في هذه النشأة 
إلابعد الموت ؛ أو أمر اكتسابي ؟ والثاني هو الصحيح . 

نقول: وذلك لأنّ النسبة بين هذه النشأة وما ورائها؛ نسبة الملية والمعلوليّة » 
والكمال والنقص », وهي التي نسمّيها بنسبة الظاهر والباطن. وحيث إِنَّ الظاهر 
#شهود بالضرورة ؛ وشهرد الظاهر لا بخلو من شهود الباطن . لكون وجوده من أطوار 
وجود الباطن ؛ ورابطاً بالنسبة إليه ؛ فالباطن أيضاً مشهود عند شهود الظاهر بالفعل . 
وحيث إن الظاهر حدٌ الباطن وتعيّنه . فلو أعرض الإنسان عن الحدٌ بنسيائه بالتعمل 
والمجاهدة ؛ فلا بد من مشاهدته للباطن ؛ وهو المطلوب. 





توضيح ذلك: إن تعلق النفس بالبدن واتحادها به هو الذي يوجب أن تذعن 





)0 ليس في الأصل وإنّما اختاره 


الفصل الثالك 8 3 0 


النفس بأئها هي البدن وعينها » وأنّ ما تشاهده من طريق الحواس منفصل الوجود عن 
نفسها لما ترى من انفصاله عن البدن ؛ والوقوف على هذا الحدّ برجب نسيانها 
لمرتيتها العليا من هذه المرتبة : وهي مرتبة المثال وأعلى منها غيرها. 

وبنسيان كل مرتبة ينسى نخصوصيّاتها وموجودات عالمها؛ وهي مع ذلك تشاهد 
إِنيتها ؛ وهي التي نعر عنها بأناء مشاهدة ضروريّة لاننفك عنها. 

ثم بالانقطاع عن البدن لاتبقى حاجب عنها ولامانع » وعلى هذا قلو رجع 
الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح إلى نفسه وإنيّته . فلابدٌ من مشاهدنها ومشاهدة 
مراتبها وموجودات عالمها من أسرار الباطن . 

فقد بان أنَّ من الممكن أن يقف الإنتثان ركمو ني هذه النشأة ؛ على الحمقائق 
التي تستقبله قيما بعهتالعويتةالطبيعي في الجملة . 





/١ المستورة‎ 


تتمّة: [فيما يدل على ما تَقدّم من الكتاب والسنّة] ”2 

ويشهد على ذلك عمدة الآيات والأخبار التي سنئقلها إن شاء الله فيما بعد . 

إلا أن عمدة إنكار عامّة المنكرين لهذه السعادة متوبجهة إلى شهود الحقٌّ سبحانه » 
فقد زعموا استحالته ؛ واستدلوا على ذلك بأنّ وجود الح سبحانه وجود مجرّد 
مبرى عن الاعراض والجهات والأمكنة ؛ فيمتنع عليه تعلق الرؤية البصريّة 
لاستلزامها جسماً ذا كيفيّة وجهة ووضع خاض 

هذاء وتمسّك محدٌثوهم بالأخبار النافية للرؤية : وأوّلوا جميع الآيات والروايات 
التي تثبتها بحملها على المجاز ونحو ذلك 


وأنت خبير بأنّ دليلهم مخصرص بنفي الرؤية البصرية ؛ ولا يدّعيها أحد غير 





)0 ليس في الأصل وإنما اختاره المحفّق. 
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شرذمة من متكلّمي العامة : وظاهريهم على ما ينسب إلبهم » والأخبار النافية في 
مقام الرد عليهم »كما هو ظاهر لمن راجع مناظراتهم واحتجاجاتهم 88 
بل المثبتون للرؤية والشهود إِما يقبتو شيعا آخر؛ وهو شهود الموجود الإمكاني 
على فقره وعدم استفلال ذاته المحض ؛ بتمام وجوده الإمكاني » لا بالبصر الحسّي 
أو الذهن الفكري » وجود مبدعها الغني المحض . 
وهذا معنى يثبته البراهين الفاطعة ؛ ويشهد عليه ظواهر الكتاب والسّئّة . بل 
مقتضى البراهين استحالة انفكاك الممكن عن هذا الشهود ؛ وإنّما المطلوب العلم 
بالشهود وهو المعرفة : لاأصل الشهود الفمروري ؛ وهو العلم الحضوري. 
وبالجملة لكون عمدة نفيهم متي ,ذلك . خصّصنا بعض أدلتها بالذكر» 
والبافي محوّل إلى ما سبجيء إن شاء الله: 
قال تعالى : ط ومجوء يَوْمئِقٍ كترم إل يز 











وقال: ل« ألا إلى لل َصِير امور 004 , 









(1) سورة القيامة :!! 

(؟) سورة النجم 5 
(؟) سورة العنكبوت : الآية 11 
(4) سورة الزخرف 

(6) سورة الما: 


(5) سورة الشورى: الآية 67 





| الفصل الثالث ب ]| 


وقال : « إل 





وشجيط 1 








وسباق الآبة الأولى : وهو قوله : ه سَكْرِيهمْ آبَاتنَا بي الآقاتي 4 إلى : ( حّئن 
يعطي أن المراد بالشهيد هلا الْمتتهرد دون الشاهد 

به ين لِقَاءِ َه .!. 4 , وهذا كالاعتراض » وجوابه 
مجبط 4 

قوله : « أَلَاإِنهُ....4 ينافي مأ يقولون: إن معنى 
ته وظهور حمَّيّنه سبحانه يرمئظٍ » فكأله 








وسباق هذه الآية الأخيرة » 
اللقاء هو الموث ء أو القيامة مجا 
تعالى مرئي مشاهد لايراب فيه؛ وذلك لأنّه سبحانه رد عليهم ريبهم في لقائه 
بإحاطته بكلّ شيء ؛ وإحاطته في الدنيا ويوم الموت ويوم القيامة سواء» فلاوجه 
لتعبيزة عن الموت أو عن القيامة مر ن جهة إحاطته باللقاء . 

على أنّ الآية حينئئٍ لاترتبط بالآية السايقة : بل معنى الآية والله العالم -كفى 








فى حدَّيته وثبوته سبحانه آله مشهرد على كل شيء؛ لكن يريهم آياته في الآفاق 





الآية 





(1) سو 
)١(‏ سورة السجد 
(6) سورة العتكبوت : الآب 
(4) سورة قصلت ؛ الآيتان 05و 88 
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وفي أنفسهم لارتيابهم في شهوده ولفائه » ول يجوز لهم . ركيف يجوز لهم الارتياب 

والامتراء وهر بكل شيء محيط ؛ فهر الأول والآخرء والظاهر والباطن عند كال 
موجه / 2ه 

لخر رايهم ولا خنعز إلا ساوتهم» 111 





ل وَمُوَمَمَكُمْ أن اكش 16 
معدم ماي لمان انرا ون وو كو 1/1 
آياته ستظهر ظهوراً لاارتياب فيه من هذه الجهة ؛ فافهم . 


وهذا الذي ذكرناه لاينافي ما رواه في التوحيد عن علئ 4# أنّ ما ورد فى القرآن 
من كلمة اللقا فهم منه البعث ؛ الحد ييئؤثفإنٌ كلامنا في المثهوم المستعمل فيه :كما 
هو ظاهر؛ دون المصداق . فمن المعلوم أن اليم 7 مصاديق اللفاء كما سياتي 
جملة من الآيات والروابات في ذللامؤكتا هو ظاهر قوله سبحانه : « وَيُُِوككُم 
لِقَاء يَؤيِكُمْ هذا 04 

وقوله سبحانه : ف وََانُوا ذا لا في الْأَْض أُينا لنِي خُْقٍ جَدِيدٍ بَلى هم بلقاءٍ 
بهم كَانوُونَ 004ا. 

ومن الروايات ما في المحاسن ؛ مسدداً عن 





ة » عن أببي عبد الله 9 في قول الله 
تعالى : ط َإذ أَخدَ ريك من يبي أَدمَ من ظَهو رمم ريه وَأَضْهد هُمْ عن أنقبهج» 01 
قال : دكان ذلك معاينة الله فأنساهم المعاينة ؛ وأثيت ثبت الإقبرار في صدورهم ؛ ولولا 





20 
زف 
م 
2 
)0( 
آلف 








| الفصل الثالث ل 





ذلك ما عرف أحد خالقّه ولارازفّه؛ وهو قول الله: ف وآ 
خَلفهَمْ لقُن 1004" 

ومنها: ما في تفسير القمّي ؛ مسنداً عن ابن مُشكان ؛ عن أبي عبدالله 1 ؛ في 
قوله تعالى : « وإ أحَذَ َلك ين ني آم بن طُهورهم 74" إلى قوله: «يلَى 4 : 
قلت : معاينة كان هذا ؟ قال: ونعم » فثبتت المعرفة » ونسوا الموقف » وسيذكرونه » 
ولولا ذلك لم يدرٍ أحد من خالقُه ورازقه » 
بقلبه » فقال الله: « كما كَانُوا ِيؤْمِنُوا بمًا 








فمنهم من أقوُ بلسانه في الذرٌ ولم يؤُمن 
بوامن قبل 00,4 

ومنها: ما في تفسير العيّاشي ؛ عن زرارة ؛ قال : سألت أبا جعفر 8 عن قول الله : 
فإ أخد ي آم 4 إلى : ف امسن : قال : «أخرج الله من ظهر آدم دربت 
إلى يوم القيامة » فخرجوا كالذَّر ؛ نمّفبام تقته»»وأرأهم نفسه . ولولاذلك ما عرف أحد 
ريه » وذلك قوله : في لهم من خَللَ الكتحازات والأزض ليقُولنُ انع 21,00 

ومنها: ما في التوحيد ؛ مسندا عن أب بِصَيرء عن أبي عبدالله ل ؛ قال: فلت 
له : أخبرني عن الله عر وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة ؟ قال: ونعم ؛ وقد رأوه 
قبل يوم القيامة»» فقلت : متى ؟ قال: وحسين قال لهم: ف ألمت بِرَِكمْ الوا 
بأ 2*4 لمّ سكت ساعة . ثم قال: « وإنّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم 













(1) سورة الزخرف :1 
(؟) المحاسن: 454/١‏ كتاب مصابيح الظلم ؛ ؟1_باب بدء الخلق : الحديث 439/1١١6‏ 
(6) سورة الأعراف: الآبة 919/5 

(6) سورة الأعراف :الآية 3١‏ 

(0) تفسير الفمّى : +164/١‏ تفسير سورة الأعراف: الآية 144؟ 

(1) سررة لقمان : الآية 8 





اشي : ؟/19/6 ٠‏ تفسير سورة الأعراف: الآية 1١١‏ ات 117/1184 





(4) سررة الأعراف: الآية 3195 





ا مضي ]| 


القيامة , ألست تراه في وقتك هذا ؟4؛ قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك» 
فأحدّث بهذا عنك ؟ فقال: ولاء فإنّك إذ! حدّئت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما 
تقوله ؛ ثم قدّر أنَ ذلك تشبيه كَفر(': وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين , تعالى الله 
عمًا يصفه المشبّهون والملحدون)7"), 





ومتها: ما في التوحيد: عن هشام في حديث الزنديق .حين سأل الصادق 828 
عن حديث نزوله إلى سماء الدنياء فأجاب «بأنه ليس كنزول جسم عن جسم 
إلى جسم» ‏ إلى أن فال : « ولكئّه ينزل إلى سماء الدنيا بغير معاناة ولاحركة ؛ فيكون 
هو كما في السماء السابعة على العرش : كذلك في سماء الدنياء نما يكشف عن 
عظمته » وبري أوليائه نفسه حيث شاءجيبيكشف ما شاء من قدرته ؛ ومنظره بالقرب 


واليعد سواء»57/, 





ومنها: ما في التوحيد زعن أميرالكؤمنين ذة » فى حديث: «وسأل موسى 
وجرى على لسانه من حمد الله عر وَجَلٌَ رب تأر َك . فكانت مسألته تلك أمرأ 
عظيماً : وسأل أمرأ جسيماً. فعوقب : فقال الله تبارك وتعالى : لن تراني في الدنيا حنى 





تموت ؛ فترائي في الآخرة»!؟ الحديث 
ومنها: ما في عدّة من أخبار الجنّة :أن الله سبحائه يتجلى فيها نولي ثمٌ يقول له: 
ولك في كل جمعة زورة :1*0 


(1) كر فعل ماض جرا 
(؟) التوحيد: 211 باب ما جاء في الرؤية » الحديث 
() انظر هامش التوحيد : ؟44؛ باب الردٌ على الشنوية والزنادقة ؛ الحديث ١؛‏ طبع ونشر 

رار: 5٠/6‏ كتتاب التوحيد » باب 








مؤسسة النشر الإسلامي / جامعة المدرّ. 





.76 تفي الزمان والحركة والانتقال عنه تعالى ؛ الحديث‎ ١6 
التوحيد: 7107 باب الردٌ على الثنويّة‎ )4( 
.7086 بحار الأنرار: 116/4: باب 15 الجنّة ونعيمها ء الحديث‎ )0( 


الزنادقة » الحدديث 8. 





الفصل الثالث ]| 


وفي جوامع الجامع ؛ الحديث: ١‏ سَكَرَ إن ركم كما ترون القمر ليلة البدر»!!2. 
ومن الروايات ما ورد في خصرص رسول الله والأئّة لي : ففي التوحيد مسنداً 


عن محمّد بن الفضيل ٠‏ قال: سألت أ 


ابا الحسن له : همل رأى رسول الله ره 
عر وجل ؟ فقال: :نعم : بقلبه رأه: أما سمعت الله عزْ وجل يقول: ما كدب 
ما وَأ 04" » أي لم ير بالبصر ولكن رآه بالفؤاد »250 

ومنها: ما في التوحيد عن الرضا نلة في حديث : دكان ‏ يعني رسول الله 8 - 
إذا نظ إلى رد لبه جعله في ثور مثل نور الحجب » حقى يسنبين له مالي الحجبو00؟. 

ومنها: ما في كامل الزيارة لابن قولويه ؛ مسنداً عن ابن أبي يعفور» عن أببي 
عبدالله 996 » قال: ( هينما رسول الله يلع تيزل فاطمة ميا والحسين في حجره؛ 
إذ بكى وخر ساجداً ؛ ثمّ قال :لنت بخند 3 إن اللي الأعلى ترائى لي 
في بيتك هذا ؛ في ساعتي هذه في أحيسن قتورة وقال لي يامحقد كله 
أتحبٌ الحسين إ#إة ؟ فقلت: نعم ني ؛ وثمرة فؤادي ؛ وجلدة ما 
بين عيني ؛ فقال لي :يا محتدء ووضع بد على أ اس الحسين بورك من مولود عليه 
بركاتي وصلوائي ورحمتي ورضواني  !*!)‏ الحديث 

ومنها: قرل أمير المؤمنين #6 مستفيضاً: ولم أعبد ربا لم أره »07 

















)١(‏ تفسير جوامع الجامع /الطبرسي: 4 تفسير سورة الأعراف: الآية 115 148 . بحار 
الأنوار: 581/49» باب 4٠‏ أحراز مولانا أمير المؤمنين 35 : الحديث 1١‏ 

(؟) سورة النجم : الآية 1١‏ 

(م) التوحيد: 1غ باب ما جاء في الرؤية ؛ الحديث 37 

(4) المصدراا 











(0) كامل الزيارات: 14١‏ باب لعن 
الحديث 1/117. 


ك وتعالى ولعن الأنبياء قاتل الحسين بن علي 448 * 


(1) الكافى: 2114/١‏ باب في إبطال الرؤية ؛ الحديث 3/530 
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ومنها: ذوله 46 : «ما رأيت 
وبالجملة ؛ فالأخبار فى هذا المعنى كثيرة جداً ؛ مستفيضة أو متواترة . 
لولم الخال بالدليل » فإنّه علم فكر: 





الادرأيت الله قبله»07) 





وليس المراد من الرؤية فيها هو قوّة 





٠‏ فضلاً عن كونه رؤية 





والأخبار الكثير: ئيرة الأخرى تنني كونه معرفة با 
وشهودا » فإذن المطلوب ثابت ء والحمد لله. 





(1) شرح الأسماء الحسنى / الملا هادي السبزواري: ./١‏ نظرات فى التصرّف والكرامات / 
محمّد جواد مفنية: ١لا‏ صدر المتألّهين ٠‏ ولكن ورد فيها: «ما رأيت شيا إلا رأيت الله 


معد 





الفصل الرايع 


فى أن الطريق إلى هذا الكمال بعد إمكانه ما هو؟ 


نقول: حيث إنَّ نسبة الحقائق إلى ما فى هذه النشأة المادية والنفس البدنيّة نسبة 
الباطن إلى الظاهرء وكل خصرصية“جوككةمتعلقة بالظاهر » متعلّقة بباطنه 
بالحقيقة ٠‏ وينفس الظاهر بعرضه وتبعه: فالادرلك الضروري الذي للنفس إلى نفسها 
متعلّقة بباطنها أوَلاً وبالحفيقة وَبَيمْستها بعرضه وتيعه , 

فالحقيقة النى في باطن النفس أقدم إدراكاً عند النفس من نفسها وأبده؛ وما هي 
في باطن باطنها أقدم منها وأبده؛ حتّى بنتهي إلى الححقيقة الني إليها تنتهي كل 
حقيقة ؛ فهي أقدم المعلومات » وأبده البدبهيًا 





وحيث إِنَّ الوجود صرف عندها لايتصرّر له ثان ولاغير؛ فلا يتصوّر بالنسبة إلى 


إدراكها دفع دافع ٠‏ ولامنع مانع ؛ وهذا برهان تام غير مدفوع البّة. 





ام تقول : إن كل حقيقة موجودة ؛ فهي مقتضية لتمام نفسها في ذاتها وعوارضها ؛ 
وهذه مقدّمة ضروريّة في نفسها ؛ غير أنّها محتاجة إلى تصوّر تامٌ ٠‏ فإذا فرضنا حقيفة 
مثل 9أ» مئلأء ذات عوارض مكل دوبء» وج ددء» فهذه الحقيقة في 
ذاتها تقتضى أن تكون :أ4؛ لاناقصاً من «أ», والناقص من :أ ليس هو «أ»؛ وقد 
تراه 19 





وأيضاً هي تقتضي عوارض مثل دب»» وج:: دد»؛ وهي هي ؛ والداقص 


ير الرسالة الرابعة : رسالة الولاية 


ن اسع ادج 6 وده ليس هو دب »وج :ندا وقد قرضتاها رب )دج ١1‏ 
من جِ ن هو جِ ميات 
وده لاغير؛ وهو ظاهر. 

وهذا الذي تقتضيه كل شيقة في ذاتها 
والسعادة. 


أء هو الذي نميه بالكمال 





من حفيقة كلّ كمال هي التي 





كمال فهر في ذاته واجد لذاته فلا يففد من ذاته شيئا ا من جهة فيد عدمى معه 
بالضرورة . فحقيقة ٠أ»‏ مثلاً واجدة لما فرض أله دأ فانفصال وجود هذا الشخص 
من دأ» من ذلك الشخص من ٠‏ أ ليس إلا لوجود فيد عدمي عند كل واحد من 
الشخصين ؛ يوجب فقد حة ة دأ ِل منهما شيثاً من ذاتها لامن عوارض هاء 
وهو محال بالانقلاب أو الخلف ‏ لالتقلال اذك دأ» المفروض في ذاته» بل الفاقد 
لخصوصية هذا الشخص هو ؤلك الوككن من دأ 

فلحقيقة «أ» مرتبتان : مرنبة في ذانها لا تمعد فيها شيئاً من ذاتها ‏ ومرتبة عدد هذا 
الشخص وعند ذلك الشخص فيها يصبر شيء من كمالها مفقرداً . 

وليس ذلك من التشكيك في شيء. فإنًا إذا فرضنا هذا الشخص مرتبة منهاء 
فهو أيضاً وأ؛ وعاد المحال ؛ بل الشخص بحيث إذا فرض معه الحقيقة كان هذا 











الشخص ء وإذا قطع عنها النظر لم يك إذ لايبقى معه إلا قيد عدمي ؛ فهو هو 
معها وليس هو دونها » فليس في مورد الشخص إلا الحقيقة ؛ والشخص أمر عدمي 
وهمي اعتباري . 


وهذا المعنى ؛ هو الذي نصطلح عليه بالظهور؛ فافهم . 

ويظهر من هنا أن حقيقة كل كمال هو المطلق المرسل الدائم منه . وأنّ قرب كل 
كمال من حفيقته بمقدار ظهور حقيقته فيه ؛ أي اقترانها بالقيود والحدود . فكل 
ما ازدادت الفيود قلّ الظهور: وبالعكس . 











ا 


ويظهر من هنا أن الحنٌّ سبحانه هو الحقيقة الأخيرة لكلّ كمال ؛ حيث إن له 
صرف كل كمال وجمال ؛ ون قرب كل موجود منه على قدر فيوده العدميّة 
وجدودة. 

ويظهر من ذلك أنَّ وصول كلّ موجود إلى كمال الحقيقي مستلزم لفنائه ؛ حيث 
نه مستلزم لفناء قيوده وحدوده في ذاته أو في عوارضه فقط : وبالعكس فناء كثل 











موجود مستلزم لبقاء حقيقته في موردء فقط . قال تعالى : كل من ليها َانٍ» وبق 
وخة بك ُو الْجَلالٍ والاكرام 20# 


فالكمال الحقيقى لكل موجود ممكن هو ال عنده ؛ فالكمال الحقَيم 
ي لكل كن هو شغ الحقيقي 

للإنسان أيضاً هو الذي بصير عند كماله الإيياني مطلقاً مرسلاً» ويفنى عنده الإنسان 
لاكمال له غير ذلك الب 








وقد مرٌ فى البرهان السابق أن شهرَكالإنتتات لذانه الذي هو عين ذائه ؛ شهود مله 
لجميع حقائقه ولحقيفته الأخبرة !لهك ةقان طُنْد ذلك ؛ فالإنسان شاهد في 
عين فنائه 


وإن 





ت قلت : إن حقيقته هي الشاهدة لنفسها » والإنسان فان. 

هذا ؛ فالكمال الحقيقي للإنسان وصوله إلى كماله الحقبقي ذاتاً وعوارض؛ أي 
وصوله إلى كماله الأخبر ذاتاً ووصفاً وفعلاء أي فنائه ذاتاً ووضفاً وفعلاً في الحنّ 
سبحانه ؛ وهو التوحيد الذاتي والاسمي والفعلي ؛ وهو تمكّنه من شهود أن لاذات 
ولاوصف ولافعل إلا الله سبحانه على الوجه اللائق بقدس حضرته جلت عظمته » 
من غبر حلول واتّحاد ‏ تعالى عن ذلك - 

وهذا البرهان من مواهب الله سبحانه المختصّة بهذه الرسالة ؛ والحمد لله . 


ثم إن المتحصّل من البرهان المذكور في أُوّل الفصل أنّ شهود هذه الحقائق 





(1) سورة الرحمن : الآيقان 73 597. 
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ومعرفتها منطوية في شهود النفس ومعرفتها. 

فأقرب طرق الإنسان إليها طريق معرفة النفس ؛ وقد تحصّل أيضاً سابقاً أنّ ذلك 
بالإعراض عن غير الله ؛ والتوجّه إلى الله سبحانه . 

اتئمّة 

إذا تتبعدا الكتاب والسّنّة » وتأمّلنا فيها تأمّلاً وافيا؛ وجدنا أن المدار فى الثواب 
والعقاب ؛ هو الاطاعة والاثقياد والتمرّد والعناد. فمن المسلّم المحضل منهما أنٌ 
المعاصي حنَّى الكبائر الموبقة . لاتوجب عقاباً إذا صدر ممّن لا يشعر بهاء أو من 
يجري مجراه ؛ وأ الطاعات لا يوجب ثواباً إذا صدرت من غبر تقرّب وانقياد » إلا إذا 
كانت مما الانقياد ملازم لذاته كبعض الْأَخَلايكالفاضلة الشريفة . 

وكذلك صدور المعصية ممُن لأ يشعر بكولّه_أُعصية » إذا قصد الاطاعة لا يخلو 
من حسن » وصدور الطاعة بقصد:التاد .واللعي لاتجخلو من قبح ٠‏ وكذلك مرائب 
الطاعة والمعصية تختلف حسب اختلاف الانقياد والتمرّد اللذين تشتمل عليهما. 

فقد ورد وأفضل الأعمال أحمزها»'”'؛ وورد متوائراً في 
والمعاصي ا 


قات أبواب الطاعات 








اختلاف مراتبها فضلاً وخسّة , وثواباً وعقابا» والعقل السليم أيضاً حاكم 
بذلك » وأكثر الآيات القرآنيّة تحبل النّاس إلى ما يحكم به العقل ؛ والميزان بناً على 
حكم العقل هو الانقياد للحن والعناد لاغير» وهذأن أمران مختلفان بحسب المراتب 
بالضرورة . 

وحيث إن السعادة والشقاوة تدوران مدارهماء قلهما عرض عريض بحسب 





(1) بحار الأنوار: 414/94 » كتاب الصلاة» باب ١‏ فضل الصلاة وعقاب تاركها » الحديث 
8ه . مفتاح الفلاح : 48» الباب الأرّل: فيما يعمل ما ببن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » 
فصل ...؛ وقد ورد: وأذ نة: 00114 جكم 
أمير المؤمنين نقذ ؛ الحكمة 








العبادة أحمزها» ‏ انظر شرح نهج البلا 
رقم 41؟ 








المراتب الموجودة من الانقياد والتمرّد . 
ومن هنا يظهر أن المختصٌ من السعادة بالمنتحل 
ناد ند عق لعل راط ل 


أيضاً » إذا وجد فيه شىء من الانقياد ‏ أو فقد شىء من العناد بحسب المرتبة . 





وهذا هو الذي يحكم به العقل ويظهر من الشرع ؛ فإِنّما الشرع يعيّن حدود ما 
حكم به العفل .كما في الحديث المشهور عنه كَل ؛ قال «إنما بعثت لأتقم مكارم 
الأخلاق ,237 

وذلك كما ورد في كسرى وحاتم أنهما غير معدّبين لوجود صفتي العدل والجود 
فيهما. 

وفي الخصال : عن الصادق ؛ عر أبية ؛ غن جاه ؛ عن علي لظا : قال : إن للجئّة 
ثمانية أبواب , باب يدخل من التتِكوَنْ والصِدَ يقونب ,وباب يدخل منه الشهداء 
والصالحون ؛ وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبُونا : فلا أزال واقفا على الصراط 





أدعو و وأقول: ارب 00 أشيعتي وسُحِبْيٍ وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا ٠‏ فإذا النداء 





جيرانه وأقربائه » وباب 0 
ولم يكن في قلبه مثقال ذرّة من بغضنا أهل ال البيت 6(؟). 

وفي تفسير القمّي : مسنداً عن ضُريس الكناسي ؛ عن أبي جعفر 98 ؛ قال: فلت 
له: مجعلت فداك ؛ ما حال الموحدين المقرين بنبة محمد 26 من المذ: الذين 








(1) مستدرك الوسائل: 2187/1١‏ باب استحباب التخلق بمكارم الأخلاق ؛ الحديث 
الف 
(؟) الخصال: 17/7» باب الثمانية ‏ للجنّة ثمانية أبواب » الحديث 5. 
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يموتون وليس لهم إمام » ولا يعرفون ولابتكم 

أمَا مؤلاء » نهم ني حفرهم لا يخرجون منها ؛ فمن كان له عمل صالح ؛ ولم يظهر 

التي خلقها الله بالمغرب » فيدخل عليه الروج 

في حفرته إلى يوم القيامة ؛ حتّى يلقى الله: فيحاسبه بحسناته وسسيئاته : فإمًا إلى 
الجئّة وما إلى التار: فهؤلاء المُرجَون لأمر الله » فال : « وكذلك يفعل بالمستضعفين 
والبْله والأطفال وأولاد المسلمين إلذين لم يبلفوا الحُلم , وما النصّاب من أهل القيلة » 
فإنه يخدٌ لهم خداً إلى النار التي خلقها الله في المشرق : فيدخل عليهم اللهب والشرر 
والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة : ثمّ بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم ١7,‏ 

وفي دعاء كميل المروي عن علي 886+ 

« فباليقين أقطع لولاما حكمت إبه من تعيب إجاحديك ؛ وقضيت به من إخلاد 
معانديك . لجعلت الثّار كلها يلاما وماكانت .لأحد فيها مقرَأً ولامقاما ؛ لكك 
تقدّست أسمائك » أقسمت أن تملأها من الكافرين ؛ من الجنئّة والشاس أجمعين» 
وأن تخلّد فيها المعاندين ,27 الدعاء 


منه عداوة . فإنه يُحَدٌ له خداً إلى || 








وأكثر الآبات القرآنيّة إنْما توعد الذبن قامت لهم الببّنة ؛ وتحكت عليهم الحجّة » 
وتفيّد الكفر بالجحود والعناد . 





وبالجملة » فالميزان كل الميزان فى السعادة والشقاوة ؛ والشواب والعقاب ؛ 





(1) تفسير العم : 2710/1 تفسير سو 5 
(1) المصباح / الكفعمي: 065 » دعاء أمير المؤمنين نع في ليلة نصف من شعبان . 


(؟) سورة المائدة : الآية ١1و‏ 41. 











| الفصل الرايع 0 


هو سلامة القلب وصفاء النفس 

قال سبحانه : « يَوْمَ لا يَنفُعُ 

وقال سبحانه : ف يم ُبلى ارا 74" 

وجميع الملل الإلهيّة تروم في تربية النّاس هذا المرام . 

وهذا مسلّم من سلائقها: وما تددب إليهاء وهو الذي يراه الحكماء المتألهون 
من السابقين . 

وأمًا شريعة الإسلام فأمرها في ذلك أوضح ؛ غير أنه كما مرّ في أوار الفصل 
الثاني ؛ تدعو إلى كلّ سعادة ممكنة .إلا أن معرفة الب من طريق النفس حيث كانت 
أقرب طريقاً : وأتمٌ نتيجة » فإتبانها لها أشو كد . ولذلك نرى الكتاب والشُنّة 








يقصدان هذا المقصد ؛ ويدعوان إلل هد المتاعيل بأيّ لسان أمكن . 
عوان إلل, لحيل اباي 





وهذه الآية كمكس النقيض ؛ ثقوله ييه في الحديث المشهور بين الفريقين: 


ومن عرف نفسه عَرف ره )20 أو: وفقد عرف ريه »!*2 


قال سبحانه : ف عَلَُِم أَْسكُ لا يِصْدْكُم من صل ذا ١‏ 





000 


: الآبتان مهو 46. 





(؟) سورة الحشر : الآيتان 1و 14 
(4) غرر الحكم: 777؛ معرفة النفس وعلائمه ؛ الحديث 57597 
() بحار الأنوار: ؟/7: باب 9 - استعمال العلم والإخلاص في طلبه ؛ الحديث ؟5. 


(1) سورة المائدة : الآية ٠١6‏ 
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وقد روى الآمدي في كتاب ١‏ الغر, 





رر؛ من كلمات على 12 القصار ما يبلغ 


0) 


نيفاً وعشرين حديثاً في معرفة النفس 
منها أنه 3 قال : «الكيّس من عرف نفسه وأخلص أعماله». 
وقال 86 : ؛ المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين »- 
وقال نة : « العارف من عرف نفسه فأعتقها . ونزّهها عن كل ما يبمدها ويوبقها». 
وتال لي : «أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه». 
وقال 388 : «أكثر الّاس معرفة لنفسه أخوفهم لرئه» . 
وقال 86 ٠:‏ أفضل العقل معرفة الإنسان [المرء] نفسه ؛ فمن عرف نفسه عقل ٠‏ ومن 
جهلها ضل» 
وقال ثيه : وعجبت لمن ينشد ضالتةتوقنأضتل نفسه فلا يطليهاء 





وقال :18 : «عجبت لمن يجهل نفسه كيف بَعرقازية ؟ 
وفال نة : دغاية المعرقة أن يعرف المرء نفسه» 

وقال 0ه 
وقال لله : 
وقال 880 : 





وقال جره : ومن عرف نفسه تجرّد». 
وقال له : من عرف نفه جاهدها», 
وقال نه : «من جهل نفسه أعملهاء . 
وقال نه : «من عرف نفسه عرف ريّه. 


)1١(‏ غرر الحكم: ؟8؟؛ معرفة النفس وعلائمه ‏ جهل النفس » الحديث 4814 وما بعده,. 





] 


وقال 96 : دمن عرف نفسه جل أمره» 
وقال نه : ومن جهل نفسه كان بغيره أجهل :. 





وقال نيا : و من عرف نفسه كان لغيره أعرف ). 

وقال 4# : ؛ من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كلّ معرفة وعلم 6. 

وقال 88 : ومن لم يعرف نفسه يمد عن سبيل النجاة ؛ وخبط في الضلال 
والجهالات:. 

وقال 3# : : معرقة النفس أنفع المعارف». 

وقال :4 : نال الفوز الأكبر مُن ظفر بممرفة النفس». 

وقال 3 : «لاتجهل نفسك : فإنّالجامل تمرك نفسه جاهل بكلّ شي ٠‏ . 

أقول : وهذه الأحاديث تدفع » كماكترى : تمسير من يفشر من العلماء 88 
فوله َي : « من عرف نفسه فقد عَرََ رَبَهَم/ لك لدبت , بأنّ المراد استحالة معرفة 
النفس لتعليقها بمعرفة الربٌ . وهو مستحبل ٠‏ ويدفعه الروايات السابقة , وقول يل : 
«أعرفكم بنفسه أعرفكم يريّهء!' ‏ الحديث النبري 

مع أن معرفته سبحانه لوكانت مستحيلة ؛ فإما هي المعرفة الفكريّة من طريق 
الفكر؛ لامن طريق الشهود ومع التسليم ؛ فإلّما المستحيل معرفته يمعثى الإحاطة 
التامة. 





وأمًا المعرفة بقدر الطاقة الإمكانيّة فغبر مستحيلة. 
هذاء وبالجملة فكون معرفة الدفس أفضل الطرق وأقربها إلى الكمال؛ ممًا 
لايتبغى الريب فيه » وإِنّما الكلام في كيفيّة السير من هذا المسير. 








ي الصفحة 751؛ الهامش رقم 5. 
بار: 1 ؛ الفصل الأول : في معرفة الله تعالى . 


ا سس جسم 


فقد زعم البعض أنّكيفيّة السير من هذا الطربق غير مبيّنة شرعاً؛ حمّى ذكر بعض 
المصئفين أن هذا الطريق في الإسلام كطريق الرهبانيّة التي ابتدعتها النصارى من 

غير نزول حكم إللهي به فقيل الله سبحانه ذلك منهم 
1 اها عَأَيِهمْ إلا ابتماءً رِضْوَانٍ ؛ 








فال: فكذلك طريق معرفة النفس غبر واردة في الشريعةء إلا ها طريقة إلى 
الكمال مرضيّة ‏ انتهى ملخّصاً. ١‏ 

ومن هنا ربّما يوجب عند بعض أهل هذا الطريق وجره من الرياضات ومسالك 
مخصوصة ؛ لاتكاد توجد أو لاتوجد فق تمطاوي الكتاب والسّنّة » ولم يشاهّد في 
سيرة رسول الله َف والأئئة من أهل بلتدايق/. 

وذلك كله بالبناء » على ما مرّذكره؛ وأنَّ المراد هر العبور والوصل بأيّ نحو أمكن 
بعد حفظ الغاية . وكذلك الطرق المَاتورَة عن غير المُسلمين من متالهي الحكماء 
وأهل الرياضة »كما هو,ظاهر لمن راجع كتبهم ٠‏ أو الطرق المأثورة عنهم . 

لكنّ الحقٌّ الذي عليه أهل الحنّ ‏ وهو الظاهر من الكتاب والسُنّة أنّ شريعة 





الإسلام لا يجوّز التوبجه إلى غير الله سبحانه للسالك إليه تعالى بوجه من الوجوه» 
ولا الاعتصام بغيره سبحانه إلا بطريق أمرّ بلزومه وأخذه . 

وَإنَّ شريعة الإسلام لم تهمل مثقال ذرّة من السعادة والشقاوة إلا بيّننها ء ولاشيئاً 
من لوازم السير إلى الله سبحانه يسيرا أو خطيراً إلا أرضحتها ء فلكلٌ نفس ماكسبت 
وعليها ما اكتسبث. 





الفصل الرابع دنا 


وقال سبحانه : 
وقال سبحانه : 
وقال سبحانه : 
إلى غير ذلك ؛ والأخبار في هذا المعنى من طريق أهل البيت مستفيضة » 


بل عتواترة: 








وممًا يظهر أنَ حظ كلّ امرء من الكمال بمقدار متابعته للشرع » وقد عرفت أن هذا 
الكمال أمر مشكّك ذو مراتب . وعم ما قال بعض أهل الكمال أن الميل من متابعة 
الشرع إلى الرباضات الشاقّة » فرار من الأشقٌّ إلى الأسهل . فإِنَّ الشرع قتل مستمرٌ 
للنفس ء دائمي ما دامت مو دة» والرياشةٍ الشاقّة فتل دفعي ؛ وهو أسهل إيثاراً. 

وبالجملة : فالشرع لم يهمل يبان كبقةةالك رين طريق النفس . 

بيان ذلك : إِنَّ العبادة تتصور على ثاكلة أقسام 








أحدها : العبادة طمعا في الجنّة 

والثانى ؛ العبادة خوفاً من الثار 

والثالث : العبادة توجه الله , لاخوفاً ولاطمعاً 

وغير القسم الثالث ؛ حبث إِنَّ غايته الفوز بالراحة ؛ أو التخلّص من العذاب؛ 
فغايته حصول مشتهى النفس . 

فالتويجه فيه إلى الله سبحانه إِنما هو لحصول مشتهى النفس » ففيه جمل الح 
منبخانه واسطة لحصول المشتهن ٠‏ 

والواسطة ؛ من حيث هي واسطة» غير مقصودة إلا بالنبع والعرض ؛ فهي 








الروم : الآية 84 . 
عمران : الآية 51 


)١(‏ سورة 





(؟) سورة 
(©) سورة الأحزاب : الآية 51 
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بالحقيقة ليست إلا عبادة لله 





بقي القسم الثالث ؛ وهو العبادة بالحقيقة بقة ؛ وقد وقع التعيبر عنه مختلفاً . 





قفي الكافي : سنداً عن هاروث ‏ عن أبي عبدال 19+ فال 

عبدوا الله عرّ وجل خوفاً . فتلك عبادة العبيد ؛ وقوم عبدوا الله تتبارك وتعالى طلب 
1 1 0 02 :. 

الثواب ؛ قتلك عبادة الأجراء » وقوم عبدوا الله عزّ وجلى حبّاً له ؛ فتلك عبادة الأحرار 


إن العباد ثلاثة : قوم 





النُجْارِ وَإنَّ تُؤما مُبَدُوا الله 
عب الأخرار»0. 

في العلل ؛ والمجالس . والخصال #تميداً عر بن يونس ٠‏ عن الصادق جعفر بن 
محمّد نإ : وإنْ التّاس يعبد ون الله ربخل عل ىثلاثة أوجه : فطبقة يعبدونه رغبة في 
ثوابه» فتلك عبادة الحرصاء هوهو لمم وآخرون يعبدونه خوفاً من النار» فتلك 
عبادة العبيد , وهي رهبة؛ ولكثي أبدهحباك جل ٠‏ فتلك عبادة الكرام. وهو 
الأمن ؛ لقوله عر وجل : 9 وَهُم يتُونَ 04" . ولقوله عز وجل : ٠‏ كل إن 
سم مُحبُونَ اله فائبُوني بُخيبم الغا ويَطفز لَكُمْ ذنُوبَكُمْ 1 *), فمن أحب الله عر وجل 
أحبّه الله؛ ومن أحبّه اللدكان من الآمنين : وهذا مقام مكنون لا يمشه إلا المطقرون,0*. 

وعن المناقب: كان يعني رسول الله يل يبكي حتّى يغشى عليه ؛ فقيل له: 










0/1338 الكافى: 111/7: باب العبادة ؛ الحديث‎ )١( 
3779 م أمير المؤّمنين ل الحكمة‎ 





(4) سورة آل عمران : الآية 51 
(0) العلل: 12/١‏ باب علّة خلقالخلق واختلاف أحوالهم » الباب8. أمالىالصدوق ‏ المجلس 


العاشر: 4١‏ الحديث 0/18 الخصال: /١‏ 
على ثلاثة أوجه ؛ الحديث 7109 ولكن ورد فيها: وفرة 





١8‏ ؛ باب الثلاثة ‏ النّاس يعبدون الله عر وجل 





الثّارء بدل وخوقاً من القارى . 
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أليس فد غفر الله لك ما تقدّم مر 
شكوراً ١709‏ الحديث. 

أقول : والشكر والحبٌ مرجعهما واحد ؛ فإنّ الشكر هو الثناء على الجميل من 
حيث هر جميل ؛ فتكون العبادة توجُهاً وتذلاً له سبحانه؛ لأنه جميل بالذات ؛ 
فهو سبحانه المقصود لنفسه لالغيره كما قال سبحانه : ه وَمًا الجن والإنس 
وه 
ابة خلقهم ؛ أي وجودهم ء أي كمال وجودهم ؛ هو عبادته سبحانه :أي التريبجه 
إليه وحده. والتوبجه وسط غير مقصود بالذات» فهو سبحانه غابة وجودهم» 
ولذا فسّر العبادة هاهنا فى الأخبار بالمعرفةي 
1 

وال سبيحانة ل مُوَ الحَيْ لا إله لاهو اوم مخ ين لَهُ الدينَ 4(4). 

وكذلك الحب انجذاب النفسإِلىََالْجَبهق>حبنف' هو جميل ؛ وعنده سبحانه 
الجمال المطلق . 

وقال سبحانه : 9 قُل إن كُنُمْ تُجِبُونَ لله يوني 1*(4 


وما تأخّر؟ فقال: وأفلا أكون عبداً 



























وفي دعاء كميل : « واجعل .. قلبي بحئك متيّمأ». 
وفي مناجاة علي نه : «إللهي أقمني في أهل ولايتك مقام [من] رجا الزيادة 





للق مناقب أبن شهرآشوب: 171/4؛ باب إمامة أبي محمّد علئٌ بن الحسين طه / زهده . 
(؟) سورة الذاريات : الآية 85 
(7) سورة الإسراء : الآية 78 


(4) سورة غافر: 








(0) سورة آل عمران : الآية 5١‏ 
(1) سورة البقر: 
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من محجتك :000 

وحديث الحبٌ كثير الدور في الأدعية . 

وإن تعجب فعجب قول من يقول: إن المحبّة لاتتملق به سبحانه حقيقة ؛ وما ورد 
من ذلك في خلال الشريعة مجاز يراد به امتثال الأمر والانتهاء من النهي , وهذا دقع 
للفمرورة ؛ ومكابرة مع البداهة . 

ولعمري كم من الفرق بين من يقول إن المحبّة لا تتعلّق بالله سبحانه . ومن يقول 
إن المحيّة لا تعلق إلا بالله سبحانه 





ولنرجع إلى ما كنا فيه » ونقول: حيث إن العبادة ؛ وهو التوبّه إلى الله سبحانه 
لاتتحمّق من دون معرفة ما ؛ وإن كانيت هي أيضاً مقدّمة أو محصّلة للمعرفة . فإتيانها 
بحقيقتها المقدورة يحتاج إلى سبلر: لمم 

وإث كانتا كالمتلازمتين كمد في خبّر إسماعيل بن جابر» عن الصادق 28 
« العلم مقرون إلى العمل ٠‏ فم تلم عمل » وين عمل علم :3 الحديث . 

وبعيارة أخرى : بلزم أن تفع العبادة عن معرفة حتّى تنتج معرفة .كما في التبوي » 
ال يِل : ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم ؟('' الحديث . وهو معنى قول 








(1) بحار الأنوار: 44/41١‏ باب 77_أدعية المناجاة : الحديث 15. 

(؟) بحار الأنوار: ؟/40» باب 4 استعمال العلم والإخلاص في طلبه » الحديث ١ل.‏ الكافي: 
باب استعمال العلم ؛ الحديث ٠‏ وقد خلت بعشى الأحاديث من؛ ووصن 
عمل علم» . بحار الأثوار: 77 » الباب المتقدّم : الحديث 17. 

(؟) كثف الخفاء / المجلوني: ؟/1817؛ الحديث 567 و: 547 الحديث 5017 »؛ ولكن وره 
فبها: وعلم ما لم يعمل ». تفسير الصافي / الفنيض الككاشانى: 2177/4 شفسير مسورة 

المنكبوت : الآية 15 و: إد: وكقي ما لم يعلم» - راجع : الترحيد: 40 ؛ الحديث 41319 

باب التعريف والبيان والحيجة ؛ والوسائل: 17؟/171؛ باب وجوب التوقّف والاحتياط في 

القضاء والفتوى ؛ الحديث 8/56444؟, 











الفصل الران 


الله سبحانه : ف من كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآجٍ 





وب ئها وَمَالَهُ ني الْآخِرَةٍ بن نَصِيبٍ 4 7/؟ نما ترى من تفاوت || 








ركذا قوله تعالى : « ليه يَْمَدُ الْكَلِمُ الِب وَالَْمَل الصّالِحُ يزه © (". 

والاعتبار العذلي أيضاً يساعدء؛ فإِنّ الحبٌ أو الشوق إلى الشيء هو الموجب 
للتويه إليه ؛ فالتوبجه وهو العمل ؛ ينبت الحب والشوق ؛ وذلك العلم ؛ وكلّما تأكٌد 
ثبوت الشيء ثم ظهور آثارء وكل ما برتبط به ويتعلق عليه. 

وبالجملة فهذه المعرفة المحتاجة إلى العمل والتي يتصوّر تحصيله على أحد 
وجهين : سير آفاقي » وسبر أنفسي 

والأوّل هو التفكر والتدبر: والاعتبال بالمَريكوْدات الآفاقيّة الخارجة عن النفس 
من صنائع الله وآباته في السماء والأرضض؟ ليوريش ذلك اليفين بالله وأسمائه وأفعاله؛ 
لأنها آثار وأدكة ٠‏ والعلم بالد ليل بَوتتكالمليمبالهد لول بالضرورة . 

والثاني هو الرجوع إلى النفس ؛ ومعرفة الحنّ سبحانه من طريقها؛ إذ هي شير 


ة الوجود محضاً؛ ومعرفة ما هو كذئك من حيث هو كذلك؛ لاتنفك عن 





معرفة المستقل الذي يقرّمه . أو المعرفتان واحد بوجه 

بقان » إلا أن الحنٌّ أنّ السير الآفاقي وحده لايوجب معرفة حقيقة » 
ولاعبادة لأنَّ يجاب الموجودات الآفاقية للمعرفة ؛ إِنما هر تكونها آثاراً 
وآبات » لكنّها توجب علماً حصولباً برجود الصانع تعالى وصفاته 





وهذا العلم متعلّق بقضيّة ذات موضوع ومحمول واقع عليها؛ وهما من المفاهيم . 


والحقٌ سبحانه ؛ قد قام البرهان على أنه سبحانه وجود محضء لامهيّة له؛ 





(1) سورة الشورة 
(5) سورة فاطر: 
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فيستحيل دخخوله في الذهن؛ لاستلزام ذلك مهي خالية في نفسها عن الوجودين » 
موجودة تأرة بوجود خارجي : وأخرى بوجود ذهني + ؛ وهي مفقودة هاهنا. 


4 
فكلّ ما وضعه الذهن وتصوّره واجباًء وحكم عليه بمحمولاته من الأسماء 
والصفات ؛ فهو غيره سبحانه 





وإلى ذلك يشير ما في توحيد الصدوق: مسنداً عن عبدالأعلى » عن الصادق 880 
-في حديث -: ومن زعم انه يعرف الله بحجاب أو يصورة أو بمثال فهو مشرك ؛ لأنّ 
الحجاب والمثال والصورة غيره : وإنّما هو واحد موحد ؛ فكيف يوحٌد من زعم أنه 
عرفه بقيره ؟ إنما عرف الله من عرفه بالله؛ فمن لم يعرقه به فليس يعرفه . إِنّما يعرف 
غيره» والله خالق الأشياء لامن شيء نمق بأسمائه ؛ فهو غير أسمائه : والأسماء 
غيره» والموصوف غير الواصف . إفمرلاتهم أب ُؤْمن بما ل يعرف فهو ضالٌ من 
المعرفة لا يدرك مخلوق شيا إلا بالل والله جلو من خلقه ؛ وخلقه جلو منه: ©0‏ 
الحديث . 





قوله .98 : < وإِنّما هر واحد موحد »؛ أي: واحد محض لاكثرة فيه ؛ ففيه إشارة 
إلى < برهان امتناع أن يكون معرفة الغير مستلزمة لمعرفته سبحانه » بأن يقال: إن 
العلم عبن المعلوم بالذات .كما برهن عليه في محلّه » في فيمتنع أن يكون العلم بالشيء 
علماً بشيء آخر مباين له ؛ وإلاكان المتباينان واحداً أ هذا خلف 

فاستلزام العلم بشيء علماً بشيء آخر؛ موجب لوجود اتحاد ما بين الشيثين » 
وحبث فرضا شيثين ففيهما جهة احاد وجهة اختلاف ؛ فكلّ منهما مركب من 
جهنين ٠‏ والح سبحانه واحد بسيط الذات » لاتركب فيه بوجه ؛ فيمتلع أن يعرف 
بغيره » وإليه يشير نك بفوله  :‏ ليس بين الخالق والمخلوق شيء...»» وقوله 82 : 











(1) التوحيد: 8؟1: باب صفات إلذات وصفات الأفعال؛ الحديث /اء و : 181 ؛ باب أسماء 


الله تعالى والفرق بين معانيها ؛ الحديث 5: ياختلاف يسير 
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٠‏ فمن زعم أنه يؤمن بما لايعرف ٠‏ فهو ال عن المعرفة 
السابق 


| 7 


»: تفريع لقوله نيه 








ِنّما عرف الله من عرفه بالله ...2 
وقوله : «لايدرك مخلوق شيئاً إلا بالله ؛ بمنزلة البرهان عليه . بأنّ كل شيء 
ى ؛ فكيف يعرف بغيره ؟ لأنّه مقوّم كل 
ذات غير متقوّم بالذات , والعلم بغير المستقل ذاتاً بعد العلم بالمستقل الذي يقؤّمه؛ 
لأنّ وفوع العلم يقتضي استقلالاً في المعلوم بالضرورة ؛ فالعلم بغير المستقل إنما 
هو يتبع المستفلٌ الذي هو معه 

هذاء وحبث أوهم ذلك حلولاً أو اتحاداً تعالى الله عن ذلك أعقب 1# ذلك 
بقوله : ٠‏ والله نجلوٌ من خلقه , وخلقه خل شيع .... 

والفول يكون إدراك المخلوق كل 296 أله ) لا ينافي صدر الرواية من نفي 
استلزام العلم بالشيء علماً بغيره؛ لأنَالْمَلْمِ الذي في صدر الرواية علم حصولي ؛ 
والذي في الدليل حضوري . 

هذاء والروايات في تفي أن تكون المعرفة الفكريّة معرفة بالحقيقة كثيرة جدا. 

ققد تحضّل أن د 
بالحقيقة . 


معروف بالله الذي هو نور السموات والأرض 








نا من هذه الطرق ؛ غير طريق معرفة النفس ء لا يوجب معرفة 


وأمًا طريق معرفة النفس فهو المنتج لذلك؛ وهو أن يوبحه الإنسان وجهه للحقٌ 
سيحاته» ويتقطع عن كل صارف شاغل عن نفسه إلى نفسه » حّى بشاهد تفسه كما 
هى ء رهى محتاجة بذاتها إلى إل 





وما هذا شأنه لاينفك مشاهدته عن مشاعدة مقرّمه »كما عرفت , فإذا شاهد 





الحقٌّ سبحانه عرفه معرفة ضروريّة ؛ ثم عرف نفه به حقيقة ؛ لكونها قائمة الذات به 
سبحانه » ثم يعرف كل شيء به تعالى . 


وإلى هذا يشير ما في تحف العقول : عن الصادق 3 في حديث : من زَعَمْأنه 
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يَعْرِفٌ الله بوم هم القُلُوبٍ فَهُوَ مُهْرِك 
بالملّئن أن لاش مخدت 


رََ 
قبل له: فكيف سبيل التوحيد ؟ 
قال 8# : د باب التبخث مُمكِن . وَطلبُ المخرج مؤمجوة. إن تغرفة 








تعرف عين الشاهد قبل عي ؟ 








قوله 8ه : « وتعلم عَلّمه...؛ بفتح العين واللام بمعنى العلامة ؛ أو ختصرص 
الاسم , أي تعرفه ثمّ تعلم علائمه وأوصافه به ونفسك به؛ لابغيره ؛ وكونه بكسر 
العبن وسكون اللام يوجب تكلفاً في الترجيه . 


وأنت بعد التأما 







اية الشريفة التي هي من غرر الروايات 
وخاضة في تمثيله بمعرفة إخوّة يوسف 8# له تفدر أن تستخرج جميع الأصول 








مام أبي عبداه الصادق 82 كلامه م8 في وصف 





| الفصل الرايع كنا 





الماضية في الفصول السابقة من هذه الرواية وحدهاء فلا نطيل البيان 
وبالجملة » فإذا شاهد ربّه ؛ عرفه وعرف نفسه وكل شيء به » و. 





يقع التويجه 
العبادي موقعه » ويحل محله؛ إذ بدونه كل ما توبجهنا إليه فقد تصوّرنا شيئا » كائناً 
ماكان . وهذا المفهوم المتصوّر ؛ والصورة ركذا مطابقة المحدود المترهّم ؛ 
غيره سبحانه ؛ فالمعبود غير المقصود 


وهذا حال عباده غير العارفين من العلماء بالله : وقبول هذا النحو من العبادة مع ما 





عرفت من شأنها من فضل الله تعالى محضاً 
قال سبحانه : « وَلَوْلا قَضْلُ الله 





وهذا بخلاف عبادة العارفين بالله المخليصين له . فإلهم لا بتوججهرن في عبادتهم 
لاإلى مفهوم ؛ ولا إلى مطابق متهرم ابل 


ْنٍ جلت عظمته وبهر سلطانه , 
قال سبحانه : ه سُبْحَانَ الله ما يصِفُوَنْ إل طِبَاد له الْخْلْصِينَ 4!"). ومن هنا 
يظهر أن المراد بالمخلصبن هيلوا (بباليناء للمجهول ) لله سبحانه ‏ 
فلا حجاب ببنهم وبينه , وإلالم يقع وصفهم موقعه . وحيث إن الخلق هم الحجاب » 
كما قال سيّدنا موسى بن جعفر 9 : دليس بينه وبين خلقه حجاب إلا خلقد :0 ر 











الحديث » فهم لايرون الخلق وإنّما يقصد ون الحقٌّ سبحانه 

وفي تفسير العسكري 484 : وقال محمّد بن علي الباقر 3 : ولا يكون العبد عابداً 
لله حنٌّ عبادته حتّى ينقطع عن الخلق كلّهم إليه ؛ فحينشزٍ يقول: هذا خالص لي فيقبله 
كر 











(1) سورة النور: الآ 
(؟) سورة الضّافَّات : الآينان 189و 3156م 





(©) بحار الأنوار: 97/5؟7؛ باب 16 نفي ال 
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(4) تفسير الإمام يك : 724» التراضع وفضل خدمة الضيف » الحديث ١181‏ 


ان والمكان والحركة والانتقال عبنه تتعالى » 
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وقال جعفر بن محمّد 826 : دما أتعم الله على عبد أجل من أن لايكون في قلبه مع 
الله غيره,20, 

وقال محمّد بن علي يعني الجواد 4# : دأفضل العبادة الإخلاص ,!"/, 

وممًا مر من البيان أبضاً بظهر معنى قوله سبحانه حكاية عن إبليس: 8 تك 
ينْهُمْ أَجْمَمِينَ * إلا عِبَادك مِنْمْ الْمُخْلْصِينَ 04. وفوله سبحانه: « فَإتُهُز 
لَمْحْضْرُونَ * إلا مياد لله الْمُخْلَصِينَ 404 الآيات . 

إذ هؤلاء مستغرقون فيه سبحانه ؛ ولا يرون إبليس » ولاوسوسته ولاإحضاراً» 





ولاحساباً» إليه الإشارة في الحديث القدسي « أوليائي تحت قبائي ؛ أو ردائي 6( 
وإلى ذلك يرجع الحديث الأمن المتفدّمالمروي عن يونس . 

والمحضّل أنّ طريق معرفة النفلن#فاق الَموضلة إلى هذه الغاية » وهى أقرب 
الطرق فحسب ؛ وذلك بالاتقطاع عن - آلله » والتوججه إلى الله سبحائه بالاشتغال 
بمعرفة النفس كما يحصل من حبر مَوشى 36 المَنْقَدُم : وليس بسينه وبين خلقه 
حجاب إلا خلقه . احتجب بغير حجاب محجوب ؛ واستتر بغير مستر مسقو ,230 
الحد 





وهذا الحديث الشريف أجمل بيان لأحسن طريق » فيبتدى بالأسباب الواردة 





.8/41 باب وجوب الإخلاص فى العيادة والنيّة ؛ الحديث‎ ٠١1/١ مستدرك الوسائل:‎ )١( 
786 (؟) بحار الأنرار: 144/59؟» باب 46 الإخلاص ومعنى قربه تعالى ؛ الحديث‎ 





(؟) سورة ص : الاب 

(1) سورة الصَائُات 

(0) راجع: فهرست النسخ الخطية / مكتبة آية الله الكلبايكاني : ١ 074/١‏ ثلازم بين رجعت 

فارسي )؛ وشرح الأسماء الحسنى / الملا هادي 
السبزواري : 37/1؛ ولكن ورد فيها: وأوليائي تحت قبابي +. 

(1) تقدّم ذكره فى الصفحة 5 الهامش رقم 8 5 








وولايت: هلاب آهر (اعت 
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شرعاً للانقطاع من التوبة والإنابة والمحاسبة والمراقبة والصمت والجوع والخلوة 
والسهر ويجاهد بالأعمال والعبادات ؛ ويؤيّد ذلك بالفكر والاعتبار؛ حنّى يورث 








ذلك انقطاعاً منها إلى النفس » وتوبجهاً إلى الحنٌّ سبحانه » ويطلع من الغيب طالع ه 
ويتعمّبه شيء من النفحات الإثهيّة والجذبات | نيّةُ ؛ ويوجب حبّاً وإشرافاً : وذلك 
هو الذّكر. 


ثم لايزال بارق بلمع ٠‏ وجذبة تطلع ؛ وشو يدفع ؛ حتّى يتمكّن سلطان الحبٌ 
في القلب , ويستولي الذّكر على النفس » فيجمع الله الشمل ؛ ويختم الأمر وإ إلى 
ريك الستهى. "١‏ 

واعلم أنَّ مَك هذا السائر الظاعن طمن يسلك طريقاً قاصداً إلى غاية؛ 
فإئما الواجب عليه أن لا بسى المْصكل أ ن/يعّف من الطريق مقدار ما يعبر منه» 
وأن يحمل من الزاد قدر ما يحتاج اليم 

فلو نسي مقصدهء آنأ ما هام على وجهه حيران ؛ وضل ضلالاً بعيدا. 

ولو ألهاء الطريق ومشاهدته وما فيه بطل السيرء وحصل الوقوف. 

ولو زاد حمل الزاد تعوّق السعي وفات المقصد ء والله المستعان سبحانه . 

فإن قلت : هب أنه ثبت بهذا البيان على طوله أن أقرب الطرق إلى الله سبحانه 
طريق معرفة النفس ؛ لكن لم يغبت بذلك وجود بيان خاض في الشريعة لهذا 
الطريق ٠‏ يتبيّن به كيفيّة الدخول والخروج فيه ؛ وشؤون سلوكه على دقّته وخطره 
وكثرة أهواله ومخاطره وعظم تهلكته وبواره. فأين البيان الوافي بسجميع هذه 
الخصوصيات والفارق بين المنجبات والمهلكات ؟ 

قلت : قد أشرنا في الفصل الثاني من هذه الرسالة إلى أن البيانات الواردة في 
الكتاب والسئّة ب ) 1 
المدركين. 











ان واحد ؛ وإنّما الاختلاف في ناحية الأخذ والتفارت في إدراك 
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والسير إليه سبحانه الذي هو أيضاً نتيجة الفهم والعلم يختلف باختلافه» 
وينشعب بالشعابه . 

ولعمري هومن الوضوح بمكان . وقد ذكرنا هناك أن الّاس على طبقات مختلفة » 
كلّ طبقة تأخذ على طبق فهمه ؛ ويعمل على وتيرته . 

فإذا فرضنا واحداً من العامّة » وبغيته الدنيا وزخارفها » يببت وهو يفكّر في تدبير 
معاش غدهء كيف يبيع ويشتري ؟ وأين يذهب غداً ؟ ومن بلاقي ؟ ويصبح وهكه 
تدبير أمر يومه ‏ وإصلاح شأنه في الدنيا. إذا سمع داعي الله بشيرا ونذيراً يبشر 
بمغفرة من الله ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ؛ ويُنذر بنار وقودها النّاس 
والحجارة وسائر ما أعدٌ الله للظالمين م عقر همّنه . واختصاص همّه بما يشبعه 
ويروبه؛ لايجد مجالاً للغور في آباك“اللة ولاه ؛ وإما يؤمن بإجمال ما سمع ٠‏ 
وبدين من الأعمال الصالحة بما لا زاحنا يبتغيه من الدنيا. فالدنيا عنده هى 
الأصل ء والدين تبع ٠‏ فلذلك يضَاءٌ مله كوه وَحَمَلهعلمه : 








تراء يقول : إنّ الله سميع بصير ؛ وهو يقترف كلّ منكر وبترك كلل واجب . 

وتراه يؤمن بأنَّ الله هو الولي وإليه المصير؛ وهو بخضع ويعبد كل ولي من دون 
الله ؛ ويهرع إلى كلّ شيطان يدعوه إلى عذاب السعير إذا استشعر هناك يسير شيء من 
زنارف الدنياء ولايرفى فهمه إن استفهمته أنه لايرى غير الجسم والجسمانيّات 
شيئاً » وفوق هذه الأوهام الدائرة أمراً. 

يؤمن بن لله عرشاً يصدر عنه أحكام خلفه , وبُجربه عمال ملائكته فى السموات 
والأرض ؛ وهي ملكه؛ وأولوا العقل من الخلن رعيّته ؛ وهم هذه الأبدان 
المحسوسةء كلّفهم بتكاليف ما دارت الدنيا على الاختيار؛ ثم يميت الله الخلق » 
ويعدمهم بعد الوجود. ثم يأتي على الدنيا و 
ويجمعهم ليوم الجمع ؛ ثمّ يجزي الصا 
نيوي : والظالمين بنار ما فبها غير ال 






وهى البدن ! 
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ما يتَخذء الملك منًا من لوازم الأبهة والعرّة وإجراء الحكم ومجازاة الرعيّة وسياسة 
الملك ؛ لاشيء أرفع من ذلك . 

فهذه طبقة ؛ وذلك مقامهم في العمل والعلم . 

وإذا فرضنا واحداً من الزاهد بن والعابد ين : وهم الناظرون بنظر الاعتبار إلى فناء 
الدئيا وزخارفها وغرورها ونفادهاء وبقاء ما عند الله سبحانه . المستعدّون للزهد 
والعبادة ؛ سمع داعي الحنّ يدعوه إلى الانسلال من أكاذيب مشتهيات الدنياء 
والإقبال إلى عبادة الله ؛ لتحصيل النجاة من أليم العذاب والفوز بنعمة لاتفنى ٠‏ 
وملك لا يبلى ؛ تمكّنت خشية الله في قلبه ؛ وصار الموثت نصب عينه. فأخرجت 
حب الدنيا وهم المعاش من قلبه» ولم .يكن له هم إلا الزهد عن الدنياء أو صالح 
العمل لله طمعاً في مرضاته. فِهِدَيٍٍضفا تكفسه ؛ ويصلح جهات عمله ؛ ويّفي 
ما يسخط الله سبحانه فيما يستقبله كل ذلككٌطمعاً في نعيم مخلّد » وحذراً من 





عذاب سرمد 

ولو أجدت التأمل فى حاله ؛ وما يريده فى مجاهدته ؛ وجدته لا بريد إِلّا مشتهى 
نفسه » فهو يحب نفسه لما سمع من الح ألها شلقت للبقاء لاتلفناء ؛ فيحيهاء 
ويحبٌ مشتهاها ء ويزهد في الدنيا لما برى من فنائها وزوالها. 

فلو أنَ الدنيا دامث بأهلهاء وتخلّدت نعمها ومشتهياتها ؛ وانمحت عتها 
مكارمهاء لم ينقص من مبتغى هذا العامل المجاهد شميثاً. ومن هنا تعلم أن الكمال 
عند هذا الرجل هو مشتهيات النفس من النعم الدنيويّة المادّيّة . لكنّه يراها مقرونة 
بالنواقص والموائع : فبطلب مشتهيات من جنسها خالية من كدورتها. فيرى الدار 
الآخرة من عرصات الدنيا وخواتمها ؛ ويعتقد أن يوم القيامة من أيَامها. 

فنفسه واقفة على هذه المرتبة الجسميّة » لم ترق عنها ليأسها عما هو أشرف 
منها. فلا يريد كمالاً أشرف من الكمال الجسمي : إذا لم يعهده ولم يعتقد به؛ فهو 
نازل عن مرتبةالعلم بالل ؛ واقف في مرتبة العمل بتقلب بين أطوار الحياة من قول 
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وعمل وخلق حسن كأن أ. أن ما وراء الحجاب مكشوف 
له لايستفرٌ عن عينه ؛ وليس كذلك . 





الغيب مرتفعة عنه » 


وهو المأبوس عن مشاهدة ما وراء الحجاب ؛ وقد وطن نفسه لما بعد الموث 


فإنما له صالح العمل وجزيل الثواب فحسب » لا يرزق خيراً من ذلك. 





« وَل بسط لله الوق لاد لََا بي الَْْضٍ وَلَكِن مُتَزْلُ ب 





خيرٌ بصِير 1114, 

وهؤلاء أبضاً طبقة ؛ وذلك مقامهم في العلم والعمل , يشتركون مع الطبقة الأأولى 
في العلم ؛ ويفترقون عنهم في العمل 

وإذا فرضنا واحداً من المحّين المِحياقي. وهو 
وجذبته جذبة الشوق إلى لقاء الله إسبكاله وا أركانه » واضطربت أحشائه ؛ 
وحار قلبه ؛ وطار عقله , وانسل عن الدنيآ وزخارفهلء ولم يقع ممه على العقبى 
ونعيمها ؛ ولادين للمحث إلا المحبوب ولا مطلوب له إلا المطلوب. 

إذا سمع الله سبحانه يقول لعباده: « قلا َْرْْكُمْ الْحَيَاةٌ الدئْيَا ولا يمُرنُكُمٍ بالل 
الْمَرُورٌ 0" ؛ ويقول : طإِنمَا الحيَاٌ الدُنيَالَمِب وَلَهِو 74" ذم الدنيا وزخارفهاء 
وأعرض عن زخارفها لأنّه سبحانه بذمُهاء ولو أنه مدحها نمدحها على فتائها 
وخشتها. 


وإذا سمعه سبحانه يقول: طوَإِنَ الدّارَ | 


لى أخذته بارقة الحبٌ » 





















لأنّه سبحانه يمدحها ؛ ولو أنه ذئها لذمها على بقائها وشرفها. 
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(1) سورة الشور 
(2) سورة لقمات : الاي 
(6) سورة محمد يله : الآبة 53 
(4) سورة العنكبوت: الآبة 34 
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برك أنه على كل حَئء بيد 1١١4‏ وه إن بكل 
مَْءٍ ُجبط 014 » وه وَمُو مَعَكُمْأينَ ما كسم 514!؛ وط هو نَم علّى كل نفس بها 
كَسَِثْ 404 لم ببق شيء إلا وتعلّق قلبه به ٠‏ واعتكفت نفسه عليه » لاللعب يلعبه ؛ 
وما للمحبٌ الحيران واللعب ؟ بل لأنّ ره سبحانه قائم على أعمال كل شيء ٠‏ قريب 
مد رمعة شهيك عليه« محيط يه » فهو يستى نجوه شبجانة «ريقضّذه لكن بالأشياز 


وإذا سمعه يقول: أ 





لاوحدة. 





ذكْر الخلن 
10 درن 76 *)؛ ويقرل: 9 وَلَا تَكُونُوا كَالذٍ 
أَنفْسَهْح 04')؛ والنسيان ؛ هو الإعراض عن الذكر؛ عرف أنَّ نسيان نفسه» والتعلق 
بالأشياء » علامة نسيان ر 











(١)و(؟)‏ سور فصّلت : الآيتان 8ه و 814. 








وأنّه لو أعرض عن ذكره ؛ وتعلّق با ا 
ولاعذاب عند المحبّين إِلّا حجاب البعد القرين عن السبيل » و. 
يتحلق أذ اليل مزافه» وطريية تلن بهاللزقة بن 116 
اليه محبط به . فعند ذلك ينقطع عن كل شيء إلى نفسه؛ ويتملق بها ا 
ويهذّبها بفاضل الأخلاق وصالح الأعمال؛ والتحرّز عمن الموبقات ‏ والفسرار عن 
المهلكات ؛ لأنّه سبحانه يأمر بها وبحبّها لالجنّة يطمع فبهاء ولالنار يخاف منهاء 
بل لوجه الله؛ لابريد بذلك جزاء ولاشكوراً. 

كل ذلك وهو متعلّق بنفسه ابتغاء ثقاء ريه ؛ محدق بها؛ متوجحه القلب إليها ليله 
ونهاره ؛ لكنّه لا يعطيها استقلالاً ولاايدتنلها تمكنا ؛ وحاشاه! 

وأثى يفع صادف الح على| مَتْلوبن؟ وحن الطلب على سطلوبين ؟ بل 
هر محبوب لأجله ؛ فهو المحبوب في نفسه 

















المحبوب محبوب لذاته » وكلن ما ب 





وفي غيره. 

وأنت تعلم أن المحبٌ لا يريد إلا المحبوب يلوي (يفرٌ) إليه من كل ما يصدّه 
عنه. ويميل إليه من كل ما يشغله عنه: لاهمٌ له إلا الخلوة بمحبوبه والوصول إليه 
من كلّ حاجب يحجب عنه؛ وكلّما مكث على وصفه ؛ اشتدٌ وجده واشتعل نار 
شوفه ؛ وربّما دفعه الشوق إلى الغيبة عن نفسه » وفنائها عن نظره ؛ والاشتغال فقط 
بره فلا يبقى إلا وجةٌ ره ذو الجلال والإكرام . 

وهؤلاء أيضاً طبقة ؛ ومقامهم في العلم والعمل ما عرفت . 

وقد عرفت أن الفارق حقيقة بين هذه الطبقات الثلاث , اخمتلاف حالهم في 
الإدراك ؛ وبذلك يفترقون في فهم المدلول من كلام واحد إلى مدلولين اثنين » أو إلى 


فبيان الطريق ليس من شؤون الشرع ؛ وإنّما هو الفهم يختلف اختلاقاً. 
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ولقد سمعت بعض مشابخي ؛ وقد سل عن طريق معرفة النفس : لِمَ كم 
شرعاً؛ وهو أقرب الطرق إلى الله سبحانه ؟ 





فقال مُدَ ظلّه : وأيّ يبان في الشرع لايروم هذا المقصد ؛ ولا يشرح هذا الطريق ؟ 

ومن هنا ربّما يذكر بعض هذه الطبقة في تفسير بعض الآياث والأخبارء معاني 
بعيدة عن فهم العادي كل البعد ش 

هذاء والذي يتبغي أن يعلم هاهنا أنّ هذا الطربق مركب من فعل وترك» 
وهو رفض غير الله ؛ والتويجه إلى الله سبحانه ؛ وهماكالمتلازمين أو متلازمان؛ إذ قد 
مر أن العلم بالله أبده البديهيات ؛ وما الحاجب عنه هو الغفلة دون الجهل » 
وذلك بالاشتغال بحطام الدنياء وعرَض هد يلأدنِى : فما جمل الله لرجل من قلبين 
في جوفه. 

فالاشتغال بها يوجب حبها يلالق ة كلها بهاىيفيشغل ذلك حيز 
فلا بصفو مرآته حتّى ينمكس فيها جمال الحنٌ سبحانه » ويحصل المعرفة » فإنّ الأمر 
أمر القلب 





القلب» 


وإن شفت اختبار ق ما ذكرناء : أمكنك اعتباره بأن تأخذ لنفسك مكاناً خالياً» 
لايكون فبه شاغل زائد من النور والصوت والأثاث وغيرها. 


ثم تقعد فعوداً لا بشغلك بفعل زائد مع غمض ١‏ 





ثم تتوبجه إلى صورة ما خباليّة ؛ بأن تشخص بعين خيالك إلى صورة 9أ؛ مثلاً؛ 


وتتنبّه لكلّ صورة نيالية تطرقك لتستعمل الإعراض عنه إلى صورة 019 فإ 








في بادئ الأمر صوراً خياليّة معنرضة مزدحمة عندك مظلمة مشوّشة ؛ لاب 
بعضها عن بعض ء من أفكار اليوم والليلة » رمقاصدك وإرادتك ؛ حتّى ريما تتيقّظ بعد 
مضي نحو ساعة أنك في مكان كذا: أو مع شخص كذاء أو في عمل كذا. هذا مع 


أنك قد شخصت ببصر خيالك نحو دأ»؛ وهذا التشويش يدوم معك مدّة. 
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ثم لودمت على هذه التخلية أَيَاماُ؛ ترى بعد برهة أن الطوارق والخواطر تقل 
فتقل » ويتدرّر الخيال ؛ حتّى كأننك ترى ما بخطر في قلبك من هذه الخواطر ببصر 
الحسش » ثم تقل فتقل كل يوم ندرّجاً؛ حتّى لايبفى مع صورة «أ» صورة أخرى 

هذاء ومن ذلك تعرف صحّة ما قلنا إن الاشتغال بالمشاغل الدنيويّة توجب 
نسياتك نفك» والغفلة عمًا وراء هل وأنّ التخلص نحو الباطن » يحصل 
بالإعراض عن الظاهر ؛ والإقبال إلى ما ورائه . فلو رمت نحو مشاهدة نفسك بمثل 
الطريق المذكور مثلاً: وجدث أضعاف ما ذكرناه من الخواطر المائعة ؛ وهي صور 
المشتهيات والمقاصد الدن ١‏ 

فالطريق المتعيّن للمعرفة أن نصفّي:قتليك عن الدنيا؛ وكلّ حجاب غير الله 
0 1 

فكلّما ذكر من الأسباب رمن المراَية والخلرة وغيرهماء إِنّما هو لتحصيل هذه 
الحالة القلبيّة ؛ ثمّ نتويجه بقلبك نَْ لحن سبِحَنه » وتشرف عليه عر اسمه. 














وهذا هو الذكر؛ وهو الإشراف على الحنٌّ سبحانه ؛ وهو آحر المفاتيح ؛ والله 





الهادي. 
واعلم أن لكر بهذا المعنى كثير الورود في الكتاب والشئة. 
فال سبحانه : « ولا مغ من أَْقَناقلبَهُ عن ذكرنا 004". 


وفي قوله سبحانه : ط فَاذْكُرُواللكذِكْرِكُمْآَاءكُم أو أَصْدٌ ذكراً 4" » فمن المعلوم 
أنّ الشدّة لايوصف به الذكر اللفظى . 


َك إلامن نيب 74" 











ديه 


وقال سبحانه : ف وما يدك | 
إلى غير ذلك من الآباث ؛ وقد مرّ بعض الأخبار المشتملة عليه0", 


وني دعاء كميل » قال ا : «أسألك بِحْفّك وُذ 








5 ١ 
أن تَجْمَل أؤقاتي في اللْلٍ الها‎ 

ل 
َفُْولةُ؛ حتْى تَكُونَ أغمالي وأؤرادي كلها وزدأ واجداً: وحالي في خِذْمتِك سَرْمَداء0"" 
-الدعاء . 
(1) سورة البقرة : الآآية 736 





. راجع الصفحة 48؟ وما بعدها من هذا الكتاب‎ )١( 
(؟) المصباح / الكفعمي : 484 دعاء أمير المؤمنين نه في ليلة نصف شعبان‎ 





الفصل الخامس 
فيما يناله الإنسان بكماله 


وهذا الفصل كالتوضيح لما مر في الفصل الثاني من الكلام . 

نفول : قد عرفت أن كمال الإنسان“ثثائّياقيامه الثلاثة ‏ وبعبارة أخرى : التوحيد 
الفعلى والاسمى والذاتى . 

رقد عرفت أيضاً أن كل مَوَحجَوَِكُقريم رمن .الح نٌيبببحانه على قدر حدود ذاته 
وأعدامه » فالوسائط التي بين نشأة الإنسان البدنيّة وبين الحقٌّ سبحانه » مترئبة 
بحسب حدود ذواتها. 

فالإنسان في سيره إلى الحقّ سبحانه لابدٌ أن يعبر من جميع مراتب الأفعال 
والأسماء والذوات . حنّى ينأل التوحيدات الثلاثة 

وحيث إِنّه لا ينال مرتبة من مراتب كماله إلا بفنائه وبقاء ذلك الكمال في المحل » 
فهر في كل مرتبة واقف على مجرى جميع أنواع الفيوضات المترشّحة من تلك 
المرتبة إلى ما دونها ؛ 
ولارسم » والمُلك يومئظٍ لله. 





به؛ حتّى ينال توحيد الذات ؛ ولايبقى له اسم 


وهذا البرهان على وجازته : مشتمل على جميع مقامات الأولياء ؛ منبئ عن 
شؤونهم .كاف لمن فهمه. 
وأمًا خصوصيّات مقامانهم فلا يحيط بها إلارئهم عر اسمه. 


الفصل !! للم 





نتمة 
مقامات الأولياء وخاصّة أسرارهم مع الله سبحانه ؛ حيث إن ولاية أمرهم لله 
سبحائه » وقد فنث أسمازهم ورسومهم فيه تعالى ؛ لا يمكن الإحاطة بها. 





الايد تي بغري 

ومن المعلرم أن التقرى التي ي هي إالتحدر يكاب خط الله إنّما تتحقّق بعد الإيمان 
بالله ورسوله . 

نعلمنا بذلك أن هذا الإبماث آلجدكورءني الآية غير الإيمان الذي يتقدّم على 





(0) سورة التساء: الآية 38. 
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وتسليمك لأحد أن تفنى إرادتك في إرادنه ؛ فلا تريد إلا ما يريد : ولاتشاء لاما 






من رَحْمْتِهِ 

الإيمان ثانياً بالرسول » وهذا الإيمان حو ألتامٌ بالله سبحانه وأسمائه 
وصفاته ؛ وبحقيّة ما جاء به رسوله » والتبعيّة والتسليم التام للرسول . فأفعالهم طبق 
أفعاله ؛ وغايتهم غايته ؛ وهو إمامهم : ولاغاية له يك إلا ابغاء وجه ربّه . والإعراض 
التامٌ عن الدنيا 


قال سبحائه: هي 





وقدم الصدق هو المكانة الثابتة والمقام المكين » فبه يكنّى عن ذلك عرفاً» 
وهو مرثبتهم من الله سبحانه عنده. 

وقد قال سبحانه : هما عِندَكُمْ يد وَمَا عند الباتي 14" » فأخبر بن ما عنده باتي 
دائم غير فانٍ ولاهالك. 

وقال أيضاً: ط كل َب هَالِك إلا جهة4 !"1 فأخبر بالهلاك لكل شيء غير وجهه . 





(1) سورة آل عمران : الآية 51 
(؟) سورة الحديد : الآية م؟ 
(؟) سورة الكهف: الآية 4؟ 
6 سورة ودين 
(0) سورة النحل 
(1) سورة القصص : الآية 44. 









[ سرمت هد 


قبان بذلك أن ما عندء سبحانه وجه له : ووجه الشىء غير منفصل عن الشيء ٠‏ 
وهو ما يواجهك به » فهؤلاء متمكنون بقدمهم الصدق في سبحات وجهه تعالى؛ 
مستهلكون فى غمار أنواره ؛ خارجون عن حبطة العمّال ؛ غير مختصّين بمكان دون 
مكان ل تَأبمامُوَلؤا َم وججة ه200 وقال سبحانه أيضاً : كل مَن عَلَيهَا قَانٍ »# 
يقن وه رَبك ذو الْجَلالٍ والإكزام 04"). 

وفد أطبق القرّاء على قراءة ذو بالرفع » وليست صغة مقطوعة يشهد به قوله 
نعالى : ظ تارك اشم رك 14"؛ وه سبح اشم رَبك الأغْلّئ 4(!؛ فهر صفة وجه . 

والجلال والإكرام جامعان لصفات الجلال والجمال جميعا : فلا شد عنهما صفة 
من صفاته العلياء ولااسم من أسمائه اليحتتكق.. 

فهؤلاء متمكّنون بينها وفيهاء لالم ولإرُسم إلا صفاته وأسمائه سبحانه » 
وارتفع الحجاب؛ إذ لم يبق منهم.رلامعهم ولادونهم شيء ولاغير وجهه ذي 
الجلال والإكرام شيء ؛ فافهم . 

وبذلك يظهر معنى ما في حديث مجيء الملائكة بالكتاب من الله إلى وليه 
:من القلك الحئ الوم إلى املك الح الفوم الحديث . 

وقد وعدهم سبحانه بالقرب منه تعالى ؛ وسمّاهم المقرّبين؛ إذ عرّف المفرّبين 
بالسابقين في قوله سبحانه : ه وَالسَابِقُونَ الاب 











بالجنّة ؛ وفيه مكتو 











وعرّف السابقين بتقييدهم بالخيرات » فقال سبحانه : « كُمْ أُوْرَْنَا الْكِتَاتَ 





(1) سورة البقرة : الآية 118 





(؟) سورة الرحملن 
(8) سورة الرء 
(4) سورة الأعلى 
(0) سورة الواقعة 
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رَيْهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالْذٍ 
فقد نفى كلّ شرك علماً وعملاً: إلى أن قال : ف وليك 
لها سَاقُونَ 04". فهؤلاء هم المؤمنون حقَاً المستكملون للعلم بالله ؛ والعمل لله 
السابقون المقرّبون الموقنون. 
ثم وعدهم سبحانه بأله يكشف الغطاء عن قلوبهم : 





يُسَارِعُونٌَ ف 






ال : « كَلا إن كِتَابَ الْأَار 
ْمْقوْئونَ 14 ) وعليون هو 





فى عِلَبِينَ * وما أذْرَاكَ ما 
العالم العلوي . 

وقال سبحانه : 9 وَكَدَلٍ 
الْموقيينَ 2*4 

وهذه الغابة من قبيل قوله آل لإوَكَذبََمَكُا 4 
تَأوِيلٍ الأخاِيثٍ 04 , وقوله: ف ولَِعلَم له لين 
لامن قبيل قوله : هِ للا يَكُونَ لئاس عَلَن الله حَجةٌ 

فإذن تفيد الآبة أنه سبحانه يُري عباده الموقنين ملكوث السملوات والأرض . 












(1) سورة فاطر: الآية 51 
إفن 
2( 
لقن 
للك 





(/0) سورة آل عمران ؛ الآية 14 
(8) سورة النساء : الآية 358. 





|[ الفصل الخاسس 


ذف الاين ولاس وإلن أ نيه إذًا أَرَادَ 
إجَعُونَ 04 أن الملكوت هي عالم 








الأمرء وهو العالم العلو. 
وفي الحديث : دلولا أنَ الشياطين يَحُومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت 
السمئوات والأرض ,20 





4" رقرله : « كلابل 





(1) سورة يس ؛ الآيتان 7م48 


(؟) بحار الأنوار: »4+1/+٠‏ باب ؟- اليس لَه الله وقصصه ؛ وبدء خلقه » ومكائده » المسألة 
الثامنة » الحديث 19099 

ثر : الآبات 37-0 

الآية 14 





0 
4 











ويستفاد من الآية الشريفة أنّ مشاهدة آيات الله المستورة عن أعين غير أهل البقين» 
المفيزوب مله بالنطاء الاب »ليمي بطق القلب دون عين الحش البدني ؛ فللقلب 


ال 





أاهي ات القلب والباطن دون الجسم 
ومن هذا الباب سائر المعاني المصرّح بها في حل المهتدين والضالين » كقوله :06 
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وَجَحَدُوا يهَاواسمَيفتنها سمه 04 رقال: < أ 
الل على عِلْمٍ وحَتم على سفهه كله 2074 

بل لابدٌ مع اليقين من صالح العمل ؛ حتّى ينتج النتيجة . ويسمح بالكمرة. قال: 
لَه يَصْمَدُ الْكَلِمْ الطَيْبُ وَالْعَملٌ الصَالِحُ يمه 14). 


هذا؛ ولنعد إلى ما كنا فيه ؛ ونقول: ووعدهم سبحانه أنه يبدّل حياتهم ؛ أي 









وجردهم» فقال :9 أََمْن كان 






مَاكُنت تَذْرِي مَاالْكِتَابٌ 
وَل الإمانٌ ؤلكن بعلا ثور نهدي بد م نَْاءٌ بن بادا ه181. 
فبيّن أن هذا النور روح عاقل فاهم من عالم الأمر كما قال: « أُولنيك 





ب في 
َ الظَّلْمَات إلى الُورٍ وال دلَوُم الاوك 
يُخخرا 0 6 سورة 
وقوله : ف« إن علا في أَمْاتِهم أغلالاً © سررة يس : الآبة 8 إلى غير ذلك من 
الآيات . 
فللقلب عالم ؛ كما أنّ للحسّ عالماً؛ وله من الأحكام والآثار ما يشبه عالم الحش . 
)١(‏ سورة النمل : الآية 14. 





الآية 010 

















نكم بروج يثة014, 
ثم أخبر سبحانه أنه بهديهم لنوره جل وعرٌء وهو النور على كل نور؛ به يضيء 
السملواث والأرض : فقال سبححانه 0 


السمئوات والأرض بقوله : 9 مَثُل 
0 قَدُ 


ْضِيء ولو لخ كنسشا قو لوز علن ثور تذدي لله 





وكِشْكَةٍ 













فلنوره حجابان من نور يستضيثان به » وتستضيء بهما السمئوات والأرض ٠»‏ 
أحدهما المشكاة ؛ وهي الأقلّ ضاي 'يستصَيَيَم بما فيه » وهي الزجاجة ؛ رهي 
تستضيء بالمصباح . 

فالمصباح هو القيّم بنور ال ابه واليتيكاةم 

والزجاجة فيّم بنور المشكاة ؛ وهي آخر ما يضيء ويستضاء به منها. 

ولعل نور الأرض بهاء وفوفها الزجاجة ؛ ولعلّ نور السماء بها كما قال سبحانه: 
يِدَبْوالأثر مِنَ الشماء إلى الأْض » الكية40, 

ولم يقع في الآية الشريفة لماو وراء السملوات والأرض ذكروا التديل انارق 
فيها بيان » غير ما يلوح من قوله : 8 يُوقدُ من شَجَرَةٍ مب 5 
ياد ينها يُضِيءٌ وَلَؤ لم تَنسشهُ ار .. 4 ١‏ فافهم . 


ثم ذكر سبحانه أنّ مامّل به من المشكاة مع ما فبه ط في بيُوتٍ أَذْنَ لله أن مُق 





ع غيل 
6 





(1) سورة المجادلة : الآية 177 
(1) و(©) سورة التور: الآبة 58 
(4) سورة السجدة: الآية 6. 
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عن ذكره تعالى » ولا يلتفتون إلى غيره إلا به سبحانه » فهم المخلصون له سبحانه . 
وقد مرّ شمّة من حال المخلصين في الفصل السابق عند ذكر الآبات الواردة في 
حالهم . قال تعالى : ه سُبْحَانَ الما يَصِفُونَ © إلا عاد لله الْمُخْلَصِينَ 9# 





نض تزه كل 1 لوسك لذن رلنمقاء عم للا 
وسوسة إبليس عدص لذ !110 إيَاهم , وأنّ أهوال الساعة من الصعقة ؛ وفزع الصور» 
وإحضار الجمع ؛ وإعطاء الكناب ؛ والحاب ؛ والوزث : غير شاملة لهم . رهم 
مستثئون منهاء وأنّ جزائهم ليس في مقابل الأعمال؛ إذ لاعمل لهم . 


اة من مواهب الله سبحانه فى حقٌّ أوليائه. 





فهذه نبذ 
وقد نحصّل من الجميع أنَّ من مراهب الله فى حمّهم إفنان أنعاا 
ع في حمّهم إفنائهم في 


زلف 
لف 
م 
0 
5 الآيتان 151و 158 
(3) سورة الصَّافَات : الآبتان الاو 1٠‏ 





الفصل الخامس 3 4 | 


وأوصافهم وذواتهم 
فأوّل ما يفنى منهم الأفعال ؛ وأقلّ ذلك على ما ذكره بعض العلماء 
والحياة » والمرض والصحة ؛ والفقر والغنى ؛ فيشاهدون ذلك من الحنٌّ سبحانه كمن 





يرى حركة ولابشاهد محرّكها؛ وهو يعلم به ؛ فيقوم الح سبحانه في مقام أفعالهم » 
ما في الكافي والتوحيد عن الصادق 4# في 
4" | إن الله عزّ وجل لا يأسف كأسفناء 





أولياء لنفسه ‏ يأسفون ويرضون ؛ وهم مخلوقون مربوبون ؛ فجمل رضاهم 
رضا نفسه ؛ وسخطهم سخط نفسه؛ لأنّه جعلهم الدّعاة إليه والأدلّاء عمليهء فلذلك 
صارواكذلك ؛ وليس أنَّ ذلك يصل إلى الله كا يصل إلى خلقه ؛ ولكن هذا معنى ما قال 





من ذلك . 
وقد قال أيضاً: ٠‏ من أهانّ لي ولا ققد زر بالمحاربة » ودعائي إليها» 
وقال أيضاً: « من بُطِع الوق 
وقال أيضاً: ف إن لين 1 ل 
فك هذا وشبهه على ما ذكرت لك ؛ وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء 
ممًا يشاكل ذلك )!© الحديث 
يشبر ب بقوله : ٠‏ ممًا يشاكل ...؛ إلى الآبات الكثيرة ؛ والأخخبار الواردة في 
المقام ٠,‏ كقوله تعالى : ف وما رَمَيت إِذْ رَمَيْتٌ وَلكِنُ اله رَمَئ (18, 





عش 


عوك 











(؟) سورة التساء 

(9) سورة الم 

(4) الكافى: :174/١‏ باب النوادرء الحديث 1/581 . التوحيد: 4174 باب معنى رضاء عرٌّ 
وجل وسخطه ء الحديث 48 مع اختلاف يسير. 


(0) سورة الأنفال : الآية 39 





051 الرسالة الرابعة : رسالة الولاية 
أ الرسالة الرابعة : رسالة الولاية. | 





وقوله تعالى : وما 
إلى النطق . 

ونوله سبحانه : لط لئس لَك مِنّ الأ شَن: 06" 

وكقرله يل ٠‏ فاطمة بضعة مني : من آذاها فقد آذائي . ومن آذاتي فقد آذى الله 
الحديث . 

وستأتي رواية الديلمى إن شاء الله. 

ثم يفنى منهم الأوصاف وأصولها على ما يظهر من أخبار أل البيت 8ك خمسة 
الحياة ؛ والعلم ؛ والقدرة ؛ والسمع ؛ والبصير» وقام الح سبحانه في ذلك مقامهم . 


نَ الله جل جلاله قال: ما تَقَرْب إل 


عَنٍ الهوئ * إن مُوَإِلا وين يُوحَئ 074 والضمير 


يل 





إِنَّ 





ففي الكافي : عن أبي جعفر ‏ فرلا جيك 


عبد من عبادي بشيء أحبٌ الي مما افقرضيث عليه ؛ وأ 





١ : 1‏ : 
أحبّه » فإذا أحببئّه كنت سمعه الْذيسَلَمََِب:1وبصرة الذي يُبصر به . ولسانه الذي 
ينطق به ؛ وده التي وإن سألنى أعطيته ,7 ؟) ‏ الحديث 
وهو من الأحاديث الدائرة بين الفريقين : وتصديق ذلك من كتاب الله المزيز» 

قوله : « قل إن كُُمْ تُحبُونَ الله" 









(؟) سورة آل عمران : الآية 2114 

(6) بحار الأنرار: 505/5: تتمّة كتاب الفتن والمحن + [0؟] ياب ... 
اللآلي : 1/4» أما الخائمة فتشمل جملتين ؛ الججملة الشانية 
وعاليا: المقية لفل 

() الكافي: 67/7 باب من آذى المسلمين واحتقرهم : الحديث ١9951؟/8,‏ 





(6) سورة آل عمران : الآية 51, 





لح م 


وَيَجْعل لَكْ ورا َمشُونَ به ويَعفِرْ لَكُمْ 4 الآية(')» وتطبيق الآبتين بسيافيهماء وهما 
يأمران بائباع الرسول مَل والإيمان به : وهما واحد ؛ يفيدان محيّة الله سبحانه 
العبدء ؛ هي رحمة على رحمة ؛ ويورث له نوراً يمشي به في النّاس » أي يعاشرهم 
ويعيش فبهم ؛ وقد كان يعاشر ويعيش بقوى نفسه وأسبابها من سمع وبصر ويد 
ولسان » فتبدّل إلى نور من ريّه . 





هذاء وفي إثبات الوصيّة للمسعودي: عن أمير المؤمتين .في خطبة .: 
«سبحاتك . أي عين تقوم نصب بهاء نورك , وترقى إلى نور ضياء قدرتك ؟ وأيّ فهم 
يفهم ما دون ذلك إلا أبصارٌ كشفت عنها الأغطية ؛ وهتكت عنها الحجب العميّة » فرت 
أرواحها إلى أطراف أجنحة الأرواح ‏ فياتؤكه,في أركانك ؛ وولجوا [ألحوا] بين أنوار 
بهائك , ونظروا من مرتقى التربة إلى ملق كباتك ؛ فسمّاهم أهل الملكوت زقاراً» 
ودعاهم أهل الجبروت عمَاراًء'' ‏ الخطبة> 











وقد مرحديث هشام في الفصل التالت251 
وإنل المتائر كد ة الورود في الأدعية قن عبج :خاي #6 رفي يام خياد 


«إلهي وألهنني وها بذِكْركَ إلى 
قُدْسِك» إلى أن قال: 








(1) سورة الحديد: الآية 74. 






وهذا الثور روح حي » يحبي بها الإنسان كما مرّت الإث 


. . .© الخ ء بيان لأحييناه 

7 أبواب خلقهم وطينتهم وأرواحهم (صلرات الله عليهم  )‏ باب ١‏ - 
00 1 . إثبات الوصيّة / المسعودي: 2119 
اخطية أمير المؤمنين نو ؛ مع اختلاف يسير. 

(6) تقدّم في الصفحة 518 من هذا الكتاب ؛ فراجع . 


يسدر ] 






تَخْرِقٌ أنصارٌ الْقُلُوبٍ حُحبَ | 


بويك . 





المناجاة وهي جامعة للمقدّمة وذي المقدّمة جميماً ؛ أعني السلوك والشهود. 


وفي عدّة الداعي 





'بن فهد: عن وهب بن منيّه -فيما أوحى الله إلى داود-: 
ديا داود» ذكري للذاكرين » وجتتي للدْتَطيكين , وحبى للمشتاقين ؛ وأنا خاضّة 
للمحبين 20 

ثم يغنى منهم الذات ؛ ويتمبحي الاسم والرسم م إيقوم الحقٌّ سبحانه مقامهم » 
وقد ذكر في آخر رسالة التوحيد أن هذا الْمقام أجل من أن يفع عليه تفظ » وأن تمه 
إشارة ؛ وأنَّ إطلاق المقام عليه مجاز, وأله ممّا فنحه الله لنببّه محمّد يي ؛ ولحقه 








الطامرون من آله. 
وأفول الآن : أنه يلحتهم أوليا » من أُمته للروايات الكثيرة الدالّة على أن الله سبحانه 
يلحق بهم شيعتهم بالدرجات العليا في الآخرة. 





وفى رواية الديلمي الآنية : : وينقل من دار الغناء إلى دار البقاء ؛ ومن دار الشيطان 
إلى دار الرحمن  »‏ الحديث 


ومنه يظهر أنّ ما وعده الله سبحانه للأمم من المقامات والكرامات في الآخرة ؛ 


)0 بدن لبديه ابر قل 417 فصل : فيما نذكره من الدعاء فى شعبان 
مروي عن ابن خالويه 
(1) عدّة الداعي: 101؛ الباب الخامس: قيما ألحق بالدعاء وهو الذكر؛ الحديث 18 


الفصل الخامس 0 3 ١‏ 


مرزوق للأولياء في الدنياء 





اللحوق بإمامهم . 

وهذا المقام الذي عرفت أنه أجل من المقام ؛ قد عبر عنه الأئمّة في الأخبار 
المستفيضة النافية للصفات»ء فللأولياء من الأقة اللحوق بهم بنحو الورائة في 
ذلك . فافهم . 

ومن المواهب سيرهم في خلال العوالم المتوسّطة بينهم في الدنيا وبين رهم 
0 

ففى البحار: عن إرشاد الدبلمي » وذكر سددين لهذا الحديث ؛ وفيه : وقال الله 

تعالى جمد : مل فاريااخ مي أن ؛ وأي حياة أبقى ؟ قال الهم لاء قال 
أما العيش الهنيء فهو الذي لا يفتر صاحب آذ كري » ولا ينسى نعمتي ؛ ولا يجهل 
حقّي ؛ يطلب رضاي في ليله ونهار». 

أمَا الحياة الباقية ؛ فهي التي يعمل لنفسة؟ حتى تهون عليه الدا 
1 ] وتعظم الآخرة ععدء؛ يؤر موي على هرأ : ويبتني مرضاني » ويعظم 
حنّ عظمتي , ويذكر عملي به؛ ويراقبتي بالليل والنهار عند كلى سيئة أو صعصية + 
ويتقّى قلبه عن كلّ ما أكره ؛ ويبغض الشيطان ووساوسه ؛ ولا يجعل لإبليس على قلبه 
سلطاناً وسبيلاً. 

فإذا فعل ذلك أسكنتٌ قلبه حباً: حتّى أجعل قلبه لي ؛ وشرافه واشتغاله وهمّه 
وحديثه من النعمة التي أنعمت بها على أهل محبّني ممن خلقي » وأفنتح عين قعلبه 
وسمعه ؛ حتّى يسمع بقلبه وينظر بقلبه إلى جلالي وعظمتي ؛ وأضِيق عليه الانياء 
ابض إليه ما فيها من اللذّات ؛ وأحدّره من الدئيا وما فيها كما يحذر الراعي [ على ] 
غنمه من مراتع الهلكة : فإذا كان هكذا ء يفم من القّاس فرارا ٠‏ وينقل من دار الفناء إلى 
دار البقاء ؛ ومن دار الشيطان إلى دار الرحمن . 

يا أحمد ء ولأريْته بالهيبة والعظمة ؛ فهذ! هو العيش الهنيء : والحياة البساقية » 


وهذا مقام الراضين . 





٠‏ وتصغر في عينه 











6 الرسالة الرابعة : رسالة الولا 

فمن عمل برضاي : ألزمه ثلاث خصال: أعرّفه شكراً ل يخالطه الجهل ؛ وذكراً 
لاايخالطه النسيان ؛ ومحبّة لا يؤثر على محبتى جني 
دأتع عبن قلب إلى جلاني »ول أخفي عليه خاضة خلقي ‏ ايه في ظلم اليل وقور 
التهار؛ حثى بنقطع حديثه مع المخلوقين ؛ ومجالسته معهم : وأسمعه كلامي وكللام 
ملائكتي ؛ وف الس الذي سخرته عن خلقي ‏ وأبسهالحياء؛ حفى يستحيي ننه 
الخلق كُلّهِمٍ ٠‏ ويمشي على الأرض مغفورا له ؛ وأجمل قلبه واعياً وبصيراً» ولاأخفي 
عليه شيئ من جبئة ولاار ‏ واعزفه ما يمو على اناس في يوم القامة من الهول وال 
وما أحاسب الأغنياء والفقراء : والجال والعلماء وأنؤمه في قبره؛ وأنزل عليه متكراً 
ونكيراً حنّى يسأ ولايرى غمرة الموبتة:وظلمة القبر واللحد وهول المطلع . 

ثم أنصب له ميزائه ‏ وأنشر ديواله كك أضعٌ كبابه ني يسمينه . فيقرؤه منشورأء 
ثم ل أجعل بيني وبينه ترجماناً ء فهذه صفَات المحبين . 

يا أحمد , اجعلى همك همّاً واححدا ؛ واجعلى لسائك لساناً واحدا: واجعل بدنك حيا 
الاتغفل عني . من يغفل عنّي ولا أبالي بأيْ واد هلك )17 الحديث 

وفي البحار: عن الكافي » والمعاني ‏ ونوادر الراوندي يأسانيد مختلفة ؛ عن 
الصادق » والكاظم فلك + عن رسول لله واللفظ المنقول هاهناكما عن الكافي ‏ 
قال: «استقبل رسولٌ الله يي حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري ؛ فقال له : كيف 
أنت يا حارثة بن مالك النعماني ؟ 











فقال: يا رسول الله ؛ مؤمن ال له رسول الله ييه : لكل شيء حقيقة : فما 
حقيقة تولك ؟ فقال: يا رسول اللهء عزفت نفسي عن الدلياء فأسهرت لبلي : 








)1١(‏ بحار الأنرار: 14/96: أبواب المواعظ والحكم ‏ باب 1: مواعظ الله عر وجل في سائر 
الكتب السماويّة , الحديث 3. إرشاد القلوب: 704/١‏ الباب الرابع رالخمسون: فيما 
سأل رسول الله يب ر: به ليلة المعراج 





[ دصت 
وأظمأت عواجري ٠‏ وكأني أنظر إلى عرش ربّي ؛ وقد وضع للحساب ء وكأئي أنظر 
إلى أهل الجئة 

ففال رسول الله يخ : عبد نؤر الله قلبه » أبيصرت قأئيت  )١!»‏ الحديث. 





يتزاورون في الجئة ؛ وكأٌي أسمع عُواء أهل الثار في الثّار. 


ولو تدئرت جيّد التدئر فى هذه الآيات والأخبار التي ثفلناهاء وما تركتاها 
اخمتصاراً أكثر منهاء وأخذت بالإشارات من العبارات ؛ شاهدت من أنبالهم عجائب 








يضيق عنها التعبير؛ وقصر دونها باع الترصيف. 


والله الهادي وهو المستعان 
و لنقطع الكلام في هيذا المقام 
والحمف! لاتقل الإتهام 
وعلى سيّدنا محمد وَل الصلاة والسلام 


0837 3- 








الكتاب والمشركين بعد الهجرة » 
؛ الحديث 7/18143؟. سعاني 


(1) بحار الأنوار: 4177/77 باب 617 -ما جرى بين وبين أهل 
الحديث 58. الكافى : 28٠/7‏ باب حقيقة الإيمان 
الأخبار: 141» باب معنى الإسلام والإيمان» الحديث 6. الشوادر / الراوئدي: 15٠‏ 


باخجلاف يسير. 









كسد 





2 0 
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ووه دجيو 
207 .]تمان نت ركه 
ف عيش مالالا :* 





كسد 





ما معنى الفلسفة والفلسفة الاللهيّة 


الحمد لله ؛ والصلاة على محمد وآله الطاهرين 

كان الإنسان؛ ولسوف يبفى محباً لوو الخارجي ؛ بخارجيّته وواقعيّته ٠‏ 
لايهئه شيء سواه؛ ولا بلتفت عنه بره »ولإغير هناك . 

ومن الواضح -بعد هذا أن قفياء العقل رحكم الوجدان بالراقميّة , والإذعان 
بالوجود الخارجى (أنّ هناك موجوداً خارجاً) هو من العلوم الأولئّة » والمعارف 
الأصليئة » تتطابق فيه جميع صفات البداهة ؛ وشرائطها.. 

فالوليد الحديث السنّ بشعوره الطري ‏ الموهوب له .إذا تعمّقنا في حالاته -نرى 
أله أل الأمر يتناول الندي ليتفذٌّى باللين المعدٌ له فيه تارة ويتناول غير الددية 
للغرض نفسه نارة أخرى .. ولكنّه بعد تعدّد ذلك منه يقتصر على الثدي في ذلك 
ويعرض عن غير ٠.‏ 

ثم بعد ذلك نراه يتناول المأكول ؛ من فاكهة : أو خبز؛ أو نحوهما ؛ ويتناول غير 
المأكول كالحصاة والخشبة ونحوهماء ويلتقم ويمضغ هذا كما بلتفم ويمضيغ ذال . 
5 .. وبعد تعدّد ذلك منه لا يتناول إلا ما يصح أكله 











"يتن كلك بن رذ صديهه اا الواقعيّة الخارجيّة ؛ والرجود الحنٌّ 
يضطرّه إلى تمييز الحنٌّ من الباطل ٠‏ والصواب من الخطأ... وبالجملة : تمبيزكلٌ 


2 الرسالة الخامسة : علي 4# والفلسفة الإللهيّة 





واقعيّة من غيرهاء ثمّ النزام الواقعيّة ؛ والاعراض عن غيرها.. 

وإذا توسّعنا في الملاحظة والبحث ؛ وتصمّحنا أحوال أبناء نوعناء أبنما كانواء 
وحيئما وجدواء وأيَا كانت الحالة التي هم عليها.. وجدنا أنْهم يسلكون عبن هذا 
المسلك ؛ وبسيرون في نفس هذا الطريق .. فلا يد خرون وسعاً ‏ ولا يألون جهداً فى 





التمبيز بين الح والباطل ؛ والصواب من الخطأ: في جميع شؤون حياتهم » التي 
تنال عنايتهم : وتحظى باهتمامهم .. فلا هم للإنسان إلا أن يحفظ نفسه من الوقوع في 
الخطأ والغلط , ومن أن يأخذ غير الواقع على أنْه الواقع ؛ أو العكس .. 

وعكذا كان أيضاً حال الأمم والشعوب الخالية ؛ فرادى وجماعات . فإنّهم كانوا 
ببحئون دائمأ عن واقعيّة الأشياء بهدفةتعبييزها من غيرها ممّا يشتبه بهاء ثم 
يأخذون بما برونه حقّاً وصوابا »(إختلاق طَلبِهُم ؛ وعلى وفق بغيتهم , ويظهر ذلك 
بجلاء لكل من راجع ما يصفه ! 
وغيرها من أعمالهم 


هذا.. ولم يزل الإنسان محبّا ٠‏ بل ومغرماً بهذا النوع من البحث وهذا هو بالذات 


مر سيرهم وستنهم . ولاحظ آثارهم العمرانيّة » 





ما نسمّيه بحثاً فلسفياً .في جميع ما يرتبط به وجوده ؛ ومختلف شؤون حياته ‏ وإن 


لم بشعر هو بذلك تفصيلاً 0 





الب . لببحث عن ار 0 فيفكر في 
العلّة والمعلول , والامكان والوجوب ء وال الفعل » والقدم والحدوث . 





وهذه الأبحاث والدراسات. وإن كانت ليست بعيدة كلل البعد عن شعور 


الإنسان» حبث إِنّه يحسٌ ويشعر 0 هي التي تهت الإنسان إلى 











ما معتى نا 


الانتقال فى البحث من عالم الطبيعة إلى ما وراءها.. كما ثنها هي التي حملته على 
التوعّل في البحث عن أوائل الوجود عندما وجد أنّ العالم المادي في نفسه محتاج * 
ومفتقر إلى غيره ؛ أي لايقوم وجوده بنفسه من دون أن يعتمد على ما يدفع ععنه 
حاجته وخلّته ؛ حيث كان استقلاله فى وجوده دائماً محتاجاً» ومنتهياً إلى ما 
لايكون استقلاله في الوجود محتاجاً ومنتهياً إلى شيء آخر... وهذه هي الفلسفة 
الباحئة عن الله عرّ اسمه ؛ لأنّه هو الذي لايحتاج استقلاله في الوجود إلى أي شيء 
آخر؛ وتحتاج جميع الأشياء إليه في وجودها المستقل 








وهذاء وإن كان في نفسه واحداً من تلك الموضوعات الكثيرة» التي تطرح 
للبحث فى الفلسفة العامة .. إلا أن الأهمّبةبالني له تفوق أهمية أي بحث فلسفي آخر 
من حيث إل بترك ائراً ظاهراً وهامَأاجدا 4 الأبحاث والدراسات الفلسفيّة العائة 
الأخرى » من د إن استساء ؛ إذ إن للخل النتيجة فيه -رهو التوحيد ‏ بحؤّل 
الأبحاث الفلسفيّة من حال الْرَكٌوَالْمشَككه ]حال الترحد والترابط والتالف . 
جمال أشدٌ سحراً.. عندما يربط جميع 
الموجودات على كثرتها يموجود واحد ؛ هو باريها ومبديها. 


ويبرزها في حلّة أبهى ؛ وزينة أكثر جاذ 





وهذه الحقيقة يجدها الباحث المتتبّع واضحة جليّة فيما ورثتاه من الأقوال 
الفلسفيّة » من «الهند :. و« مصر القديمة» وه بابل » ودالروم»؛ وداليونان».. 
وأيضاً فى المأثور من كلمات المحصّلين من فلاسفة الإسلام . 





ينا من الكتتب السماويّة المنسوبة إلى «مرسى » 
ووعيسى : وغيرهما 829 .. ما حكاء الله في كتابه العزيز عن الأنبياء مل على 
اختلاف طبقاتهم , ثمّ ما خدم به (عدٌ وجل ) ذلك مما أوحاه على خخاتمهم.. 





كلّ ذلك إذا تأمل الباحث فيه ؛ وتعمّق في درسه يرى أن البحث في اللاهوت -كان 
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ولا يزال ‏ ينمو ويتطوّر ويتكامل في الصفاء والجلاء ؛ ويتدرّج في درجات الكمال.. 
وكلما زاد في الوضوح والصفاء كلما اسع أفقه » وانحلّت به مبهمات ٠‏ واتضحت به 
مجاهيل » يل وتقوّمت به مطالب ساذجة ناقصة.. وسنزيد هذا المعنى إيضاحاً فيما 
يأتي إن شاء الله.. 





الدين والفلسفة 


حم إله لظلم عظيم أن يغرّق بين الدين الإلنهي وبين الفلسفة الإلهيّة .. فهل الدين 





-على اختلاف الأديان سعةٌ وضيا إلا مْتجهرعة معارف اعتقاديّة إلهيّة » يعبر عنها 
بالأصول ١‏ وأخرى فقهية وأخلاتية ! باضه بالفررع ؟ 

وهل الأنبياء إلا رجال يهدرن_يأمر الله المجتمع البشري إلى الحمياة الفنضلى 
والسعادة الحقيقيّة ؟ 

وهل السعادة البشريّة الحقيقيّة إلاأن ينال الإنسان حقائق المعارف » بما منحه الله 
من جهاز دقيتي لفهمها وإدراكها ؛ جهاز مرتبط بأصل خلقة الإنسان رهو جزء من 
وجوده. وأن يسير بعد نيله تلكم المعارف ‏ في حياته العمليّة على طريق العدل 
والاستقامة ؟.. وهل له مناص في تحصيل نلك المعارف عن الالتجاء إلى الاستد لال 
وإقامة البرهان ؟ 

وإذاكان الحال على ما تقدّم .. فكيف يسوغ للأنبياء أن يدعوا النّاس إلى السمع 
والقبول بلا بيّنة » وأن يطلبوا منهم السير على غير طريق الاستد لال وإقامة البرهان » 
مع أن ذلك مخالف لجبلتهم , ومناف لمأ هوا به في أصل خلقتهم ونية وجودهم . 

والأنبياء -وإن كانوا قد استمدّوا معارفهم ومبادئ دعرتهم من المبدأ الغيبي » 
وارتضعوا ذلك من ثدي الوحي إلَاأنُ الحقيقة هي : أنّه لافرق بين مسلك الأنبياء 


/ 72 الرسالة الخامسة : علي 386 والفلسفة الإللهيّة ‏ | 


في دعوتهم إلى صريح الحنٌ وبين الحنٌ : سلوك الإنسان بشعوره الفطري إلى نيل 
المعارف الإلهيّة » حيث إِنّهم على رفعة مكانتهم . وإشرافهم على الأفق الأعلى قد 
تنزلوا إلى مستوى الأفهام البشريّة » وقد روي عن النبت يي أله قال: ونا معاشر 
الأنبياء أمرنا أن تكلم الئاس على قدر عقوتهم 2١7,‏ 1 

وحاشا ساحة الأنبياء 80 أن يحملرا النّاس على أن يخبطوا خبط عشواء ؛ وأن 
يسوفوهم سوق البهيمة العمياء..: فإنهم ني كانوا على عكس ذلك تماماً ‏ إذا 
خاطبوهم خاطبوهم بما يفهمون ؛ وإذا أنوهم بآية معجزة فإِنّما يكون ذلك بعد أن 
تكون أممهم (الأنبياء ) قد اعتبرتها صالحة للدلالة على صدق الدعوى » فبحتج بها 
الأنبياء على نلك الأمم التى اعترفت »تن وقوّرت وأثبتث دلالتها على صدق 
دعوتهم الحلّة.. 1 

وهو ذا الفرآن أعدل شاهد. علي ذَلَلكَ قيما يدعر إليه المجتمع الإ 
معارف المبدا والمعاد ركليات المَعارك الإكهيّة » فهر لا بأخذ إِلَآ عن حجّة بيّنةء 
ة؛ ولايمدح إلا العلم والاستقلال في الفهم ‏ ولا يدم إلا 
الجهل والتفليد. قال تعالى : ( كل ي أَذْعُو إلى الل علَى يَصِيرَةٍ أناوَمَنٍ 
اَُعيِي 4(').. وخلاصة القول : إن الدين لا يدعو الإنسان إلا إلى نيل الحقائق الإلهيّة 
بشعوره الاسندلالي ٠‏ الذي جَُهّز به ؛ وهذا هو بالذات ما يعبر عنه ب: « الفلسفة 
الإلهيّة »٠‏ فكيف صحْ .بعد هذا الفصل بين الدين الإلهي وبين النلسفة الإهئة ‏ 
مع ألهما شيء واحد ؛ لا تعدّد فيه ولا اختلاف ؟ 








ولا يدع إلا عن حجّة 





فلا قيمة إذن لما أصرٌ عليه جمع من الباحثين الأوربيين ؛ واستحسنه آخرون من 


)0 أصول الكافى : /4؟» الحديث 15/16: كتاب العقل والجهل. بحار الأنرار 80/١‏ باب 
١-فضل‏ العقل وذمّ 


(؟) سورة بوسف: الآية م١1‏ 
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المسلمين ؛ من أن الديز 
الحسّ والتجربة .. ون النوع الإنساني قد مرّ في 
الدين : وطور الفلسفة ؛ وطور العلم . 


يقابل الفلسفة » وأنّهما معاً يقابلان العلم المعتمد على 
ة أطوار: طور الأساطير» وطور 








لافيمة لأقاويلهم » فإتّهم أناس قد استحوذت المادة على عقولهم ؛ واستائرت 
الطبيعة بكل تفكيرهم : فلم يرفعوا أنظارهم عن الأبحاث الماديّة . ولم يخلعوا عن 
أنفسهم جلباب الطبيعة ؛ حتّى ولو سويعة واحدة.. ثم حكموا من خلال المادة 
والطبيعة على ما وراءها؛ ونفوا كل ما لم يتكرّر على حواسّهم؛ فزعموا أن الدين 
تقليد في أمر منظوم » وأنَ اللسفة استد لال على أمر موهوم ؛ فلا في قضائهم عدلوا؛ 
ولافي مزعمتهم أصابوا . 

ودع عنك أيضاً ما نهج به جمع من البأحثين|المسلمين .. من أن الدين يرفض 
الفلسفة » ويبطلهاء ولا بن سَحدَيسمهاء ون المرفف الديني هو غير الموقف 
الفلسنى . وهدف هذا غير هدف ذاك.. 5 


فهؤلاء يفسّرون الفلسفة على أنّها مجموعة منظّمة من أقاويل رجالٍ ‏ من يونائيئين 





وغير يونانيّين » وفيهم الملحد والمتّقي ٠‏ والكافر والمؤمن ؛ ومنكر الصانع ومثبنه» 
والمخطئ والمصيب.. لايراد من التعرّض بالبحث لهذه الأقاويل إلا التشبّه بهم » 
ولامن التملّق بها إلا تفليد الجمهور من مشاهيرهم . 

ولوكانت الفلسفة هى التى فسروا؛ وحقيقتها هي التي ذكروا.. لكان الأجدر بها 
أن لاتكون ؛ ولكان الأحرى بكل من يحترم نفسه أن لا يتعرّض لهاء ولا يمارسهاء 


وأن ينكرها الدين ؛ ويتبرًأ منها : برا 





الذئب من دم يوسف. 





ولكنّ الحقيقة هي تماماً ‏ خلاف ما زعمواء وأمًا ما ذكروه فهو طريقة تتبع 
في بعض الصناعات ‏ التي يطمنٌ فيها إلى إجماع الرجال وشهرتهم » وتستقرأً 


المذاهب فيها وتستقصى ليكون ذلك دليلاً على التلازم بين مسائل متشتّتة » لادليل 
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له إلا اثثفاق الباحثين عليه . 

وأمًا الفلسفة التي قدّمنا ئها البحث الاستدلاثي عن الحقائق ‏ فإئها لاتعنني 
بالرجس وأقاويلهم ؛ ولا بإجماع العلماء وشهرتهم .. ولا بجوز لها أبداً أن تعتني ؛ إذ 
كيف يصمح الاكتفاء عن معرفة الحقٌ الصريح ؛ وأعيان الأمور.. بمعرفة ما قيل فيها 
وعنها ؟ وكيف بجدي في الحصول على سكون النفس ؛ واطمئتنانها إلى الحقائق 
والواقعيّات ‏ الالتجاء إلى آراء النّاس ؛ ومذاهبهم فيها ؟ 

فدع عنك هذه الأقاويل » وتبّن أن الدين لا يدعر إِلَاإِلى الفلسفة الإلشهيّة ؛ وهي 
الحصول على المعارف الإللهيّة عن حجّة عقليّة.. 











فلسفة الإسلام الإللهيّة, أو كمال الفلسفة 


استمرّت الفلسفة الإللهيّة في الانساع , والقيام بعمليّة الجمع والربط ن مختلف 
المسائل والموضوعات التي تبحث عذفا لبك العامة -على شدّة تفرّقها وتشّتها ‏ 
باللاموث .. حتّى ظهر الإسلام . وألجذ على عاتفة مهمّة تعليم وتثقيف البشريّة » 
فسما بالفلسفة الإللهيّة إلى أوج كيالها»وانتهى بها إلى بغاية عظمتها.. 

ولعلّ البعض يحمل كلامنا هذا على نوع من المبالغة والغلوٌ في حقٌ هذا الدين 
القويم ؛ وأله إغراق لامبرّر له في مدحه ؛ وأنّه إبراز له في حلّة مدلّسة لاقيمة لها 
إلافي سوق التخيّل الشعري » الذي ببتعد كثيراً عن راقع القضيّة وحقيقة الأمر.. 

ولكنّنا بدورنا نقول لهؤلاء بكل ثقة واعتزاز: ما عليكم إلا أن تخنبروا صحّة ما 
تقول : وذلك بأن تقوموا بالدراسة والبحث والتمحيص لتعاليم الدين الإسلامي .. فإِنًا 






لانشك أن أي باحث منصف , يحسن الورود والصدور لا يلبث أن يرى أنَّ الدين 
الإسلامي في فلسفته الإللهيّة قد عمّم البحث إلى حدٌ أنه لايد عنه أي شيء في 
الوجود من الأشياء العينئّة » سواء كان ذلك البحث في ذاتها أو صفاتها أ وأفعالهاء 
«ومن تلك الأشياء الإنسان» في جميع شرُون وجوده».. ويمضي الإسلام في 
طريفه هذاء ولابقف في بسط البحث اتساعاً وشمولاً عند حدٌّ؛ حتى يربط كلل 
شيء باللاهوت » على نحو يليق بساحته تعالى : ثم بعود فينمطف إلى عالم الحياة 
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الإنسانية ؛ ليعالج جميع شؤونها الخ 
فقد جعل المعارف الإلهيّة أساساً وقاعدة للأخخلاق الفاضلة » والصفات 
الجميلة » ثمّ جعل الأخلاق الفاضلة والصفات الجميلة أساساً للتشريع . 
فمن تعاليم الإسلام [إذذ 
الرذيلة ؛ فيدعو إلى تلك ؛ ويزجر عن هذه ؛ ثمّ يجعل الصفات الفاضلة هذه أساساً 
لتشريع القوانين والأنظمة : التي تنظم أفعال الإنسان وسلوكه , وتضمن له الحياة 
الفاضلة السعيدة بمعناها الشامل 









تنبئق الصفات الفاضلة » وتتميّز بها عن الصفات 


وبذلك يصير التوحيد » وحدهء هو الأصِل الحاكم في جميع شؤون عالم الوجود 
بحسب تعاليم الإسلام ٠‏ حيث إن ايلام يوك كل شيء كما قلنا ‏ باللاهرت » 
وينمي كل شيء إليه في مختلف ماجالانت الختياة. وجميع أحوالها وشؤونها 

وهكذا.. يشاهد الباحث عن كل أن كلكَمَبة“علميّة كانت أر عمليّة ؛ في 
الإسلام ؛ هي : : التوحيد ؛ قد تلبس بلباسهاء وظهر في زئها ء وتنرّل في منزلهاء 
فبالتحليل ترجع كل مسألة وقضيّة ؛ وبالتركيب يصيران شيئاً واحد» 
الامجال للتجزئة ولاللتفريق بينهما.. 

وهذا معنى ما قدّمناء من أن الإسلام قد انتهى بالفلسفة الإلهيّة إلى أوج كمالها 
المتصوّر؛ إذ أن ما أتى به من شأنه أن يُسري حكم اللاهوت إلى كلّ علم وعمل » 
وه ليس وراء عبادان قرية ».. 

وهذا في الحتقيقة قرّة هائلة جهّز الله بها دينه القويم ؛ فبها أقام صرحه ؛ وشيّد 
بنيانه ‏ فإ العلم لا يحفظ » ولا يتربى » ولا يتكامل إلا مع العمل : فما لم يرتبط العلم 
بالعمل » فلا مناص لبقائه : ولاكافل لنمائه.. على أنّهِ قد تقرّر في الأبحاث النفسيّة 





أنّ الإنسان وهو موجود فمّال ؛ بقاؤه وكماله مرهونان بفعله بحسب صنعه وتكوينه 
قد صنع وكوّن بحيث يهتدي إلى أفعاله عن طريق شعوره بهاء وحاجته إليهاء 








أوكمال 





إسلام | 





فيشتاق إلى شيء فيريده » ويكره شيئاً فيمسك عنه ؛ هذا بالنسبة إلى الجزئيّات 
المحسوسة ؛ ومنها بنطلق إلى التعميم والتوسعة لكل شيء ؛ وفي كل شيء يثاله 
فهمه ؛ ويقع عليه إدراكه 


فالإنسان يسير بحسب تكوينه وصنعه إلى نيل ما يحتاج إليه في حركاته 
الجسميّة والروحيّة من العلوم والمعارف , فلا حاجة للإنسان إلى ما لا تعلق له في 
2 إذا فارق العمل ٠‏ 





ويظهر ذلك بوضوح إذا قابسنا حال انفلس إلإنهية التي رما يوجد شيء منها 
لدى الشعوب المتمدّنة اليوم ‏ بحالها في الأْسلاُم . حيث إِنَّ أولتك -أعني الشعوب 
المتمدّنة ‏ اليوم قد فصَلوا ين الفلتفة الإلوتز ددن الأعمال ٠ ٠‏ فاستفلّت القوانين 
العمليّة السائدة بينهم عن الدين استقلالاً ناما ..أما الإسلام فقد وضع قوانينه العمليّة 
على أساس الأخلاق المبّة على أصل التوحيد .. ومن هناء فإِنّك تترى عيانا أنّ 
الفضلاء والمفكّرين من أولتك لايكادون يفقهون حتّى المسائل البسيطة من الفلسفة 
الا . وأمًا المسلم الواعي المحترم لشؤون دينه ؛ فإنَلله عر اسمه نصيباً في قيامه 
وقعوده ؛ ونومه وبقظته ؛ وحياته وموته ؛ وظاهر شخصيّته وباطنها ء وهذه الاحاطة 








التامّة ؛ ومن أجل سراية التوحيد إلى جميع شؤون الرجل الإللهي ؛ تسنّى له الوقوف 
في موقف التأله ؛ وثبنت له قدم صدق في معرفة اللاهوت ؛ الني أحاط حكمها بكل 





(1) الكافى: :3/١‏ الحديث 8١٠/؟؛‏ باب استعمال العلم» بحار الأنوار: ؟/40: الحديث 
لا باب 5 استعمال العلم والإخلاص في طلبه » ومثله ما ورد في نهج البلاغة: 058 
الحكمة 4507 حِكم أمير المؤمنين ل » ومثله ما ورد فى غرر الجكم: 48 الحنديث 


1185-7 ثمرةٌ العلم العمل به. 
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شيء ؛ إذ لولا هذه الإحاطة » ولولاسراية اللاموت إلى جميع شؤون الرجل الإللهي ٠‏ 
لم ب يَأ له ذلك بديهة ؛ إذ كيف يتم الفصل والقضاء فيها مع عزل الأشياء عن 
حكمها ؟ وكيف يعرف الله من أنكر أو أهمل سلطانه في شيء من مملكته ؟ 





القضاء قضاءان: حقوقى وعلمى 


ليس على القاضي في الحقوق إلا أن يعرف ماهيّة الموضوع الذي وقيع فيه 
الشجار والخلاف ١‏ وهي قضيّة ججزئئة خخية ين شأنها أن يتصوّرها كلل من اطّلع على 
أطرافها وجوانبها»؛ ثم يقضي بما إيتلائم مع_ألفؤانين الموضوعة والمتبعة ؛ وليس 
عليه إلاأن يتبع العدل في قضائهتدولايفرق ين ما يزاء وبين ما يقضي به.. ومو إلما 
يقضي في أمر اعتباري وضعي » وينبع في فضائه جريان الأحداث في الخارج . 





وأما القاضى في مسألة علميّة ‏ فإنّه أشدّ محنة ؛ وأعظم بلاءا» ولاسيّما إذاكانت 
تلك المسألة فلسفيّة , 





فمن جهة يجذبه الحس إلى المحسوسات الجزئيّة المتشخصة في الخارج » 
ولايدعه يتويجه إلى الكليات والأمور الخارجة عن حومة المادة والطبيعة , والتي 
لانتفع فبها مقاييس المادة» ولاتجدي معها الشرا الشواهد الطبيعيّة الجزنيّة ؛ بل وتعجز 
في التعبير عنها اللغات المبينة للمقاصد : والكاشفة عمًا في الضمائر: حيث إن 
الألفاظ إِنْما وضعت لتعبّر عن حوائج ماديّة جزئية ؛ وليست إلا فوالب لهاء وإذا ما 
استعملت فى الفلسفة . فإنّما يكون ذلك بعد تجريدها عن غواشي المادة ؛ واستيعاد 
المششخصات العي توجب » وعليه فكلّ مكان تستعمل قبه الألفاظ يكون 
معرضاً للخطأ والالتباس ؛ ومن ثم للزئل والخطل في المعارف التي تؤذيها 








76 الرسالة الخاسة : علي َيه والفلسفة الإللهيّة 


تلك الألفاظ وتجعل قوالب لها 





ومن جهة ثانبة تعرفه عواطفه الباطنة الداعية له إل إلى أنباع الهوى فتصرفه عن 
الح الذي هو بغيته ومنيته » وتحوّل نظره عن هدفه الأسمى هذا إلى أغراض تافهة 
أخرى » تفريها منه؛ وتزئنها له 

ولهذا فإ من الطبيعي أن لايصل إلى المعارف الحقبنية إلا أفراد قلائل قاد 
نجرّدوا من جلباب المادة والطبيعة ؛ وأفلتوا من شراك الهوى ؛ وتخلّوا عن زبارج 
وبهارج هذا العرض الأدنى .. وإن شت فقل : لايصل إليها إلا من تبر من 
الأعمال ؛ ونثرّه عن رذائل الملكات والأحرال ؛ ونذر نفسه ووجوده لله لاهم ل إلا 
الح الصريح ؛ ولا ينشد إلا الواقع الأضمل ولميحيح . 
وإنّ ثمّة مثالحياً تمئّلت لبه القلسفة الإتلهية نعنيها بالكلام المتقدّم -. 
هذا المثال هو الإمام علي بن أب طالب هد :الذي هرا المثال الحقيقي البارز للفلسفة 
الإلهيّة ؛ والذي لايخطئ المتمكّل به ؛ ولاب 


ومن أجل إدراك هذه الحفيقة فما على الباحث إِلَا أن بجيل نظره فيما يذكره 
التاريخ الصحيح مما بتعلّق بحياته الحافلة بالفضل والفخار وأيضاً الزاخرة بالمحن 
والبلاء ؛ في جنب الله عر اسمه ؛ ثم يقيس لو جاز الفياس ‏ المأثور من كلامه 84 في 
المعارف الإلهيّة ؛ بالمأثور من كلام غيره من صحابة النبئ يي » وغيرهم من علماء 
ن في البحث ؛ في غرر كلامه في الفلسفة الإللهيّة؛ 
ق ما ذكرناء وحقيقة ما إليه أشرنا. 


















التابعين ٠‏ ومن دونهم .. ثم 


فإنّه سوف يجد دون أدنى 





وشبهة صاد 


فقد ولد لله و ا 


ابن هاشم ء وأمة قاط 


. ثم ترتى في حجر النبرّة . ولم يزل على ذلك 
ا ؛ فكان أل من آم يدوام بلع الخلم وبل الي للدت 
أحسن القبول ؛ وكان يي قد شرط لأوّل من آمن به الخلافة والوصابة في ملا 











1 القضاء قضاءان: حقوقي وعلمي | 


قومه : لم لم يزل ب ملازماً للنبي يلي ملازمة الظل لديه؛ قبل الهجرة وبعدهاء إلى 
حبن وفاته يه ؛ فكان هري آخر من قارق ال 
ملحود قبره الشريف » وكان ييه يخصّه من خلريه وخلزقة أومشارته ونج ارق 
يما لايخضٌ به أحداً سواه.. 





يي ؛ فارقه حينما وضعه في 


ركان 2 أخطب العرب بعد التبي 5 » وأفصحهم كما أله كان أجلم الأمَة 


بمده ييل » وهو القائل «علّمني رسول الله أنف باب من العلم ؛ ينفتح من كلى باب ألف 
باب 0006 





وكات أورع النّاس » وأزدهم في دنياه: وأرأف النّاس نفساً بالضعفاء والأرامل 
والأبتام » وأرقٌ النّاس للنقراء والمساكين©توكإن لايختلف عنهم في حياته وزيّه» 
حتّى في أيّام حكمه » ونسلمه لزمام اللكلاقة الإسكلاميّة العامة .. 1 

وهو الشجاع ذو النجدة ‏ الذئ ةلا يذكر التاريخ من .يعدله ويدانيه ؛ وبه وبسيفه قام 
عمود الدين .كما أنه كان أشدٌ النّاس في جنب الله : لم يترمع عن حقٌ قط ولم بهو 
إلى باطل قط.. : 

وليس غرضنا هنا الثناء عليه : وبيان فضائله » فهر لعمري المقياس الذي يقاس به 
الفضل » والميزان الذي توزن به الأعمال.. فإنّ البحث الفلسفي يتجكب التعرّض 
لمدح الرجال أو قدحهم ؛ والثناء عليهم أو إزراء بهم كما أننا ليس لنا غرض آخر 
من ذلك كالاحتجاج لمذهب معيّن أو غبره 








/ دلائل الإمامة‎ )١( 
ومثله ما في بحار‎ 


٠] #6 ذكر معجزاته [الإمام أبي جعفر الباقر‎ ٠١ 
جهات‎ ١ نوار: 1475 الحديث 55 أبواب علومهم : باب‎ 
علومهم . الاختصاص : 48: حديث في زيارة المؤمن لله. الأمائي / الصدوق:‎ 
المجلس الثانى والتسعون ؛ ولكنّ الثلاث الأخيرة وردت فيها كلمة‎ »3/٠٠١4 الحديث‎ 
0 . «يفتح » بدل و ينقتح :) فلاحظ‎ 















لم2 الرسالة الخامسة : علي 39 والفلسفة الإللهيية 


وإِنّما غرضنا من الإيماء إلى بعض صفاته 
نظر الباحث الحصيف إلى أن يقوم ا ويا 
ثم يفيس بعضها إلى بعض ء وبقارن بينها؛ ليستنتج أنه كارا انيه قد أُوتي الكمال 
الحفيقي في قراء الجسميّة والروحيّة , كما أنه أبة أ منح كل الكمال لنة القكمة 
على إدراك الحقائق وتحصيل المعارف .. فإنّ هذا فى الحفيقة هو غاية ما تشترطه 
الفلسفة » وبشكل اص الفلسفة الإنهية ؛ فمن يحاول أن يتناولها بالبحث 
والتمحيص » ويتعرّف فبها على الحقائق : وينال المعارف .. فإّها لا تنشد إلا إنساناً 
يبلغها نظره ؛ ويسعها صدره » وتحرسها تفراه ؛ وينثرها بيانه ؛ فيمأ ينثر من تعاليم .. 

وإنّ العجبب في أمر الإمام علي نأي يلغ الغاية في مختلف جهات الفضائل 
الإنسائية ؛ فهو بحقٌ الإمام في كل أبائ وَالْمشالٍ الحنّ في كل غاية كريمة.. على 
خلاف ما نجده من حال :!١‏ 1 وتيحَصات الأفذاذ من رجال التاريخ . 





وبعض شؤون حيانه ؛ هو أن ن 

















إنْنا نجد الرجل إذا كان شجاعاً باسلاًء شديد البأس » رابط الجأش » لا تزعزعه 
الأهوال ؛ ولا تروّعه مقارعة الأبطال نجده عادة ‏ قصير الباع في التدبير والتفكير» 
قليل الحظّ من الرأفة 





5 


ونجد الرجل العابد المتزمّد المتوّع : مغرقاً في الزهد والعبادة ؛ وعارفاً بسبل 
رياضة بدنه ؛ ومجاهدة نفسه . ولكنّه قاصر في سياسة الدولة وإدارة الأمّة لايقوى 
على تمييز النصيحة من الخديعة ؛ ولايا إلى انمكائد ولطائف الحيل .. وهكذا ء 
في مختلف الموارد ؛ وسائر الأفرا لإلك لافكاد تج من ب يجمع أكثر الصفات 
والضال استرية شلا ع وا ويس ذلك 03 فى الوذ سلكت 
محدوداً من الهمّة ؛ فإذا اجتمعت الهمّة على أمره ضعفت بطبيعة الحال فى سائر 
الأمور الأخرى ؛ وإذا ورّعتها على مقاصد شئّى » وقشمتها بينها ضعف |0 
ولم يكن الوصول في الكل إلى درجة الكمال المطلوب؛ إذ فم جسغل لل لرججلٍ 

















/ القضاء تضاءان: حقوقي وعلمي التطنة 
جرْفه 237 

أما الإمام 8 فلم تكن فضائله النفسيّة ناشئة عن تهذيب سبقه تردٌ وتأقل 
فكريّان » ولم يسلّم أمره إلى هوى نفسه » نتختار له الجهة التي عليه أن يصرف همّته 
افيها.. وإما أخذته جذبة إلهيّة ؛ أنسته غبره سبحانه ؛ وأزالت من نفسه كل المآرب 
البشريّة التي تشدّه إلى نفسه؛ ونقرّبه منهاء ولم تبن منها شيثاً» وانتزعت كل 
الشهرات الغريزية » التي تويجهه نحو الملذّات الآنّة؛ فلاشيء بعد شدٌه نحو نفسهء 
ولاشيء أيضاً يزين له الشهوات والملذّات الدنيويّة ؛ بل كل همّه هو الحقٌّ ؛ والحقٌ 
فقط » فهو الغاية وإليه سوف تكون التهاية 





وهذا هو الذي جعله #ة بعطي كل موقب حمّه وهداه إلى الحقٌ فالتزمه .. وكان 


معه. حتّى عند اختلاف الدواعي رالبوايك ”17 








(1) سورة الأحزاب : الآبة 4. 

(؟) قد ذكرنا في بحث قرآنى أوردناء في كتابنا : تفسير الميزان: 591/١‏ 017617 تفسير الآية 
191٠6‏ سورة البقرة» بتصرّف أَنّ طرق نهذيب الأخلاق المشروعة ثلا 

الحكماء الباحثين في الأخلاق : ويتلخّمى هذا الطريق ؛ بتشخيص 

؛ ونمييزها عن غيرها؛ بواسطة مأ هو شائع مند المقلاء اه لحسيناً 

وتقبيسا.. أي أنّهم يسندلون على الأخلاق الفاضلة بمدح العقلاء وثتائهم على المتخلق 
ا ولي الأعلاق الينة لم4 ولام طن ؛ فإذا عرف الإنسان الأخلاق الفاضلة 











من غيرها » بواسطة ذلك الميزان ه وهو تحسين العا 
بالفاضلة منها ء إيثاراً للحسن العام الشائع والثناء الجليل . . 

فالحكيم الباحث في الأخلاق يقوا وفدق ينا لور مسي 
العقل » وبمدحها اناس » فعلى الإنسان العاقل إذن أن بتخلق بها إيثاراً للحسن . . والكذب 
والنميمة والخيانة -مئلاً ‏ يقبحها العقل : وبذمها الثاس ؛ فعلى العاقل إذن أن يتجئبها 
ويبتعد عنها . 

الثاني : طريق الأنبياء : وهر الاستدلال على الأخلاق الفاضلة برضى الله سبحانه ٠‏ 06) 




















ل الرسالة الخامسة : على :3 والفلسفة الإ 


وهذا يتضح لنا تماماً إذا راجعنا ما بأيدنا من سيرته وحياته ؛ كما أله بلوج ؛ 
أيدينا من كلامه عه » فهو القائل: «مارَأ 








بل ينضح ؛ من أطراف ما 
1 





والقائل : دلو كُشِفٌ الْفِطاء ما ازْدَدْتُ يَقِيناًء!'2؛ وهاتان الكلمتان من حيث 








(( وعلى الأخلاق الرذيلة بسخطه وعقابه ؛ فرضى الله وسخطه هي المقياس للأخلاق الفاضلة 
والرذيلة .. فعلى الإنسان أن يؤثر منها ما بهدي إلى الجنّة » ويحترز ممًا يؤدي منها به إلى 
الثار : ١‏ 
الثالث : الطريق 





اختصٌ به الإسلام ؛ وهو الاستدلال على الأخلاق الفاضلة بنور 
التوحيد الخالص ‏ فإِنّ الإنسان إذا يلخ وجوه الح هو الله سبحانه ؛ علم أنه هر الت 
المالك لما عنده غيره من الوجودا 





ئرج د من دون أن يملك غيره 
ت أو حياة أو نشيور » و3 294:42 
ولا بكرء إلا ماكرء اله ؛ حب ]لبف :لاتسفلءٌ شين حتّى يشتغل نفسه بعجب أو 
مرح أو حزن ؛ أو غير ذلك من مشتهيات التفوس » ولا يرى أيضاً لغيره تعالى أثراًه أو خطراً 
في هذا الوجود فل أحد ي يملك يملك له نقما لبرجوه» ويطمع فيما عنده ‏ أو يدفعه لأن يذل له 
كما أنه لاأحد يملك له خررّاً ليخافه على نفسه 
اطلاً من أجله . . وعلى هذا القياس .. 

فالتوحيد الخالص يعالج الداء ؛ وبه ومنه يكون الشفاء ؛ من غير حاجة إلى ما تفدّم في 
الطريقين السابقين من وسائط ووسائل . ١‏ 

والفرق بين الطريقين المتقدّمين يدفمان الداء بمعنى أنّهما يعالجانه بضده » نظير العلاج 
من أصله » لاأنها تكون 





الرن ل جا جك اانا 











يرتفع معه مرضوع الرذ 

«فع عن هأذأ الفر: (منه ع ) 

(1) شرح الأسماء الحسنى / الملاهادي السزواري: 1/١‏ 

(؟) بحار الأنوار: 18/4٠‏ » باب 95_علمه ؛ وأنّ النبن 2 علّمه ألف باب ؛ وأنّه كان محدّثاً» 
الحديث 55. غرر الحكم: 119+ الباب الخامس في الإمامة » الفصل الثاني في علي 390 » 
فضائله » الحديث 7081 0 بلاطن 











القضاء قضاءان : حقوتي وعلمي ]| 


معناهما الفلسفي من أروع الكلام وأجمعه » وقد قال النبئ ‏ : «لاتلوموا علي 1 
ممسوح في :110 وفال أبضاً: «غلئ مع ان والح مع علي »!'. ونحن في 
غنى عن بيان أن هذا الوصف .أعني كون إنسان مع الحنٌّ والح معه ‏ إذا حصل 
عليه الإنسانكان 
على الفلسفة الإلهيّة 








بير وسيلة وأجداها فى وصوله إلى المعارف || 





؛ وخصوله 








)6 ورد الحديث: دلاتسبّوا علياً فإنّه كان ممسوحاً في ذات اله». انظر: ينابيع الموكة / 
القندوزي: 46/5 الحديث 148. 
وورد: دان ممسوس» كما فى كنز العمّال / المتّقي الهندي: )711/1١‏ الحديث 
6 . المعجم الأوسط / الطبراتي: 1417/4 المعجم الكبير أن أذ .١44/‏ المناقب / 
ابن شهرآشوب: +/71: فصل في ظالميه ومقاتليه : في سبّهم إيّاه (صلوات الله عليه) 











)١(‏ المناقب / ابن شهرآشوب: +/67؟» باب النكت واللطائف ؛ فصل في مساواته مع داود 
ابن شهراشر' ل في 2 
وطالوت وسليمان ميت . الفصول المختارة / المفيد: ؟/559. 





قياس المأثور من كلامه 32 يكلام غيره 


بعث رسول الله ييا في عصر سمّاه القرآن: وعصر الجاهليّة» وما أحراه بهذا 
الاسم ؛ وكان عامّة العرب آنذاك أُمَيّين» لأايفوأون ولايكتبرن ؛ ولم يكن فيهم أثر 
للعلم والثقافة ؛ وليس لديهم شيء بان كلاق المِدئيْة ؛ بل كانت حياتهم حياة فوضى 
وهمجيّة » يرتزقون من قطع الطرق ء وسَنّالقارات ‏ وينشدون الأشعار في المباهاة 
بسفك الدماء ؛ وهتك الحرمات ‏ وَالْمتَاحرة بَأباَهم رأسلافهم . 





وقد أثبتت البحوث والدراسات فى « الأخلاق الإنسانيّة وأسبابهاء أنّ الأكة التي 
هذه حالهاء وعلى ذلك جرت سنّتها ء تكون مرتعاً خصباً للعصبئة الجاهليّة العمباء » 
التي هي السمّ الناقع للفلسفة الإلثهيّة ؛ إن العصبيّة تذهب باستعداد النفس الإنسانية 
لتفبّل الحقٌّ » ولا تبقي من ذلك الاستعداد شيعاً 

ومن الصعب جد أن يتهيالأمّة ذا حالها ظرف صالح » يخرج تلك الأمة من ظلم 
الجهالة » وينفي عنها رذائل الأعمال المهلكة ؛ ويعرّضها عنها 

أُولاً: بالأعمال الصالحة , وبلهمها . 

ثائياً:الحكمة والموعظة الحسنة ء ثم يتتهي الأمر بها 

ثالثاً: إلى الفلسفة الإثهيّة ؛ وعند ذلك ينم الكمال الإنساني ٠‏ وتلتفى سعادة 
الدنيا وسعادة الآخرة وإلى ربّك المنتهى .. 1 1 





/ قياس المأثور من كلامه :9 بكلام غيره 


ححنسا] 


وإذا تتبّع الباحث الناقد ما وصلل إليد من أخبارٍء تفصّل لنا أحوال لحابة 
النبى يي » وتحكي أقوالهم .. يرى هذه الحقيقة التي أشرنا إليها رأي العين ؛ فإِنّ 
أغلب هذه الأخبار قد تضمّنت عرضاً لأعمالهم الصالحة : التي يلوح منها ابا عهم 
للسنّة النبويّة ‏ أو متضمّن أحدائاً ترتبط بالدعوة الدينيّة وشؤونهاء وفليل من هذه 
الأخبار ما يشتمل على الحكمة والموعظة الحسنة وتعاليم الدين » وأمًا الذي يشير 
منها إلى معارف حقيقيّة » ويرمز إلى فلسفة إللهيّة : تأخذ الألباب » وتشدٌ القلوب » 
وتربطها بسرادق العرّة والكبرياء ؛ وساحة العرّة والبهاء : أمّا هذا النمط منها فهو أشدٌ 
وأندر» بل لعل الحديث الذي يتعرّض لذلك -رغم أنّه غريب في محتواه ومضمونه - 
لايتجاوز عدد أصابع البدين » أو حتّى لا يبلغه.. وليس فيما ورثناه منهم من الكلام 
في المعارفء إلا أخبار التجسيم والتششبيه أ ْالعيزيه ؛ وبعض الأخببار المشتملة على 














معارف ساذجة وبسيطة . ومعان غادية ومبتذلة!. مع أَنّ عدد من نرجم له من 
الصحابة يبلغ الاثني عشر أل فقوم تأ ميهد في النقل عنهم » وإحصاء 
أقرالهم ورواياتهم 

لكتّنا نجد كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل السلام الذي كان يفيض 
بالمعارف الحقيقية ؛ وتحار فيه النفس الوالهة الخائضة في الفلسفة الإللهيّة ننجد 
كلامه 6 بلتفي معه الفكر الإنساني , وبرتقي معه إلى أن يصل الفكبر إلى أوج 
مرتقاه ؛ حتّى إذاكلٌ وونف كان كلامه كه السائر وحدء في مراقي الحقائق ؛ لا يشقٌ 
له غبار؛ ولا تناله الأوهام ولاالأقكار. ١‏ 


ولسنا نعني بذلك توحد كلامه في بلاغته » أو تفرّده في حلاوته ‏ أو غبر ذلك ؛ 








فإنّ ذلك وإن كان حمًا لاله خارج عمّا نحن بصدده.. وإنّما نعني كلامه الذي يزخخر 
بالمعارف ١‏ بة : والفلسفة الإلهيّة ؛ ونلفت نظر الباحث المتعمّق في الفلسفة 


الإللهيّة ؛ الخائض في معرفة اللاهوت « ونويجه الكلام إليه  »‏ نلفته إلى نظير قوله 88 
في بعض كلامه , وكم له في كلامه من نظير: 








م الرسالة الخامسة : على ب والفلسفة الإللهية 


«قّمَنْ وَصَفٌ اله سْبْحَائَهُ قد فونه وَمَنْ قَرَئَهُ فد تنه وَمَنْ ناه فَقَدْ 





جره ومن وُذ هله . ومن هله فقَذ أحََ إل ومن أَمَار ليه 


000 


1ه 
وقوله 96 


ع مشت الوخد غَبْرَهُ َيل ليل . دَكُلُ عَزيز ليل وَكُلُ قَوِيٌّ 
َيه َو غلو.وكُ ٍَِر طَيرهمتعَلَم». إلى أن 
قال : َكل ظَاهِرٍ ره بان وكُلَ بان طبر غَيره ير »91 
وفوله في صفة العالم العلوي 
: صور عارية عن المواد. خالية عَنَالْقَوّةَ والاستعداد»(". 
فيتأمل الباحث فى الفلسفة َمل في سلوكه الفئّي ؛ وهو ينضّد مسائل 
التوحبد » ويرئب بعضها على بعضء وليتامّل أيضاً في سبره على طريق البرهان 
1171100111100 5 8 
)0 نهج البلاغة : 74؛ الخطبة الأولى: يذكر فيها ابتداء خلن السماء والأرض ٠‏ وخلق آدم . بحار 
الأنوار : 4107/4؟؛ الحديث 0 ؛ باب 1 جوامع الترحيد. 
(؟) نهج البلاغة: 7؛ الخطبة 78 وفيها مباحث لطيقة من العلم الإللهى . بحار الأنوار: 
45-4 باب ١6‏ خطبه صلوات الله عليه المعروفة » الحديث 3. 
() ورد الحديث  :‏ صور عارية عن المواد ؛ عالية عن القوّة والاستعداد» .كما في غرر ررالحكم: 
الحديث 1718) الفصل الأول ني النفس ؛ شرافة النفس. المناقب / 
ابن شهرشوب: 14/9 » باب درجات أمير المؤمنين ل » فصل في المسابقة بالعلم . 
وورد أيضاً: وصور عارية من المواد ؛ عالية عن اثقؤة والاستعداد» أنظر بحار الأنوار: 
6/4 .: نتمة كتاب تاريخ أمير المؤمنين بلي ؛ أبواب كرائم خصاله ومحاسن أخلاقه » 
الباب 18 علمه م : وأنّ النبئ ج20 علّمه ألف باب ؛ وأنّه كان محدّثاً 




















قياس المأثور من كلامه يه بكلام غيره ]| 


الساطع » وهو يأخذ بمجامع المواد في كل برهان يقيمه ؛ وحجّة يحتحٌ بها.. ثم في 
دقة ماكشف عنه من غوامض مسائل اللاهوت ؛ وبعد مرماه فيها.. 

وتفوٌُ كلامه في هذا المضمار؛ وسمرّء إلى المنزلة التي يقصر عن الاطلاع عليها 
كثير من الأفهام , دعا بعض المتعصّبين إلى إنكار صد وره كلّه , أو أكثره منه له .. أو 
دعا بعض المحدّئين إلى أن يتمجمج في بعض كلامه نه قائلاً ِنّه لا يشبه كلامه .. 








مع أنّ المنقول من كلامه ني ذو سياق واحد ؛ منسجم كل الانسجام ؛ مترابط كلل 
الترابط يلتوي بعض أطرافه على البعض الآخر؛ ويصدّق بعض أجزائه البعض 
الآخر.. كما أنّ أكثر كلامه 8 مرويّ مسيد ؛ مودع في كتب التاريخ وجوامع 
الحديث , 

يضاف إلى ذلك أنّ كلامه 1# لالتنصجهي دن كلام غيره » فها نحن بين أيدينا 
الشي ء الكنير من كلام غير ريجاتب انفطلة في هذه الأمة كالصحابة 
وكبار التابعين والمتكلمين والحكماء والعرفاء والأدباء 3 

والعادة قاضية بأنّ من يقدر أن يضع مثل هذا الكلام الزاخر بالعلم والحكمة 
والثقافة ٠‏ المهيمن على سائر الكلام ؛ وينسبه إلى رجل ليرفع به قدره ؛ ويشهر أمره 
-العادة قاضية ‏ بأن يصدر منه في مختلف أحواله ؛ وجاري أيّامه : ما يمائل ذلك 
الكلام الذي صنعه ونسبه إلى غير».. مع أن مثل هذا الكلام لم ينسب ؛ ولا أثر عن 
أحد من هذء الأمّة على الإطلاق.. 

على أن من يستطيع أن يصنع مثل هذ! الكلام ؛ والذي له هذا القدم الثابث في 
العلم بالله وآباته .كيف تطاوعه نفسه أن بحلّى بمثل هذا الكلام غيره ويعطل نفسه» 
الخمول : إلا أن يكون مصابا في عقله : والمصاب 








بحيث يبقى هر مهملاً: رفي 
في عفله عن صنع مثل هذا الكلام ووضعه أعجز. وعن الورود في شرعة هذه 
الفلسفة المتعالية أبعد. 


0700 إلرسالة الخامسة : علي :3 والفلسفة الإللهيّة 

على أنّ في كلامه ني جملاً وفصولاً لم تكن العلوم الاستد لاليّة التي كانت دائرة 
بين السلف من علماء المسلمين » من متكلّميهم وفلاسفتهم وغيرهم ؛ قادرة على 
تفسيرها وتوجيهها : إلا بضروب من التأوبل واللفٌ والدوران : إلى أن تمكّن العلماء 
في العصور الأخيرة من حل عفد عدّة من المسائل الحقيقيّة وكشف القناع عن كثير 
منها.. وذلك ككلامه 38 في أن كمال التوحيد نفى الصفات7' 2 وأنَّ الله لاايحبط به 
عقل » وأنَّ الله ليس بواحد بالعدد» وأنّ لله هو الدلي على نفسهء لا يعرف بغيره» 
وكل ما سواه معروف به وغير ذلك.. 

وإذاكان الأمركذلك فمن هو الذي يتوقّع منه » أو يوْمّل فيه , من قدّماء الباحشين » 
أو الرواة في صدر الإسلام أن يكون حيطا بتعامٌة الحقائق ؛ ومدركاً لها بهذا العمق 
يودّعها في أوجزكلام » لمّ ينسبها إليه لأ . 


١ الهامش‎ :50١ راجع ما تفدّم في الصفحة‎ )١( 





نماذج من كلامه 3 فى الفلسفة الإللهيّة 


إنّ الباحئين في الفلسفة العامة » والفلمة الإلهيّة بالخصوص -وأوجه كلامي 
إليهم ‏ يعلمون أكثر من أي شخص آبْح اليك الفلسفي لا بتيشر إلا 
البراهين المحضة .. وهذه البراهين عيارة عن تاليف خا بين مقدّمات بد 
وقضايا ضروريّة يضطرٌ الإنسان إلق:التصنديق بها اغيبطرارأ مطلقاً: أر مقدّمات نظريّة 
مستنتجة من البديهيّة ومنتهية إليها.. 

فالباحئون على هذا يعلمون أنَّ البحث الصحيح عن مواد المسائل في هذا 
الفن , إِنّما يؤني ثمارء عندما يتجرّد الإنسان عن جميع معلوماته التي اكتسبها عن 
طريق التقليد ؛ وسائر الأبواب الاتفا: عي تنرك بها آثاراً في الإنسان؛ وينفعل 
معها بما يلائمها من أنواع الانفعالات من عادةٍ أو نخيّل أو أي عاطفة من سائر 
عواطفه الكامنة فيه.. 

نعم .. إن على الإنسان أن ن ذلك كله ؛ ويلقيه جانباً؛ بمحض توبجهه نحو 
البديهيّات والتصديقات التي لايمكن لأيّ شيء آخر أن يصرف نفسه عنها إذا 
توبجهت إليها ؛ وليستنتج منها 7 
الذي قبله.. ثمّ إلى الأندم فالأندم ؛ وهكذا حتّى يبلغ ما هو بالغه من حقائق 
المعارف .. 


بالاستنتاج من 

















وهذا النوع من الدراسة والبحث لا يؤتي ثماره إلا بالتزام بالترتيب والتدرّج في 
السير العلمى من السابق رتبة إلى لاحقه .. ولاايستقيم البحث إِلَّا على هذا التحو.. 
وإلا عاد البح البرهاني . بحثاً جدلاً على التسليم لأمور مسلّمة من الفرضيّات 


والأصول الموضوعة 





الرسالة الخامة : على يا والفلسفة الإللهيّة 


هذا.. ولايسعنا في هذا المختصر أن نستوفي تفسير ما سوف نورده من نماذج 
كلامه نل » ولاأن نعطيه حمّه من الدراسة والبحث الفلسفي ء الذي لابدٌ فيه من 
استفراغ الوسع ؛ ومزيد من الجهد ‏ فإِنّ كلامه يي زاخر بالمقاصد الفلسفيّة الدقيقة 
وحقائق المعارف الإلهيّة السامية.. غير أن سوف نشير بعض الإشارة في ضمن ما 
يأتي ‏ إلى مكانة المسألة التي يتعرَضِن هنا كني كلامه ني ؛ وموقعها من الأنظار 
الفلسفيّة”')؛ حتّى يراجعه المراجع إن شَاء كم إيقيس مستوى كلامه 10 بمستوى 








كلام غيره.. 


(1) وهذا غاية ما يمكن القيام به فى مجال تفسير كلام أحد رجالات العلم من خلال ترجمته 





>< 
أُسلوب التحقيق العلمي ؛ وطريق السير إلى الحقيقة 


من كلامه 4 : ورأس الحكمة لزوم الح 2'/6 

وفي هذا المعنى قوله 8/6 عليكخ يَموَجبَتالحلّ فالزموهاء وإيّاكم ومحالات 
الترهات»(5, 

فيشير 9 بذلك إلى طريقة الْبَحَتَالعَلمِيحَنَالتخقائق ؛ والطريق الذي من شأنه 
أن يوصل إليها ؛ فقرّر 442 أنّ ذلك الطريق هو البرهان والدليل الذي لا يعبأ معه بائثفاق 
الرجال على قول » أوكونه مسآما لدى العظماء منهم ‏ أو مشهوراً بينهم ؛ فالحنٌ حقٌ 
أنكره النّاس أو عرفوه ؛ والباطل باطل ؛ قبله النّاس أو رفضوه. 





ومن لطيف البيان في هذا الباب قول السابع من ألمّة أهل البيت 880 في وصيّة 
منه لهششام: 





ديا هِشامٌ ؛ لؤكانَ في 





(1) غرر الحكم: 44 : الحديث 381غ وكذلك الحديث 77 ولكن بزيادة: «وطاعة المحوٌه ء 
الفصل السادس في الحكمة ؛ علائم الحكيم . 

(؟) المصدر المتقدّم: 15» الحديث 418: الفصل الرابع عشر: في الحقٌ والباطل / في العمل 
بالحقٌّ . 





4 7 الرسالة الخامة : علي 


أها وَلَوْ كان في بدك لَوُْوة ؛ وقال الاش : إنْها + 
لإلوة الحديث ب 





ومن كلامه 8# الذي يرتبط بما نحن فيه ما شاع عنه مرسلاً: ولا تنظر إلى من قال 
وانظر إلى ما قيل)7" 
وقوله لذ : دلاعلم كالتفكير»(". 





(1) تحف العقول: 586: وصيته ب [الإمام الكاظم 1 لهشام ؛ وصفته للعقل 

(؟) غرر الحكم: 48 ؛ الحديث 7١٠٠؛‏ الباب الثالث: في المصاحبة والمعاشرة ؛ الفنصل 
السادس: مواعظ في المعاشرة ‏ ولكن ورد: ووانظر إلى ما قال : شرح مثة كلمة / ابن ميث 
البحراتي: 14 » الكلمة العاشرة ؛ وورد أيضاً: ووانظر إلى ما قال». 

م نهج البلاغة: 488 » الحديث 195 حكم أمير المؤمنين 39 ؛ ولكن ورد فيها: وكالئْفكُرء 
بحار الأثوار: 195/١‏ ؛ الحديث 38؛ باب ١‏ فرض العلم ووجوب طليه ؛ وورد أيضاً: 


«كالتفكٌ. 









المراحل الخمس لمعرفة الله تعالى 





2 لَه نف 
لها َي المُؤْضوفٍ: وَشَهَادة كُل 
مَوْصُوتٍ أنه غَْرُالصّفَة : فَمَنْ وَصَفٌ اله سُبْحَانه فد 











هذا بيان واف لمرانب معرفة الله ؛ وبالتعببر الاصطلاحي : شرح لمراتب التفكير 
الباحث في الفلسفة الإللهيّة » من حيث سذاجته إلى أن ينتهي الأمر إلى 
ودقّته ,كما هو الحال فى كلل ما يتناوله الإنسان فى دراساته العلميّة ؛ حيث بدأ 
بالسهل الساذج ثم يتدرّج في مراتب الدقة والاتفان» في حدود طاقاته الفكريّة 
والعقليّة. 


(1) نهج البلاغة : شطر من الخطبة الأولى: 89 يذكر فيه ابتداء خلق السماء والأرض ؛ وخلق 
آم 





[ سر الرسالة الخامسة : على 926 والفلسفة الإللهية ‏ || 


ومراتب معرفة الله تعالى على ما بيّنه الإمام بلي خمس: 

الأولى : معرفة الله والإقرا ار بألوهيّته ؛ وهى الاعتقاد النظري بأنّ للعالم إللهاً . 
والاعتفاد النظري هذا ب بشترك فيه المشرك والموحد ‏ كالوثنية والننوية وأهل الكتاب 
والمسلمين. 

وكذلك بدخل مع هؤلاء كل من اعترف بالإله » وأذعن بوجوده وصدّق به 
وخضع له؛ أو اقتصر على مجرّد العلم النظري » مع تكبره واستنكافه عن عبادته 
تعالى » فمراده 9 من الدين في قوله دول ل الي مَِْةُه مطلق الدين المقابل 
للزندقة والإلحاد . 

الثانية : النصديق به ء والتصد يق .هذ! عَوَكالي يوجب خضوع الإنسان له في 
عبوديته ؛ وبهذا التصديق يرسخ الاعتقاد ويشسجٍ : ولذلك كان هذا التضديق كمال 
المعرفة » ومن كلامه 3 في ع1 إلباب أيضياً قوله 





| دلا توا ِْمَكُْ جلا يكم َكاذ عَِدُمْفَاهْمَلُوا و وَإِذَا نيعم 


كانس موا20, 


نَبالْعملٍه'", وبذلك -أي بالعمل يمتاز الموحّد المتعبّد 





الثالشة : توحيده تعالى ؛ وهو إثبات أنه تعالى واحد لاشربك له ؛ وبذلك يمتاز 
دين التوحيد عن أديان الشرك ؛ التي تثبت مع الله آلهة أخرى -تعالى الله عن ذلك - 
والتوحيد هوكمال التصديق كما قال 38 : (وَكمَالُ مُثرة لنضْديقٌ بو». 





الرابعة : الإخلاص له تعالى بالإعراض عمًا سواه علماً وعملاً؛ وقصر الوجود 


(1) نهج البلاغة : 2014 الحكمة 994؛ جكم 
(؟) قد أشرنا إلى مصدر هذا الحديث فيما سلف » فراجع الصفحة 189 من هذا الكتاب. 
أشرنا إلى مصدر 1 فراجع من : 


المؤ 








؟ ‏ المراحل الخمس لمعرفة الله تعاثى لخي مم 





الحقٌ وحصره فيه تعالى 
عنه تعالى كل حدّ واقع أو متوهّم ؛ أو مفروض فيكون واحداً يكل ما لهذه الكلمة 
من معنى ؛ إذ لايمكن حتّى فرض شريك أو شركاء لهء فإِنّ ذلك فرض محال » 
لافرض المحال ».. وقد تكرّر في كلامه ييه أنه تعالى واحد لا بالوحدة العدديّة الي 
نقتضي أنه لو فرض من نسخه آخر صار اثنين .. بل وحدته بحيث لو فرض معها ثان ؛ 
لم بحصل التعدّد بل كان هذا المفروض الثاني عبن ذلك المفروض الأوّل ١‏ 
توضيح ذلك: أن فرض الإله تعالى يسلتزم بحكم العقل ‏ فرض وجوده على 
أي تفدير مفررض ء فلو فرض هو ولاشيء معه كان حقّاً متوحٌداً ثابت الوجود ١‏ 


ما يدعون من دونه هو الباطل ؛ وإذا كان ذلك انتفى 





ولو فرض ومعه شيء كان أيضاً نابت الوجتوّبوولو فرض غيره ففط ولاشيء مفروضاً 
معه كان تعالى أيضاً ثابت الوجود ( وتتؤاظام راضم ؛ تعالى ؛ حقٌ ثابت على أي 
تقدير مفروض ء وماكان شأنه لم .يكن لوده الحنٌ قبدٌ أو شرط »كيفما فرض ء وإلا 
لم يكن ثابت الوجود مع زوال ذلك آلْحَد» راع ذلك القيد أو الشرط ؛ فوجوده 
تعالى محض الشبوت الح الذي ليس معه حدٌ من الحدود العفليّة والوهميّة 
والخارجيّة » فهو حقٌّ غير محدود » وكل هنا سواه من الأشياء فهر محدود لامحالة » 
وإلالكان موجوداً على أي تقدي ركان ؛ وهذا معناه أنه واجب الوجود بالذات. 

وإذاكان تعالى هو محض الحقّ الذي لاحدّ نوجوده ‏ ولانهاية لذاته .. لم يكن 
للعقل أن يفرض من سنخه موجود ا آخر: يكون هو الثاني لذلك الأوّل؟ إذ أن حرف 
الشيء» لا يتكرّر. 


وهذا سنخ من من الواحد غير الواحد العددي الذي للعقل أن يفرض معه آخر"" 





)١(‏ ونظير ذلك ما رواء المجلسي خأ في بحار الأنوار (عن التوحيد): ا اكات 
التوسحيد » باب 7١‏ التوحهد ونفي الشربك ؛ ومعنى الواحد والأحد ؛ من أَنّ أعرايياً ام يوم 
أمير المؤمنين ؛ أنفول :إن اله واحد ؟ قحمل ]) 




















الال الرسالة الخامسة : علي م8 والفلسفة !| 


] 


وإن لم يكن في الخارج » فيصير النين .. وهكذ!.. 
وهذا هو الذي برسي إليه 2 في قرله: «وَكمَالُ تَوْجِيدِه الإخْلاضٌ لَه ؛ وقد 





وبعد هذا تأني ١‏ المرتبة الخامسة . فإنّه تعالى إذاكان حمَّاً على الاطلاق ؛ ووجوده 
غير محدود ؛ فلا يمكن للمفاهيم الذهنيّة أن تحيط به » ولا أن تنطبق عليه تعالى حقٌ 
الانطباق ؛ لأنّ المفاهيم محدودة في أنفسهاء ولذا ترى أن مفهوم العلم يمتاز عن 
مفهوم القدرة ؛ وليس في أحدهما أي شيء ؛ بل أي خبر عن الآخرء ومفهوم القدرة 
لاينطبق على مفهوم الحياة ؛ ومفهوم الحيا فصل و تقو لعل »فل نين 
لابسع إلا لنفسه ء وليس فيه من المفاهيةآلأخِرى | أي أثر أو خبر» وكذلك ليس في 
المفاهيم الأخرى عنه أي خبرأر ألا :#بؤإن كان أبّما نتُحد مصاديق هذا المفهوم 
وتتطابق مع مصاديق المفهوم الآخر ء لَك الكلام ليس في المصاديق :. 








([( القاس عليه » وقالوا: يا أعرابي » أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب ؟ فقال أمير 
المؤمنين 1ه« الذي يُريده الأغرابي ُو الَذِي تُرِيده ين 
ثم قال 

يا أعرابي ‏ إن اقول في أن اله واد على أت أساٍ 
ها تجوز على الو وجل وجهان ييا فيه 









انظر التوحيدة ١4؛‏ باب معنى الواحد والتوحيد والمُوحدّ » الحديث 7 





|[ ١-المراحل‏ الخمس لمعرقة الله تعائى 1 || 


وإذاكان الإله سبحاته على كا 
الإطلاق : فإِنَ المفاهيم الذ. 
لاتستطيع أن تتناوله فتحيط به» 





إير-غير محد ود بحدٌ موجود » وهو حقٌ على 
ي يصف العقل بها كلما أراد أن يَعْرِفْه ؛ أو يعرّفه 
تنطبق عليه . وهكذا ثرى أن التعمّن في معنى 
الإخلاص قد أُدّى إلى نفي الصفات عنه تعالى : فيصحٌ إذن أن يقال :إن نفي الصفات 
عنه تعالى هو كمال الإخلاص له.. وهي المرتبة الخامسة كما قلنا من معرفة الله 
تعالى » وقد عناها نل بقرله : 

د وَكَمَالُ الإغلاص لَه تي الصّقَاتِ عَنْهُ ِشَهَادَِ كل صِنَةِ أنّها غَيْرُ 

المَْضوٍ, وَشَهَءةِ ل مَْصوفٍ أنه فيال 

فهر تعالى -كما ورد له الأسماء إلْحَئَنَ» والأمثال العليا؛ ولو لم يكن تعالى » 
يملكها» لم يمكن أن بجرد بها على| يوام ) وم يملكها غبره ؛ لكّه أجل من أن 
يناله إدراك غيره بوصف أو أن يختيط بَمنعت ٠»‏ فكل من وصفه بوصف فقد جهله .. 
لنظري قصوره وعجزه عن إدراكه تعالى والإحاطة 
به ؛ فإنَّ وسيلة العقل الوحيدة إلى توصيف الأشياء هي المفاهيم والمعاني الذهنيّة » 
وقد قدّمنا أنها -أي المفاعيم ‏ متمايزة بحسب ذراتهاء منفصل بعضها عن البعض 
الآخرء ومن لوازمها المحدوديّة . فالعقل عندما يسبغ عليه تعالى وصفاً ماء فإله 
بنفس حكمه بالاتحاد بينهما يحكم -من جهة الترصيف والإئبات بنحو من المغايرة 





ليله 


فعند هذا الإخلاص يدرك || 














بينهما » فإذا وصفه ققد قرنه بالوصف» ولا يتم قرنه به إلا بالتئنية » ولا تع العنية إلا 
بالتجزئة ؛ ولاتثمٌ اتتجزئة إلا بإشارة عقليّة إلى هذا وذاك » ولا تتم الإشارة إلا بضرب 





احدٌ فاصل بينهما ؛ يمتاز به أحدهما من الآخر» ولايتمٌ التحديد إلا بعروض الوحدة 


العددية » وانتفاء التوحيد الحقٌّ 





(1) فمراده نهو بيان أنّ مفاهيم الصفات لا تنطبق عليه تعالى على نحو الحقيقة , وأمَا مصاديق 
المفاهيم » فهي تشهد أنها هي الموصوفات وبالعكس 





١ [‏ الرسالة الخامسة : علي ني والفلسفة الإللهيّة أ 


وعند ذلك يتحيّر العقل في قضائه ؛ ولايجد مناصاً من أنَّ يجلّه تعالى عن 





التوصيف ٠‏ وينفي عنه ثانباً: ما وصفه به أوَلاً بل وينفي حدماً هذا النفي »الذي هو 
وهذا هو الذي أشار إليه غ3 بقوله قبل هذا الكلام : 
الذي اذكهب الهمو وا َه وض الفعن .اليس صف 
حَدُ مَحْدُود وَلَائَنْتٌ مَرْجُودٌ وَلاوَلْتٌ مَمدُوة وَلَا أجل 
مَمْدُوةع1) 
ومن أجمل وألطف كلامه فى هذا اليا قوله 
دلا يُْمَل بِحَدُ ولا يُخسباعدٌ اونما ند الأَموَاتُ أ أنْقْسَهَاء 
راث إل تَظَائرهاء". 








فمثل العقل بالنسبة إلى معرفة الله سبحانه , كمثل الإنسان يغترف ماء البحر 
بكمّه » فالكٌ في اغترافها لا نريد إلا الماء من غير أن تحدّه بحدّ » لكثها لاتنال إل 
ماء بقدر.. 


وقد عدّ نل عجز العقل هذا معرفة ؛ إذ بدأ بالمعرفة ؛ وخحتم بهذه المرحلة . 





(1) شطر من الخطبة الأولى في نهج البلاغة: 54: خطبة يذكر يها إنتذاء ختلق النسماء 
والأرض ؛ وخلق آدم مي ؛ وفي غرر الحكم: 8١‏ الحديث ٠198؛‏ الفصل الأَوّل فى 
معرفة الله تعالى ؛ في حقيقته تعالى ٠‏ ولكن ورد: ولا يدركه : وبعد الهمم لا ييلفدى, .7 

(؟) تهج البلاغة : 97: الخطبة 18 فى التوحيد 





> جه 
في تحقيق معنى التوحيد 
ومن كلامه :8# في مجال التوحيد أيضاً قرله : 


دبانَ من الأضَاء بالقِرِ لَهَِوَالعَدٍَصَليهَاء وََانَتٍ الأشيَاءُ مِنهُ 








ع لَه وَالرْجُوع إِلنِد امن وَصَفَة ففْد حَدَهُ: وَمَنْ حَدَه قد عَلُهُ 


ككل 


وَمَنْ عَدهُ فَقَذ أبِطَلٌ أوَلُء701 

فنرى أنه يه فى كلامه هذا قد بنى نفيه للوحدة العدديّة عن الله تعالى على كوله 
تعالى أزلياً بيان ذلك 

إنَّ الأزل هو الوجود غير المسبوق ؛ والوجود الذي هذا شأنه غير محدود بحدٌّ » 
وليس معنى نني الحدّ عنه أن يكون موجوداً في أزمنة غير متناهية سابقة 
بر منناهية هو انطباقه على الزمان » ولازم الانطباق على 
الزمان كون الشيء حركة »أو ذا حركة ؛ متغيّرا بتغيّرها » متحوّلا بتحوّلها تعالى الله عن 
ذلك .. لا.. ليس معتاه ذلك ؛ وإنّما معنى نفي الحدٌ عن الوجود غير المسبوق .. أن 
الشيء ذو حنٌ من دون أي قيدٍ أو شرط ؛ أي ابت على كل تفدير؛ وافع أو مفروض + 
لايطرأ على بوته الحقّ تغيّر ولاتبدّل على الإطلاق. والوجود الذي هذا شأنه 








إذ أن لازم 





وجوده فى أزمنة سابقة 





5٠١ :‏ » الرقم 167» في صفات الله جلّ جلاله ؛ وصفات أُلمّة الدين 





3 الرسالة الخاسة : علي 88 والفلسفة الإللهيّة | 


لايمكن أن يكون في عرض وجوده موجود حنٌّ آخر؛ إذ لوكان؛ لكان لابدٌ من 
امتيازه عنه بحدّ فاصلٍ بينهما : وهذا يعني أن الوجود الح المطلق يصير 
متيداً. 1 

فتكون النتبجة أَنَّ وجوده الحنٌ غير متناه؛ وكلّ موجود سواه باطل فى نفسه» 
«أي لايقوم إلا بالله سبحانه » متناه في ذاته : مفتقر إليه . فكل شيء غير الله يفرض 
وجوده منْصفاً بأحد صفات الكمال, كالوجود والحياة والملم والقدرة والإرادة 
ونحوهاء لا بدٌ وأن يكون خاضعاً له تعالى : مفتقراً إليه » ذليلاً لديه ؛ بسبب قيامه به 
تعالى ومحدوديّته التى تكشف عنها حد وده , والله سبحانه هو القاهر له ؛ لكونه الحقٌّ 
المطلق .,. : 


وهذا ما يرمى إليه نه بقوله : 











مِنّ الأشيَاء بالمَهْر لَهَا وَالقَدْرَةَ عَلَئِهَاء وَبَانَّتِ الأَشيَاه مِنْهُ 
الحُصْوع له. وَالرُجوع ليده 
لم إنّه استنتج من ذلك ورتب عليه نفي الصفات عنه تعالى . فراجع عبارته 
المتقدّمة .. 


1 
وقد قال غ9 في كلام آخر له في معنى الأزل: وَاجِدٌَ لا بعد وَدَائمٌ لا بم 
وََائٌِ َايْمَمَدٍ 006 فبيّن لي بهذا الكلام أن دوامه تعالى دوام غير زماني .. 


؛ الحديث 57 ؛ ولكن ورد «واحدٌ لامن 
لبة 184 غ حمد الله تعالى ٠‏ فراجع » ورواء الصدوق 
أبضاً: 191/١‏ الحديث 15 باب ما جاء عن الرضا علي بن موسى نلق من 
الأخبار في التوحيد : ولكن ورد. ولامن عدم. 





)١(‏ توححيد الصدوق : 18: باب التوحيد وفى أل 










عدّة مسائل 
فلسفية غامضة فى كلام له :3 فى التوحيد 


ومن كلام له 96 في التوحياد 

«دليله آياته؛ ووجوده إثياته أ وَمَعَوَفْتة“تولعيده ؛ وتوحيدء تسميّزه مسن 

خلقه ‏ وحكم التميبز يينوكة فلابيَْوَنعزلةٍ. إن رب خالق ضير 

مربوب مخلوق . كل ما تصوّر فهو بخلافه» 

َ قال بعد ذلك: 

«ليس بإلله من مرف بنفسه؛ هو الدالٌ بالدليل عليه: والمؤدّي بالمعرفة 
إليهه20, 1 

ولعمري 
الفلسفة الإللهيّة » بأوجز بيان » وأقوم برهان 


يعرف بغيره » بل هو الدليل على نفسهء» 


إِنّ هذا الكلام ليدهش اللب ٠‏ ويبهر العقل . ويتضمّن عدّة مسائل من 











1 احتجاجه غْي قيما يتعلن بتوحيد الله وتنزيهه ممًا 
» بحار الأنوار: 218/4 الحديث 7 تتمّة 


(1) رواء العلبرسي في ال 
به ولكن ورد: , 
كتاب التوحيد » أبواب أسمائه تعالى وحقائقها ؛ باب 4 جرامع التوحيد. 






ا الرسالة الخامسة : علي 32 والفلسفة الإللهية 
وعلى كل شيء ؛ إذ أن من الضروري أن ت 
إليه تعالى » وإلّا لكان الدليل في خصوص دلالته ؛ والمعرفة في صوص تأديتها 
مستقلّين عنه تعالى -تعالى الله عمًا يقوله الجاهلون ‏ وهذا هو الذي يشير إليه 80 
بقوله : «الدالٌ بالدليل عليه». 





ومنها: أن الواجب ‏ تعالى : لا تنال ذاته المقدّسة بالمعرفة ؛ وإنّما الذي تناله 
المعرفة شيء من صفاته ؛ وقد تقدّمت الإشارة منه يه إلى ذلك بقوله : ودليله 
آياته ٠‏ وقوله : اليس بإلله من عرف ينفسه». 

ومنها: أن الواجب : تعالى » مستغن عن الإثبات ؛ بل يمتنع ذلك فيه؛ إذ أنه 
تعالى له الوجود الح الذي لا بحدّمِ شي ومن كان هذا شأنه بمتنع أن تناله 
الأذهان , ويحبط به العتل ؛ فيكون وجَوّلآ الحا رجي وإثباته شيئاً واحداً » ويتّحد فيه 
الثبوت والإثبات » فهو متعالعر,العلم والجهل الذهنتين » فأمًا أن يكون معلوماً 
بالذاث لايجهل بحال ؛ ولايغيب عن شيء ولآيففده شي٠.‏ وأمًا أن يكون مجهرل 
الذات » جهلاً ناما لكنّه تعالى ؛ لابغيب عن شيء ؛ ولايفقده شيء ؛ فهو معلوم غير 
مجهول .. وقد بين 48 هذه الحفيقة في كلام آخر له : فقال: 

«المعروف بغير كيفيّة. وَلَا يدك ِالَْوَاسٌ ء وَلَا يقَا بالئّاس؛ 

ولاتدركه الأبصار: ولاتحيط به الأفكار: ولاتقدّره العقول: ولاتقع 

عليه الأوهام. فكلّ ما قدّره عفل : أو عرّف له مثل . فهو محدود»!". 

وممًا ورد عن النبي يك ني هذا المعنى قوله 

التوحيد ظاهره في باطنه . وباطنه في ظاهره: ظاهره موصوف 

لايرى: وباطنه موجود لايخفى: يطلب بكلّ مكان؛ ولايخلو منه 


.74 توحيد الصدوق :5 باب التوحيد ونفي التشبيه ؛ الحديث‎ )١( 








وهذا هو السرّ فى أنْنا لانجده «تعالى » بقيم في كتابه المجيد برهاناً على أصل 
الذات ؛ وإنّما يبرهن على الصفات . فيبرهن مثلاً على أن للعالم صانعاً ورب وخالقاً 


ومرجعاً وتحو ذلك.. 

ومنها: أن البرهان على وجود الواجب تعالى برهان على ترحيده؛ فإنّ الذي 
يدل عليه صريح البرهان على وجوده ؛ هوأنَ الواجب تعالى هو الوجود الحقٌّ ؛ غير 
المحدود بأي حدٌ على الاطلاق ؛ وهذا هو بعينه التوحيد ؛ فإنَّ من كان هذا شأنه 

لايتصوّرله العفل ثانياً: فإنّ حرف الشيم لايحتمل التعدّد ؛ وإليه الإشارة بقوله 1340 
(ومعرقفته توحيده؟ 

ومنها: أن وحدة الواجب تعالى ليلدك مجدادية » حتّى يتميّز في الوجود عن 
غيره» وينفصل عنه بحدٌ يؤدئ اليد ...بل إن وحلدته بمعنى أله تعالى لا يشاركه 
شيء في معنى من المعاني فهر ربٌ خالق > منه كل شيء ٠‏ وبه كل شيء ٠‏ وإليه كل 
شيء » وغيره مربوب تخلوق ؛ منه وبه وإليه وجوده. 

وهذه المسألة وأمثالها هى من المسائل التي بقيت مجهولة» لم تحل منذ دوّنت 
فى الفلسفة الإلهئة ؛ حتّى وفق إلى حلها بعض فلاسفة المسلمين المتأخرين » 
مستفيدا من كلامه 882 ومهتديا بنور علمه 





.١ باب معنى التوحيد والعدل ؛ الحديث‎ ٠١ معانى الأخبار:‎ )١( 





> جه 


في علمه تعالى بغيره؛ وعلم الغير به 
وتقدّمه على الأشياء 


ومن كلامه لله 
« الحمد له الذي أعجز الأوهام عن أن تال)إلا وجوده؛ وحجب العقول 
عن أن تتختل ذاته. في متئاعهبعن النسيه والشكل : بل هو الذي 
لم يتفاوت في ذاته؛ ولم يض بتجزئة المددد في ككماله. ارق 
الأشياء لاعلى اخثلاف الأماكن ؛ وتمكّن سنها لاعلى الممازجة: 
وعلمها لابأداة لايكون العلم إلا بها. وليس بينه وببين معلومه علم 
غيره. إن قيل: كان: فعلى تأوبل أزليّة الوجود. وإن قسيل: لم يزل؛ 
فعلى تأويل نفي العدم : فسبحائه وتعالى عن قول مسن عيد سواه. 
واتخذ إللهاً غيره علوّاكبيرً:(". 
بشير ل في هذا الكلام إلى مسأل : أله تعالى معلوم لغيره علماً حضورياً 

لاحصوليا٠‏ وإلا لوكان العلم به حصوليا فإنّ ذاته تنبئض إذا عرض له الحصول في 


(1) توحيد الصدوق: ١1؛‏ باب التوحيد ونفي التشبيه ؛ الحديث 59. روضة الكافي: - 
الحديث 4 ؛ خطبة لأمير المؤّمنين يي ؛ وهي خطبة الوسيلة ؛ باختلاف يسير. 





6 في علمه تعالى بغيره؛ وعلم الغير به. وتقدّمه على الأشياء 





الذهن والخارج » وهذا ينافي وحدته » وتميّزه عن غيره . 
ويشير أيضاً 8 إلى مسألة أله تعالى عالم بغيره علماً حضوريا ؛ من غير توسشط 
صورة علميّة بينه وبين معلومه ؛ ولا لاحتاج في علمه إلى الصورة ؛ التي هي الأداة. . 
ويشيرء#ة كذلك إلى مسألة تقدّمه على الأشياء بإطلاق وجوده؛ المنره عن 
التقبيد » بأي حدٌ عدني » وهر نفسير لأزليته تعالى .. 





في بيان معنى صفاته «تعالى » العليا 


فمن كلام له 6 في الباب قوله : 
«مستشهد بكليّة الأجناس عبلن'ريوْبَيته. وبعجزها على قدرته: 
ويفطورها على قدمته . وبزوالهاحَلَىَ:بقائهً. فلالها محيص عن إدراكه 
إياهاء ولاخروج من إحاطت بها ولا احَتجَقَابٍ عن إحصائه لهاء 
ولا امتناع من قدرته عليها. كفى بإتفان الصنع لها آية؛ وبمركب الطبع 
عليها دلالة. ويحدوث الفطر عليها قدمة؛ وبإحكام الصنعة لها عيرة؛ 
فلا إليه حدّ منسوب . ولاله مثل مضروب ؛ ولاشىء عنه محجوب» 
تعالى عن ضرب الأمثال والصفات المخلوقة علرأكبيرا0". 


الحديث 51. بحار الأترار: 771/4 
تعالى رصفاته» باب 4 جوامع 






التوحيد ؛ باختلاف يسير جدًا 


توضيح صفاته النبوتية والسليّة 


فمن كلامه ني في هذا الخصوص قوله 







مكالم ع عاد دي ررد ةر م ؟ 
ضام مله وَلَا إِّاهُ مَنّى مَنْ 





هَيْهَه وَلَا صَمَدَهُ 





م وَجُودُه وَالإتداء ْله 
ا فو ع ل ل ليق ب من لم للد 
٠‏ الْمَشَاِرَ مُرفَ أَنْ لا مشْمرَ له وَِمْضَاديِِ ين الأمُورِ عُرِفٌ أن 
ين لهام عُرفَ أن لا قَرِينَ لَهُ. ضَاءُ الور 
الظّلمَةِ, وَالوَضُوحَ بِالبْهَمَة, وَالْجُمُوة بالْبَلَلِ وَاْحَرُورَ بِالصٌرّو. 


ولف ين معاون يها مقرب بين ادها 
















بِعَدُء وَإِنْمَا تَحدٌ 
دمُنْد القذمة, 


َحَمَنْهَا «قدُه الأرَيَ وما «لَؤْلاء اَل ! بها تَجَنْى صَاِمُهَا 





ل كيه رار ري لضم ل 
وَلَا يرول وا يَجورٌ عَلَيْهِ | 'فول». 


إلى أن قال 







نت ولا كان ولا جين ولا 
عِنْدَ ذلك الآجَالُ ا وَزَالْتِ الو ذَوَالسَاعَاث 
لا قَيْء إلااله الْوَاحِدُ لها الي إن مصِيرٌ جمِيع الأمور001 
لقد بين 8 في كلماته تلك جمل الصفات العبونية و 3 
قبليّته وبعديّته تعالى إِنّما هي بالنسبة إلى الخلقة ؛ وليس 





.كما واوضح 948 أن 
وبعديّته تعالى من 
سنخ القبليّة والبعديّة الزمانيّين.. وقد أشار إلى هذا في كلامه السابق بقوله: 


:ون قبل: لم يزل» فعلى تأويل نفي العدمء!"". 






(1) نهج البلاغة : ؟57» الخطبة 4187 في الشوحيد . بحار الأنوار: 4511/9/4 باب 14 
خطبه (صلوات الله عليه ) المعروفة ؛ الحديث ١4‏ 
(2) تقدّم في الصفحة »7١8‏ في علمه تعالى بغيره وعلم الغير به. 





فى رؤيته تعالى 


ومن كلام له 8 وقد خاطب به رجلاً يقال له : ذعلب ؛ إذ كان قد قال له : يا أمير 
المؤمنين » هل رأيت ربك ؟ فقال 86 : 

100 61 كم لأعم كر م 0 57 عكء م 4 
وَيْكّك ١‏ لَمْ ره الميُونُ بمُشامَكة الابِصارٍ . وَلكِنْ وَأَنْهُ الفلوبُ 





تي ا مسانة. شيخ أب 
وَلَاتَصْحَيُه الأؤقات : وَلَاتَحُدَه الصّفاتٌ ؛ وَلَاتَأحْدَُهُ الناتُ؛ سبق 


الأؤقات كله وَلْعَدمَ وُجوده. وَالإتداء أولهُ. 


الرسالة الخامسة : علي حُة والفلسفة الإللهيّة أ 







٠:‏ ضاءً الور بِالظَلمو والْجَسْوَ بابل والزة 
الْحَرُورٍ : مُوَلفٌ بَيْنَ متعادياتها. مُمرقُ بين مكدانياتها. دالةٌ بكَفْريقها 


أنه على موا وقول وجل: (زمد ل شه 









ار سا 100 





«ولم يزل سيّدي بالحمد مَعَرَوََا 7 "لم يزْلَ سّديبالجود موصوفا»9" 

فقد رأينا: أنه مله في كلماته هذه قد شرح معنى النشبيه والتنزيه في صفاته تعالى 
وبينهماء أروع شرح ؛ وأوفى بيان.. كما وفسر معنى تعلق الرؤية به تعالى ‏ وأنها 
ليست بمباشرة الحمم ؛ ولاباستهلاك نظرةٍ من العين ؛ ولا بإدراك نوصيف من 
العقل , بل يُرى بحفيقة الإيمان ويتضح معنى قول : حقيقة الاإيمان» من قوله: 
جب ب عَنْ بَعْضٍ؛ لِيْلُم أن لَاحِجاب بد 
كلامه هذا على أن الخلق تحجبهم أنفسهم عنه تعالى . .أ إذا أخلص المؤمن 
ا لاد لط ع وراك قا فى للدي 
















باب حديث علب » الحديث 7. الكافي: 184/1 ) باب جوامع 
التوحيد ؛ الحديث 4/547 : باختلاف يسير. 





|[ “فشة مي _ حك 


١‏ وَكَمَالُ َْحِيدِء الْإلاضٌ لَه ولم بعد قلبه متعكقاً بشيء سوى ريه » فحينل 





لايبقى شيء يحجب ربّه عنه ؛ ويراه بحقيقة الإيمان. 





ونوله 18 : حجب بعضها عن بعض؛ ليعلم أن لاحجاب بينه وبين 
غير خلقه؛ من روائع الكلام الذي لايسبقه إليه أحد .. وقد بنى كلامه فيه على ما 
قدّمه من كلامه في نفي الحدود التي للمخلوقات .نفيها ‏ عن خالقها عر اسمه. 

ويوجد نظير هذا البيان في كلام سابع أئمّة أهل البيت م . قال نظ : 

«إنّ لله تبارك وتعالى كان لم يزل بسلا زمانٍ ولامكانٍ. وهو الآكما 
كان..» إلى أن قال: 

«ليس بينه وبين خلقه حجاب غيل حلْقم احتجب بغير حبجاب محجوب » 
واستتر بغير ستر مستور»7". 

وقد بين 42 فى قوله : «كآتث ريا ة,لاسريوب ؛ وإللهاً إذ لا مألره».. أن لصفات 
الواجب الإضافية تحنّقً في الذ قبل تحمّق المضاف إلبه؛ وهذا من غوامض 
المسائل الفلسفيّة ومعضلاتها . 





وفي قرله «ولم يزل سيّدي بالحمد معروقاً» دلالة على أن الخلقة غير منقطعة 
من جهة أوّلها .كما أله غير منقطعة من جهة آخرها.. وفيما ورد عده وعن أبنائه من 
أئمّة أهل البيت ظ أخبار دالة على أنّ هذا العالم الموجود مسبوق وملحوق بعوالم 
أخر لا يحصيها إلا الله سبحانه 





174 توحيد الصدوق:‎ )١( 





نفى المكان والزمان والسكون والحركة : الحديث 17 . بحار 
الأنوار: +/777» كتاب التوحيد ؛ باب ١4‏ نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه 
تعالى » الحديث 97 








خ© ١‏ ج- 


ن ن الحقائق 
فى بيان جمل من الحقائق 
ل من الحقائق المذكورة 
ومن كلام له 1 في بيان جملة من 






إلى أن قال : 


أ في بيان جمل من الحقائق وفنا 


لابتأويلٍ عَدَد صَمَدٌ لابَِبِِيضٍ بدو باطِنّ َابمُداخَلَةِ: ظاهِر 


َابمُرايكة: مل امال رُؤية ,0" 


0 


)١(‏ تحف العقول: 17 باب ما روي عن أمير المؤمنين م خسطبته 4 في إخلاص 
التوحيد . التوحيد: 51+ باب التوحيد ونفي التشبيه ؛ الحديث ١‏ باختلاف يسير . 





>. يه 


فى معنى الخلقة 


ومن كلامه 8 في معنى الخلقة 
ال 2 2 
«لَمْ يَْلقٍ الأضياء من أضول وليه ولا من وال يد بل + 
كم له ا يم 
خَلَقَ فَأقَامَ حَدَهُ : وَصَوْرَ ما صَوّرٌ َأَحْمَنَ صُورَتَهُ. 
اع .كاله بطع كي اقاع 91 , 


ىع 









ينفى له فى كلامه هذا أنَّ الخلقة إِنّما هي عمليّة تركيب وتفريق يقعان من 
الواجب تعالى على المادة القديمة الثابتة المستغنية في وجودها عن الواجب » وبئى 
بيان ذلك على لزوم إطاعتها للفعل ؛ فآخر كلامه برهان على أُوّله. 


(1) نهج البلاغة: *57» الخطبة 17؛ ابتداع المخلوقين . بحار الأنوار: 701/4 أبواب 


أسمائه تعالى وحقائقها وصفاتها باب 4: جوامع التوحيد ؛ الحديث 8؟. 


2 جد 


حول ما 





ومن كلامه مه وقد سئل عن العالم العلوي : صور عارية عن المواد خالية 
عن القوّة والاستعداد: تجلّى لها فأَشترّقتِ . رطالمها فتلألأت ,00. 

تكاد تجمع الأبحاث والدرا ات الم يني الفلسفة الإلهيّة على إثباث 
موجودات متوسّطة بين الواجدج تغالى؟ وعالم المإدة ؛ تكون نسبتها إلى الماديّات 
-من جهة -نسبة الكمال إلى المستكمل ؟ إذ أن الأول الكمال فيه فعلي » والكمال في 
الثاني تدريجي غير مجتمع فبه . 

ومن ججهة ثانية.. نسبتها إلى الماديات نسبة الجسم الصيقلي إلى الجسم غير 
الصيقلي -الخشن ‏ حيث نرى أنّ الصيقلي يرد أشعة الشمس الساطعة عليه 
ويعكسها دون | خشن 

وهذء المرجودات المتوسّطة تتقئل الفيوضات من الواجب تعالى ثم تعكسها 
وتردها إلى ما دونها؛ وذلك لفعليّة الكمال فبها وتدريجيّته فيما دونها. 





وهذا البحث متشعّب وطويل » مذكور في محله من الكتب الفلفيّة » ركلامه 490 





أوج كلام : ينضمّن الحقائق التي أثبنتها البراهين والأدلة في هذا الباب.. 





)0 تقدّم قي الصفحة 50٠‏ الهامش رقم ؟؛ فراجع 





ع ١ج‏ 
في معنى القدر 


ومن كلامه :98 في القدر ما ورد: أنه جاء إليه رجل فقال: ويا أمير المؤمئين» 
أ ني عن القدر». . 

فتال ا : و بحر عميق فلا تلجه وأ 
القدر» ؛ فقال أمير المؤمنين #6 وما !< 

اخبرني : أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العياد . أم كانت أعمال العباد قبل رحمة 
الله ؟: قال : 








القال) ديا أمير المؤمنين » أخبرني عن 
آببت » فإني مبائلك 








فقال له الرجل : « بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد». 

فقال أمير المؤمنين 12 : ١‏ قوموا؛ فسلّموا على أخيكم نقد أسلم ء وقد كان كاقرأ». 

فال الراوي: وانطلق الرجل غير بعيد ثم انصرف إلبه ؛ فقال له: «أبالمشيئة 
الأولى نقوم وتقعد يا أمير المؤمنين ٠‏ ونقبض ونبسط ؟». 

فقال له أمبر المؤمنين .#6 : و وإنك لبعد فى المشيّة ؟ أما إئي سائلك عن ثلاث » 
لايجعل الله لك في شيء متها مخرجاً.. أخبرني : أخلق اله العباد كنا شاء أوكما 
شاءوا ؟ فقال: دكما شاء» 

قال #6 : و فخلق الله العباد لما شاء أو لما شاءوا ؟» ؛ فقال: :لما شاء». 


فقال #6 : و يأتونه يوم القيامة كما شاء أوكما شاءوا؟»: قال: دكما شاء»ء 


فقال يي : «قم ؛ فليس إليك من المشية شيء) !1" , 

فمسألة ثبوت القدر معناها أن لله تعالى تأثيراً فى الأفعال ؛ بحسب ما يليق بساحة 
عر تعالى . ونلاحظ أله 14 قد ينى هذه المسألة على مسألة أن للصفات الفعليّة في 
الجملة أصلاً فى الصنات الذائيّة » 
مرتبطة بالأفعال ؛ فيثبث بعد هذا أن الأفعال كسائر الحوادث الأخرى » مقدّرة 
بتقديره تعالى , غير منقطعة عنه « وهذا بخلاف ما يفوله المفوّضة من القطاعها عنه 
تعالى . 

وقد أشرنا في الفصل الثامن أن هذه المسألة من معضلات المسائل الفلسفبٍ 


نباطاً بالذات . وإذا كانت الصفات الفعليّة 








فالذي يفضي به البحث والدراسية'فِيّ مجاه تعالى الفعليّة » كالرضا والغضب » 
والرأفة ؛ والإحباء » والإمانة » والرازقّة الإالهدية/ ونحو ذلك .. هو أنها لاتتصف بها 
الذات اتصافاً حقيقياً على حَدَّ لإسيافها بالعلم والقدرة ‏ وذلك لأنّها حادثة بحدوث 
متعلقهاء وهو زيد مثلاًء المرحوم المرزوق أَلَمُهدي .. وهكذا.. وعليه فحقيقة هذه 
الصفات ؛ الرضا والسخط .. الخ هي أنها نسب يعطيها حال المتعلّق إذا قيس إلى 
الواجب تعالى؛ فزيد مثلاً من حيث حصوله على ما بحفظ به بقاء ذاته من الغذاء 
ونحوه » يكون حاله شببهاً بحال من يرتزف برزق من رازق » وبهذه الوسيلة صمٌّ أن 
يقال للغذاء ونحوه أنه : رزق من الله ء ولزيد أنّه مرزوق ٠‏ وللواجب تعالى أنه رازق» 
وعلى هذا القياس.. 

وعليه.. فالصفات المسمّاة بالصفات الفعليّة أمور زائدة على الذات الإللهيّة 
المقدّسة ؛ ترجع حقيقتها إلى ما يسمّى في علم البيان ب؛ الاستعارة التمثيليّة ». 
)١(‏ التوحيد : 580 581» باب القضاء والقدر والفتنة ؛ الحديث ؟. بحار الأتوار: 411١/9‏ 


أبواب العدل باب +: القضاء والقدر والمشية والإرادة » الحديث 8. 


(؟) راجع الصفحة 778 من هذا الكتاب في موضوع: في رذيته تعالى . 








اللقدك7 الرسالة الخامسة ؛ علي 30 والفلسفة الإللهية 


ولكدّنا إذا تعمّقنا في الدراسة والبحث في التوحيد نصل إلى حقيقة أعمق وأدقٌ 
من ذلك ء وهي : أن الوجود بجميع شؤونه » وكاقة النسب والمعاني المترئّبة عليه 
يرجع إليه تعالى على نحو يليق بساحة عزّه وقدسه 

فهذه الصفات الفعليّة وإنكانت نسباً حادثة أساسها نوع من المجاز ‏ إلا أن لها نوع 
قيام ؛ واتصّال به تعالى على نحو الحقيقة .. وإن قصر بياننا أو فكرنا عن تصويره» 
وكشف حقيقته وهويته : فهي كما ألها تتعلن بالأشباء في الظاهر وترتبط تلك 
الأشياء أيضاً بها ؛ ومنها أفعال الإنسان : لها نوع تعلق وارتباط بالله سبحانه » على نحو 
يلبق بساحته » وإن كان البيان عاجزاً عن إيضاح ذلك كلل الايضاح .. فقوله 18: 
٠‏ اخبرنى أكانت رحمة الله للعباد قبل أعبماليٌةالعباد » أم كانت أعمال العباد قبل رحمة 
الله ؟ ٠‏ استدلال على تعلق القدر بأفجا كاعد حدم رحمته تعالى على أعمالهم ؛ إذ 
أنّ ذوق التوحبد يأبى أن يقال: «إذا رحبالله عبد » فغفر له ذنبه » إن رحمته تعالى 





حدثت بحدوث الفعل ‏ أو بعد لمعل كما كْبَابَ" “يقال : إن قولنا رحم الله زيدا 
فرزقه ما يحفظ به بقاءه من الغذاء ونحره مثلاً.. معناه : «أكل زيد »؛ وهكذا.. 
وفي قوله 4# : «أخبرني أخلق الله العباد كما شاء أوكما شاءوا؟؛ استدلال على 
ثبوت القدر.. بأنّ الله سبحانه إِنما خلق عن إرادة منه ؛ متقدّمة عليهم ؛ ومتعلقة 
بجميع شؤون وجودهم ؛ ومنها أنعالهم ؛ وليس بغافل عمًا بعملون(©. 
وليس بمغلوب في إرادته ذلك» ولن يستقلٌ العباد فى إرادتهم ومشيكتهم 
واختيارهم , وعدم استفلالهم هذا لا يعني إبطال تألبرهم ؛ فالله سبحانه أراد منهم أن 





يختاروا «كذا» باخحتيارهم ط وما تَشَاوُونَ إِلّا أن يََاء ال2'7.. والبحث موكول إلى 
محلّه. 
)١(‏ اقتباس من سورة 





(1) سورة الإنسان : الآية ٠‏ 


ع١‏ جد 
في توضيح استطاعة العياد 


ومن كلامه 9# في معنى ملكه لما يملكه غيره ؛ ما قاله لعبابة بن ربعي الأسدي » 
وقد سأله عن الاستطاعة التي بها تفرم (تَقَمهٍونفمل 


قال له له : نك سَأَلْتَ عَنِ|الاسْتطاعةٍ 





الله؟: ؛ فسكت عباية 

فقال أمير المؤمنين 39 : دإِنْ قُلْتَ تَمْلِكُها مع الهم تدك وَإِنْ قُلْتَ تَمْلِكها 
دُونَ اله مكلك .. 

ففال عبابة : «فما أقول يا أمير المؤمنين ؟». قال 92 : 
الذي يَملِكُها مِنْ دونك : 
كان ذلك مِنْ بَلَائه؛ نَهُرَ الْمالِك ليما 
مَلْكَك . وَالْاوِرٌ مَل ما مَلَيِدِ أفدَرَكع0". 









ذلك مِنْ عَطائِه وَإِنْ 


عن أمبر المؤمنين #8 ما روي عنه لق في قصار هذه 
اب العدل ‏ باب :١‏ نفي الظلم والجور عنه تعالى وإبطال 









المعائي . بحار الأنرار: 074/0 أ 
الجبر والتفريض » الحديث .٠‏ 


مر الرسالة الخامسة : عل ي4 والفلسفة الإللهيّة 
بنى نه معنى ملك الأشياء لآنارها: وسببيّتها لهاء ومنها استطاعة الإنسان» 
وملكه لفعله -بنى ذلك على أساس توحيد الأفعال؛ فإِنَ قوله: «إن قلت كذا 
قتلتك » مشعر بأنّه بنى المسألة على التوحيد » فلازم توحيده تعالى أن لا يستقل دونه 








مؤئّر في التأثير في أثرء؛ فكلّ سبب من عنده بمعنى أن ذات السيب ؛ ووصف 
سببئته كليهما مملوكان لله تعالى : والأثر الذي يملكه السبب أيضاً مملوك لله تعالى » 
فالذي بملك الأثر حقيقة هوالله سبحانه ٠‏ والمؤكر والسبب لا يملك ألر إل بتمليك 
من الله سبحانه ؛ فهو في الحقبقة ملك في ملك. 
ويمكن أن يتتضح ذلك إلى حدٌّ ما بالتأّل في المثال التالىي : 

َوَاتِ الأفعال والآثار؛ وهو المخترع لتلك 
الصور والفاعل لهاء وهى أيضاً فواعلل اتا ركبا )كما لو نصوّر إنساناً خيالياً يأكل 
ويشرب وبحسن إلى إنان ثالو بقل إتسآنا ثالثاً بغير حىّ » فالإنسان الخبالي 
المفروض مالك لآناره » فاعل لها رَأنكَامَللَه وار ؛ فاعل لها . وتنسب هذه 
الآثار إليه , وأنه موجد لهاء وآكل وشارب ومحسن وقاتل ظلماً؛ وأمًا أنت فينسب 
إليك نك موجد لهاء ولايطلق عليك أَنِك آكل وشارب أو محسن أو قاتل ظلماً؛ 


إن الإنسان يذ بعض الصور الخ 





ونحو ذلك.. 











نهاية المطاف 


هذا ما ارتأيت إيراده من مختار كلامه َي في الفلسفة الإللهيّة » رغم قصر الباع ؛ 
وضيق المجال ؛ لكنّه على قَلّته ووجازته يفي بالغرض من إيراده؛ وهذا الغرض 


يمكن تلخيصه بثلاثة أمور: 








الأوّل: أن يتحقق أهل العلم والتفك والبطياً: 
أنه 9 أوّل من برهن واستدل كن اللسفة ! 


بن الباحثين في الفلسفة؛ من 
إللهيّة ني هذه الأمّة ؛ فله الفضل والمئّة 
على كل من سواه من العلماء» والباحثين في هذا العلم» فإله هو الذي فتح لهم باب 
الاستدلال البرهاني في المعارف الإللهيّة 

الثاني : أن نعطي للباحثين عن تاريخ الفلسفة ؛ وتاريخ طرح مسائلها المتنوّعة 
على بساط البحث ٠‏ وعن تطوّرها في البحث والدراسة ؛ نعطبهم نبذة ذا أهمّية 
كبرى بالنسبة لهم .. إذ ألهم لو رجعوا إلى تاريخ طرح المسائل المعدونة في كلامه 988 
على بساط البحث ؛ لتبقّنوا بما لامجال معه لأي شك أو ترديد» أنه #2 قد أنى 
بمسائل في الفلسفة الإلهيّة ؛ ثم يسبقه إلى التنبّه إلبها أحد كما أنه فيما أقامه عليها 
من البراهين ٠‏ ووضعه لها من الحلول كان ردأ لم يسبقه لها الأوَلون ؛ ولم يتديه 
لها الآخرون إلا بعد قرون وقرون : وقد بقيت روائع أنظاره العالية رهن الإبهام قروناً 
متتالية بعد زمانه ٠‏ حتّى وق لكشفها والوقوف عليها ثلّة من جهابذة العلم وأفذاذ 
المفكرين .. 











الثالث : إنْه هيه أوّل من استخدم الألفاظ العربيّة لبيان المقاصد الفلسفيّة ؛ التي 
لاتفى بها الأنناظ -في اللغة العربيّة ‏ بمعانيها الشائعة : واستعمالاتها المتعارفة » 
إلا بعد تجريدها على نحو ما عن غواشى المادة ؛ وشوائب الخصوصيّات » من 
ذلك: 


الرسالة الخامسة : على 4# والفلسفة الإللهيّة 


قوله نل : ٠‏ منعتها منذ القدمة : وحمتها قد الأزليّة ؛ وجنبتها لولا التكملة» 

وفوله نل : دإن قبل : كان . فعلى تأويل أزليّة الوجود ؛ وإن قسيل : لم يزل؛ فسعلى 
تأويل نفي العدمع90, 

وقول : «واحد لامن عدد؛ داثم لا بأي)!'"؛ وغير ذلك من الألفاظ ‏ كلنظ 
الحقبقة , ولفظة القرّة ؛ ولفظ الاستمذا لظي الملّة والمعلول ؛ وغير ذلك . 








وقد فرغ المؤلف من 
وثلائماثة بعد الألف هجريّة . تلبية لرغبة بعض الاخوان العرافبٌ 


فِيَّدةاللزتتسال ةا مسنة نسع وسبعين 





لق تقدّم في الصفحة 518 من هذا الكتاب ؛ في علمه تعالى بغيره وعلم الغير به. 
إف4 تقدّم في الصفحة 7١4‏ من هذا الكتاب ؛ في تحقيق معنى الترحيد . 


لِيكَادْدُ 


١ 1‏ و 


١‏ إثيات الوصيّة / المسعودي +أبوَالحْست نعلي بن الحسين صاحب مروج الذهب 
لت بعمم) 








؟ الإحتجاج / الطبرسي - أَبوَستَضَوْ بقلي بن أبي طالب ( من أعلام القرن 
السادس الهجري ) : الناشر الشريف الرضي . ط . الأولى : ٠178١ه.‏ ش . 

الاختصاص / الشيخ المفيد - محمّد بن محمد بن الثعمان (ت : ؟41ه ) : الناشر 
مؤتمر الشيخ المفيد قم المقدّسة ؛ ط. الأولى 1617ه. 

؛.إرشاد القلوب /الديلمي - الحسن بن أبي الحسن الديلمي (ت: ١14هه)‏ : الناشر 
دار الشريف الرضي قم المقدّسة : ط . الأولى : 1411ه. 

أصول الفلسفة والمنهج الواقعي / العامة الطباطبائي : محقد حسين : تقديم 
وتعليق مرتضى مطهّري ؛ ترجمة عمّار أبو رغيف : الناشر: مؤْسّسة أمْ القرى -ققم 
المقدّسة ‏ ط . الثانية: ؟14ه.ق 

١‏ أصول الكافى /الكليني - محمد بن يعقوب الكليني الرازي (ت :918 514ه): 
الناشس دار الأسوة للطباعة والنشس قم المقدّسة ؛ ط . الأولى : 1118ه. ق-15971هش . 


ليان كتاب الإنسان والمقيدة 


إقيال الأعمال / السيّد علي بن طاووس الحلّي (ت174ه) : الناشر دار الكتب 
الإسلاميّة ‏ طهران ؛ ط . الثانية : 51؟1ه.ش 

8 إلزام الناصب / علي البزدي الحائري : الناشر مؤْسّسة الأعلمي ‏ بيروت ؛ سئة 
النشن 99" ١ه.‏ ق. 

الأمالى / الشيخ الوق - أبن عقن متسقك بز 
بابويه القمّي (ت١14ه)‏ : الناشر : مؤْسّسة البعثة طهران ‏ ط . الأولى : 1417١ه.ق‏ 


بن الحسين بن موسى بن 





١٠-الأمالى‏ /الشيغ الطوسي - محمد بن الحسن (ت110ه) الناشر : مؤْسّسة البعثة 
- طهران ؛ ط . الأولى :414١هق‏ 

١‏ الأمالى /الشيخ المفيد - محم بين النعمان (ت١41ه)‏ :سلسلة مؤلّفات 
الشيخ المقيد » الناشر دار المفيد ‏ يروك 7ط . ألذائية : 4١4١ه.ق_9ؤكام‏ 

١‏ حار الأنوار / العلامة جلي محقدباقي المجلسي (ت١١١1ه):‏ الناشس 
موّسّسة الوفاء ‏ بيروت ؛ ط . الرابعة : 4٠14ه.‏ 

- البرهان فى تفسير القرآن  السيّد هاشم البحراني : الناشر مؤْسّسة الأعلمي‎ 1١ 
1 بيروت ؛ ط . الأولى الام قم تككام‎ 

١‏ يصائر الدرجات / الصقار الشبغ أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروغ 
(ت190ه) : الناشر مؤْسّسة الأعلمي ‏ طهران » ط . الثائية » 1/4١1ه.‏ ش . 

0 تحف العقول عن آل الرسول / الشيخ الأقدم أبو محمد الحسن بن علي بن 
الحسين بن شعبة الحراني ( من أعلام القرن الرابع الهجري ) : الناشر مؤْسّسة الأعلمي - 
بيروت ؛ ط . السادسة :/1111ه-1553م. 

تفسير الإمام ( التفسير المنسوب للإمام العسكري :3# ) : الناشر مدرسة الإعام 
المهدي ( عع ) قم المقدّسة » ط . الأولى : ١5‏ 1١ه.‏ 


1 تفسير جو امع الجامع /الشيخ المبرسي - أبوعليَ الفضل بن الحسن ( من أعلام 





القرن السادس الهجري ): تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
العدرّسين قم المقدّسة ‏ ط . الأولى : 1418ه. 

تفسير الصافى / المولى محسن الفيض الكاشاني (ت١5١٠١ه)‏ 
حسين الأعلمي ؛ الناشر مكتبة الصدرء طهران ؛ ط . الثانية : 11157ه١‏ 





الشيخ 


تفسير العيّاشى / محمّد بن مسعود العيّاشي : تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي ٠‏ 
الناشر مؤسّسة الأعلمي -بيروت » ط . الأولى : ١151ه.-‏ 1111م 

٠‏ تفسير فرات الكوفى /فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي ( من أعلام القرن الثالث 
الهجري ) : تحقيق محمد الكاظم ‏ الناشر وزارة الشقافة والإرشاد اييران ؛ ط . الأول : 
لاف 

تفسير القَمّى / علي بن ريمن هاشم القمّي ( من أعلام القرن الشالث 
الهجري ) : تحقيق السيّد طيّب اتجزائر)الموسوي » النإشر دار السرور ‏ بيروت » ط. 
الأولى سئة ١111ه.-551ام‏ 

- تفسير الميزان / العلامة الطباطبائي ؛ محمدحسين : الناشر مؤْسّسة الأعلمي‎ ١ 
بيروت » ط . الأولى : 1117ه..//151م.‎ 

تهذديب الأحكام / شيخ الطائفة - أبى جعفر محمّد بن الحسن الطوسي 
(ت470ه) : تحقيق محمد جواد : ط .الثانية : 1141هه 1917م 

4 الت وحيد /الشيخ الصدوق - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القتي 
(ت541ه) : تحقيق السيّد هاشم الحسيني الطهراني : الناشر مؤْسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين قم المقدّسة ؛ ط . الثامنة : ؟16ه. ق . 

0 ثواب الأعمال /الشيخ الصدوق - محمّد بن عليّ بن الحسين 
(ت١4؟ه)‏ :الناشر دار الشريف الرضي قم المقدّسة ؛ ط . الذا: 





بيه القمّي 
اماق 





١‏ جامع الأخيار / السبزواري - محتد بن محمد ( من أعلام القرن السابع 





ا كتاب الإنسان رالعقيدة 


الهجري 
له 


تحقيق علاء آل جعفر ؛ الناشر مؤْسّسة آل البيت 858 لإحياء الثراث : ط الأولى / 





7 الجامع الصغير /السيوطي - جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت١41ه)‏ : 
الناشر دار الفكر بيروت » ط . الأونى: 111٠١‏ 

"١‏ الخصال /الشيخ الصدوق - أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين 
(ت1ى]ه) : تحقيق علي أكبر الناشر مؤّْسّسة الأعلمي 


اهدق لتقام 





ابويه القمتي 
بيروت » ط . الأولى 





4 دلائل الإمامة /أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي ( من أعلام 
القرن الرابع الهجري ) : الناشر دار الذخائ( لكمطيوعات قم المقدّسة . 

رجال الكشّى ( معرفة الجتيار لجالا ) | شيخ الطائفة - أبو جعفر محمد بن 
الحسسن الطوسي (ت470ه): تخقوق #سجمدتقي فاضيل الميبدي ‏ السيّد أبو الفضل 
موسويان » الناشر وزارة الثقافة والإرشاد ‏ ط . الأولى : 417؟1ه. ش 

*. رسالة التشيّع /العلامة الطباطبائي ؛ محمد حسين :الناشر مؤْسّسة أُمّ القرى -قم 
المقدّسة:1418ه.ق 

اا شرج الأسماء الحسنى / الحاج ملا هادي السبزواري (ت١٠١ه)‏ : الناشر 
بصيرتي قم المقدّسة . 





1 شرح مئة كلمة / كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني ( من علماء القرن 
السادس ) : تحقيق مير جلال الدين الحسيني الأرموي المحدّث ء الناشر مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم المقدّسة . 

+7 شرح نهج البلاغة /عزالدين أبي حامد عبدالحميد هبة الله المدائتي الشهير بابن 
أبي الحديد المعتزلي ( ت167ه) ::الناشر مؤّسّسة الأعلمي -بيروت » ط .الأولى : 1115ه- 
؟ققام. 





ص م 


شواهد التنزيل /الحاكم الحسكاني -عبدالله بن عبدالله ين أحمد ( من أعلام القرن 
الخامس الهجري ) : تحقيق الشيخ محمدباقر المحمودي ؛ التاشر مجمع إحياء الثقافة 
الإسلاميّة قم المقدسة ؛ ط .الأولى: ١٠4!هه‏ ٠115م‏ 

عدّة الداعى / جمال الدين أبو العبّاس أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد 
الأسدي الحلّي (ت١4هد)‏ : الناشر دار الكتاب الإسلامي ‏ قم المقدّسة؛ ط. الأرلى: 
لام لمق 

7 علل الشرائع / اله يغ الصدوق ‏ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين 
(ت١4ه)‏ :الناشر مؤْسّسة الأعلمى -بيروت ؛ط. الأولى :8١11ه-‏ 1144م . 


0 عوالي اللآلى / 


جمهر الأحَسِائي ( توفي في القرن العاشر الهجري ): 





تحقيق السيّد المرعشي والشيخ مجتلْى الراقي :/الناشر دار سيد الشهداء 8# قم 
المقدّسة ؛ ط . الأولى ١/‏ 4اه.س]4؟ ام 


عيون أخبار الرضها / الشيخ الصدوق -أبو جعفر محمد بن عليَ بن الحسين بن 
بابويه القّي (ت١8]هم)‏ : الناشر دار العالم للنشر ( جهان ) /1514١ه.‏ اش 


غرر الحكم ودرر الكلم /الآمدي - عبدالواحد بن مممّد التميمي (ت50هم) ؛ 
الناشس مكتب الإعلام الإسلامي قم المقدّسة : ط . الأولى /1577ه. 





الغيبة / محمد بن إبراهيم بن جعفر المعروف با 


مؤسّسة الأعامي -بيروت : ط . الأولى : ٠15‏ 4١ه-‏ 187١م‏ 


أبي زينب ( ت ٠54ه)‏ : الناشر 


4 فروع الكافى / الكليني - محمّد بن يعقوب الكليني الرازي (ت718 ٠‏ ؟71ه) : 
تحقيق محمد جعفر شمس الدين ؛ الناشر دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت /1411- 
ككلم 

81 الفصول المختارة / انشيخ المفيد - أبو عبدالك محمّد بن محمد بن النعمان 
(ت؟41ه) : الناشر المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ‏ ط . الأولى : 1117١هه‏ 1157م 








42 الفصول المهمّة / الحرٌ العاملي - محمّد بن الحسن (ت 4١٠١ه‏ ) : تحقيق محمّد بن 
محمد حسين القائيني : الناشر مؤْسّسة معارف اسلامى امام رضا به ط. الأولى : 








ماق 

4 فهرست النسخ الخطية لمكتية السّد الكلبايكاني عمل السيّد أحمد 
الحسيني. الناشر مكتبة السيّد الكلبايكانى قم المقدّسة : 6-7 ١ه.‏ 

5-كامل الزيارات /الشيغ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القتي ( ت18؟ه) : 
تحقيق ونشس مؤسّسة نشر الفقاهة قم المقدّسة 

1-كشف الخفغاء / الحجلوني -إسماعيل بن محمد ( ت77١1١ه)‏ : الناشر دار الكتب 
العلميّة -بيروت ؛ ط اثالث :د )ره مدقاهم 

/2 كنز العمّال / المتقي الهندي كلا الكين] علي || 


(ت170ه) : الناشر مؤسّسة الويتنالة “بدروت ؛ ط . الخياف 





ي بن حسام الدين البرهان 





منؤلفه موكلام 
لسان العرب / أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأفريقي المصري (ت١١/اهم)‏ 
الناشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ؛ ط . الأولى : 1408١ه.ق‏ . 
44 - مجبمع البيان / أمين الإسملام الطلبر: علي الفضل بن الحسن ( من أعلام 
القرن السادس الهجري ؛ ت005ه) : تحقيق السيّد هاشم الموسوي المحلاتي ‏ السيّد 
فضل الله اليزدي الطباطبائي : الناشر دار المعرفة -بيروت » ط .الثانية /1408ه- 1554م 





6٠‏ المحاسن / البرقي - أحمد بن محمد بن خالد ( 7974 أو ٠18ه):‏ تحقيق السيّد 
مهدي الرجائي ‏ الناشر المجمع العالمي لأهل !ل ت نيا ط ١‏ !| 

0 مستدرك الوسائل /انحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي (ت١7؟1ه)‏ : تحقيق 
ونشر مؤسّسة آل البيت م2 لإحياء التراث قم المقدّسة ؛ ط . الأولى /4:1١ه.‏ 


01 المصباح / الكفعمي - إبراهيم بن عليّ العاملي الحارقي (ت ١6‏ 1ه) : الناشر دار 
الشريف الرضي وزاهدي ‏ قم المقدّسة » ط . الثانية : ٠8‏ 14ه. 





المصادر لاس 


+0-معانى الأخبار /الشيغ الصدوق - أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه 


القمى ( ت ١8+ه)‏ : الناشر مؤٌسّسية الأعلمي -بيروت ؛ ط . الأولى /٠1اهه‏ 159م. 








0 مفتاح الفلاح / الشيخ البهائي - بهاء الدين محمّد بن الحسين الحارثي العاملي 
(ت١١١٠ه)‏ : الناشر دان الأضواء ‏ بيروت ؛ ط . الأولى : 1416ه. 

6 المعيجم الأوسط /الطبراني - سئيمان بن أحمد أبي القاسم (ت -1+ه) : تحقيق: 
د . محمود الطمّان ؛ الناشر مكتبة المعارف ‏ الرياض ؛ ط. الأولى /5١14اه.‏ 1556م . 


0 المعجم الكبير / الطبراني بن أحمد أبي القاسم (ت510ه) : تحقيق: 
حميدي عبدالهجيد السلفي ‏ الناشر مكتبة ابن تيميّة -القاهرة 





/0 - مناقب آل أبى طالب / أبر زديك بن علي بن شهرآشوب السرؤي 
المازندراني ( ت084ه) : تحقيق يرسك للقِامَي) الُاشر دار الأضواء -بيروت: 1115ه. 
قل اككام 

8 -من لا يبحضره الغفيه /الشيخ الصدوق - أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين 
(ت841ه) : تحاقيق: محمّد جعفر شمس الدين : الناشر دار التعار: 


كلام 





بيروت: ١11اه-‏ 


وسائل الشيعة / الحرٌ العاملي - محمد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسين 
(ت4١٠1ه)‏ : نشر وتحافيق مؤسّسة آل البيت كا لإحياء التراث قم المقدّسة ؛ ط . الأولى 
فاق #اققام. 

نظرات فى التصوّف والكرامات /الشيخ محمد جواد مغنية : الناشر المكتبة 
الأملية .بيروت, . 

١‏ نظرية المعرفة والإدراكات الاعتباريّة عند العامة الطباطبائى /علي 
جابر آل صفا : الناشر دار الهادي ؛ ط . الأول : 1511ه. 1١٠1م‏ 1 


11 نهج البلاغة إما جمعه الشريف الرضي من كلام مولى الموخدين أمير 





المسؤمتين ف ) : تحقيق د. صبحي الصالع ؛ الناشر دار الهجرة ‏ قم المقدّسة» 
ط. الخامسة . 





71 النوادر / فضل الله بن عليّ : تحقيق سعيد رضا علي عسكريء الناشر دار 
الحديث : ط . الأولى : 1077 1ه 

6 ينابيع المودّة /القندوزي - سليمان بن إبراهيم القندرزي الحنفي (ت1194١ه)‏ : 
سيّد علي جمال أشرف الحسيني : الناشر دار الأسوة قم المقدّسة ؛ ط . الأولى : 





لحدلك 


و 

بقل لطي اد دن د 0 
8 
الرسالة الأولى 
رسالة الإنسان. قبل الدنيا 

الفصل الأول 
المِلّة والمعلول 0 0 

الفصل الثانى 

يبن الخلق والأمر 


خاتمة تناسب ما مر من الكلام .. 


الرسالة الثانية ر 
رسالة الإنسان فى الدّنيا 


| 7 كتاب الإنسان والعقيدة 
الفصل الثاني 
حياة الإنسان ظرف نفسه 2 


الرسالة الثالثة 
رسالة الإنسان بعد الدنيا 


الفصل الأوّل 

فى الموت والأجل ............... 3 
1 الفصل: الثاني 

في البرزخ 44 : 0000 

الفص ل الثالث 

في تفخ الصور ............ 500 0000 
الفصل الرابع 

في صفات يوم القيامة 0 353 
الفصل الخامس 

في قيام الإنسان إلى قصل الققعام ................................. 111 
الفصل السادس 

قن لقيلف ".هج دود رد مم لودج جمد روود د و مر و 1 14 

1 الفصل السابع 


11 





لاديس 
الفصل التاسع 


فى الشهداء يوم القيامة . العامة 
١‏ الفصل العاشر 
فى الحساب م مام دين مقط طفقدية 
0 الفصل الحادى عشر 
1 الفصل الثاني عشر 


لمعم ووو ووو و 316 


فى الشفاعة ... 
القول في أقسام الشافعين 


فى الأعراف . 





إن الو بده ااا 
أن اال دما صم وس و 111 


الى فوم المقاف ب اهمد 1 


طوالعة بن موه واو موجه سوا مذ عوط و و ا 11 





الرسالة الرابعة 
رسالة الولاية 
الفصل الأوّل 

فى أنَّ لظاهر هذا الدين باطناً. ولصورته الحقّة حقائق ............... 70 

تمّة: فيما يدل على ذلك من الكتاب والشُّنّة . “0 
الفصل الثاني 

في أن حيث لم يكن النظام نظام الاعتازبر فكيف يجب أن يكون الأمر 

في نفسه؟ ... 9 

تنمّة: فيما يدل على ما مر. ملك اليد 917 
الفصل الثالث 

[ وسائل الانّصال بالعالم الغيبي وطرق معرقته] ........ 717 

تتمة: فيما يدلّ على ما تقدّم من الكتاب والسّة .................. 718 
الفصل الرابع 

فى أن الطريق إلى هذا الكمال بعد إمكاته. ما هى 9 ................ 281 
الفصل الخامس 


قيما يثاله الإتسأن يكمالة ............. تبنم ن...م 0 


الرسالة الخامسة 
على والفلسقة الإللهيّة 


ما معنى الفلسفة والفلسفة الالهيّة 
الدين والفلسفة . 2110 
فلسفة الإسلام الإللهيّة. أو كمال الفلسفة ‏ . مم اس الام 
القضاء قضاءان: حقوقى وعلمى .. 9 
قياس المأثور من كلامه 12 بكلام غيره كدف علق مطدوده ند نون طم ين ب 
نماذج من كلامه :18 فى الفلسفة الإلهيةر/ر .......... ...3601 
أسلوب التحقيق العلمى. وطريقى السير. إلى الحقيقة 2 
المراحل الخمس لمعرفة ايعان ا .ا ا 
فى تحقيق معنى التوسحيك ...................... 7217 
عدّة مسائل لق 
فلسفية غامضة في كلام له ني في التوحيد 
في علمه تعالى بغيره. وعلم الغير به. وتقدّمه على الأشياء .......... 514 
فى بيان معئى صقاته : تعالى ؛ العليا 0 
توضيح صفاته الثبوتية والسليية . كايو لطر دده مواد حوره مرو 7906 
فى رؤيته تعالى اسمس ا 0 
فى بيان جمل من الحفائق اا 00 
قى معنى الخلقة .... 2 ا 
عؤلاما وزاء اللييعة ”2 اوعدو ود ووه واحد ‏ /4 179 





إزلقنا 





في معنى القدر للجدة 


في توضيح استطاعة العياه . 


تهاية المطافف ....... 


المصادر .. 


كتاب الإنسان والعقيدة 


ع 





